ينتدوع همشيخ 
مسيًا اليهود ومسيح المسيحيين! 


دراسة من المصادر الرابينيّة حول مسيانيّة يسوع 
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إيتان بار 


ترجمة 


الراهب أندرو وهيب الفرنسيسكافّ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 
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اسم الكتاب: يشوع همشيخ؛ مسرا اليهود ومسيح المسيحيّين! 
المؤلف: إيتان بار 
المترجم: اندرو وهيب الفرنسيسكانّ (الراهب) 
الإشراف الفني والإداري: رامز يسري 
ل 0 لات يتن 
.2021ماع © ع منتطد 1ط نا مصطة03521الدوع1 :1لتقصمظ 

الطبعة: الأولى 6057م 
المطبعة: 
رقم الإيداع: حمس ريق 

[جميع الحقوق محفوظة للناشر» ويحظر النشر أو التوزيع أو الاقتباس إِلّا بإذن كتاج منه] 


مطامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالالالانا 


مقدمة تن وو نه تمع ون انوناق ع وك قن 6و2 جنا أن عق وهنا ناج عقوتن عا نان عن قا نان تان عا 06 66ج عل إن 6ن تان نلق عأ ان لقن قلط ان عطق1 6د 26 ند 705 ١1‏ 

الجزء الأوّل: النبوءات المسيانيّة 

(يسوع في العهد القديم) 0 00 

الفصل الأول ما هي النبوءات المسيانيّة؟! 000000 
في "عصر المعلومات" صعوبة الوصول إلى المعلومات قد انتهت 0 
كيف تكون النبوءة المسيانيّة ا 0001001711 

الفصل الثاني مزمور ؟؟ - النبوءة عن المسيا المصلوب 7بب-00 0 00 0 ا ااا 


الفصل الثالث المسيا المثقوب زكريا 12:٠١‏ 0101010177 00 
ولماذا سيكون هناك مثل هذا الحزن في كل الأمة؟ دددببب0 0 0000000 


ستكون خطيئة عظيمة أن يُساء فهم هذا الإنسان المطعون: 'فَيَنْظرُونَ ِكَ الذي طَعَنُوه" 001 
أوجه التشابه بين المسيا المطعون في زكريا والمزمور وإشعياء: 11 00000001 
الفصل الرابع إشعياء "0 نبوءة عن رفض المسيا ان 
هل اشعيا "5 عن شعب إسرائيل أم مسيا اسرائيل؟ ادو ولق اه جد ا م 011 
الحكماء يرونه المسيا. 111011111111111 
نقطة التحول في العصور الوسطى 0 1070 
هل صيغة الجمع في إشعياء *0 يُقصد بها إسرائيل؟ د 1 0011 
رأى الحكماء اليهود أن إشعياء *ه يتحدث عن فرد» وليس جماعة 0 
الآن للنظر كيف فهم مترجمون الكتاب المقدّس في العصر الحديث والقديم تلك الآية: م و اه 
الفصل الخامس الميلاد العذريٌّ: حكاية خرافيّة أم نبوة كتابيّة؟ يي 8 
متىق حدث ذلك؟ 0001( 
معنى كلمة "علماه 00 0 
الفصل السادس ماذا يعنى أن اللّه له ابن؟ أليس هذا مفهوم وثون؟ 118 1 0000 
"ابن اللّه' هو"القديم الأياء» هوالمسيا 0 ب ات 


لذاء حّى التلمود البابإم ينسب هوية "ابن الله" إلى المسيا 1[ 00000 


مامء. م أطق اذأ جاء. لثالانالانا 


الفصل السابع متى سيأ المسيح؟ ل تت صا 
ما الذي سيأ المسيا ليفعله؟ حل مشكلة الخطيئة والإثم. زد 00 
عزيزي القارئ» انتبه لهذا. دب00101 ز [ [ 1 01111 
هذا ملك حقيقيٌ 1 1 1غ 
هذا هو حب الله ا ا ا ا ا ب بك ا ا و موا 
هذا هوالحبّ الحقيقيّ 13-8 
الفصل الثامن نبوءة العهد الججديد (إرميا )*١‏ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز]0ز1|]ز| 0|010 1 ]0 | | ]0 1 | ز 1 | 0 0 ا ااا 
وماهوالغرض من العهد الجديد؟ مغفرة الخطيئة 0010007670 
الفصل التاسع يسوع مقابل موسى 1ؤز[ؤزؤزؤز ز ذ ذ 0100101110 
يسوع وموسى لا ينافسان بعضهما 010 
كآن يسوع نبي ا ا 
مثل موسى" و ل ا و اا ا ا 
الفصل العاشر أوجه الشبه بين يوسف وداود التي قشير إلى المسيا 00001077 


المشيا ا ا ا ا الما خا اق كوا ال و 21 
التشابهات بين يوسف ويسوع المسيا المتألم بن يوسف 0 زؤز 000101111 
المسيا المتألم بن يوسف هو أيضًا المسيا المنتصر بن داود 0008 0000000 
الفصل الحادي عشر لماذا يجب أن يكون المسيا اللّه اك 
صحيح 01 ا 
بعض الأمثلة 11 1 ااا 0 
هل هذا "تفسير مسيحيّ؟ ماذا يقول الحكماء؟ 0 
مثال من إرميا ا ا اا بو ا اه 
ميخا 5 
زكريا ا 210731 
دانيال 0000000 


مامء. م أ طق اذأ جاء. نثالالالانا 


الجزء الثاني: دحض الاعتراضات الرابينيّة 


(دحض الاعتراضات الرابينيّة المتنوعة على المسيحيّة) ل 1111 غ2 
الفصل الثاني عشر 'إذا كان يسوع هو المسيا بالفعل - فكيف لا يوجد سلام عالمن؟" 000 
ألا يفترض مجيء المسيا حلول السلام في العاه؟ 00000 0000 
طريقتان لتوضيح الالتباس الرابيي فيما يتعلق بالمسيا 0 
ولكن لا يوجد إنسان مثاليّ. الكمال للّه وحده 00 
الفصل الثالث عشر المسيا: خادم متألم أم ملك منتصر؟ 00000001111 
كيف يجيب المرء إِذّا على عبارة "نور الأمم'؟ تب 11 010000001 
الفصل الرابع عشر هل يشير العهد الجديد إلى أنَّ اللّه قد ترك إسرائيل؟ 0000000 
هل هذا اقتباس من العهد الجديد؟ 1 1 1 1 00 
الفصل الخامس عشر هل المسيح حقاً من سلالة داود؟ 0000001010111 
"خلال 0٠٠‏ عام من المنفى» اختلطت جميع الأفساب اليهوديّة"' ب 1 00 
لكنهما سلالتان مختلفتان وليس واحدة ونوا وق مكه الخو تمن اموه ام 1 
يسوع بالفعل من سلالة داود 1111 0000111 
الفصل السادس عشر هل العهد الجديد يحرف العهد القديم؟ ا 1 
استند متى في تصركاته إلى فقرات مختلفة من العهد القديم: عم اا ا 1 1101 
والآن» دعنا نرى من الذي يقتبس آيات غير موجودة. 1 ا 00 
الفصل السابع عشر التناقضات في العهد الجديد ؟! د10 0 
العناقض # ١‏ لالبو نا لوو الم ول لاوزو لوزيو و 
العناقض # »2 “30000 [ ز[ [ز ز1ز1ز11خ 
التناقض # ١‏ 000000[ 1[ ااا 
التناقض # غ ا ا 000000 
العناقض # ه الاك ما اك ا ا و ا لكل اك و 1 
التناقض  #‏ ا 
التناقض 7# اذ[ 1 21000001 


مامء. ه | طق اذأ جاء. لقالانالانا 


تناقض # 5: 00[ 110111 
الفصل الثامن عشر العهد الجديد: سيء لليهود؟ 2 ز 2 ز2ز1ز2ز1ز2ز2ز1 ز1ز1210ز212 1 011اااااااااماااا 00 
ما هو الدافع الحقيقي الوحيد للأفعال الصالحة؟ 0111 
ولكن كيف؟ 00 111 1[ 1[ 1[ 1 11111 
ولكن انتظر. 11[ 1[ اا 
الفصل التاسع عشر أسطورة مليون شهود عيان لموسى 6 دددببب000001 
الفصل العشرون هل تحل الصلاة محل الذبيحة؟ 000000000000000 
الفصل الحادي والعشرون هل يجوز الاستعاضة عن الذبيحة الدمويّة؟ --- 0000000 
هل يمكن للدقيق أن يفي بالغرض؟ [ز ز [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ 1[ |[ ز[ز[ز[ ز[[|[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ 0100111 
ماذا عن المال؟ 141414141412401[ 1[ [1[1[1[ |[ [ؤ[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 ززذ ذا 
الفصل الثاني والعشرون هل الدم ضروريٌ للتكفير عن الخطايا؟ 188 
كفارة الدم في الكتاب المقدس. اا 1 ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ |[ 0 
أقرٌ حكماء اليهود بأهميّة الدم للكفارة 000 
لماذا تعتبر الذبيحة الدمويّة ضروريّة؟ 222« 
الفصل الثالث والعشرون وباء الخطيئة الأصليّة ددددببب1د1 0000/0 
يكتب الحكماء عن الخطيئة الأصليّة لآدم وحواء. لضان تساي وسو ذا 
الفصل الرابع والعشرون أين كان الله أثناء المولوكوست؟ يي 3 
أين كان اللّه؟ :011110 اا 
الفصل الخامس والعشرون محاكم التفتيش والحروب الصليبيّة والمذابح ... باسم يسوع؟ 00011 
الأميّة واجهل في العصور الماضيّة. 0111 ااا 
ماذا يعلّم العهد الجديد؟ ا 
اللّه يعوض الأفعال الشريرة لأهدافه 100 1ا000 
أين ذهب اللّه؟ ب سب سج ب ا م بج و ا و و ةا 
الفصل السادس والعشرون هل العهد الجديد معادي للساميّة؟ لذ[ 0000000111 
ماذا يقول "الكتاب الجيد؟ ددبدبب 100 1 00111111 
يبدو مألوفًا جداء أليس كذلك؟ 0 ز ز ز ز ز 0010132 1 0101001 


من المهم فهم وتذكر أمرين: ل ع ا د 1 د درط د د د 3 1 ورد قد د وا >3 د ل درك د ع 2 1111 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. لثالالالانا 


الفصل السابع والعشرون هل كان يسوع معاديًا للساميّة؟ ا 
اعتقد يسوع أنَّ العهد القديم لا يقل عن كونه كلمة اللّه. “4 0 0 10000 
الفصل الثامن والعشرون يسوع ف التلمود 110ذذ1ذ1[ذ[1[1ذ1ذ1زذ11ذذ11ذذذذخا ااا 
هل استخدم يسوع السحر والعنف كما يدعي التلمود؟ :ب 01 
باختصار: أمر محرج. لكنهم على الأقل اعترفوا أنَّه فعل معجزات 10000002 
ماذا يمحكن أن نتعلم من معجزات يسوع؟ كاد وار ارط 1واطا وااو ااال ابا 1 
التلمود يناقض نفسه حول معجزات يسوع 1110 1[ 1[ 0 
الفصل التاسع والعشرون هل كان يسوع نبي كاذب؟ 0غ 
وصل إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إلى الأمم الآن بفضل يسوع المسيح. 000 
الفصل الثلاثون هل نؤمن بثلاثة آلحة كما يدعي الرابيين؟ دبببب 00000 
يبدو مثل اقتباس مسيجي؟ اا 1[ [ 1[ ا 0 
لكن انتظرء هناك المزيد. ربز ز 000000909090 0 0 120 
الفصل الحادي والغلاثون هل يسوع جرد نسخة من الأديان الشرقيّة؟ 6 000 
الفصل الثاني والثلاثون الرد على اعتراضات رابينيّة على قيامة يسوع ددببب 000000 
لماذا كلّ هذه المعارضة؟ أذ 
لقد حاول معظم المشككين ابتكار نظريات حول هذه المسألة. 1000005 
من وجهة نظر تاريخيّة وفلسفيّة وعلميّة» فإنَّ نظريّة الإغماء ليس لما معنى. م 13 
الكتاب المقدس يتنبأ بالقيامة مل 1 
مذهلء أليس كذلك؟ 0000000 1 2311# 
الفصل الثالث والثلاثون هل يسوع من أجل البسطاء والجهلاء فقط؟ 6 
هل الرابي موس على صواب؟ ام اع مااع ا ل اا ع ا و ا 
الفصل الرابع والثلاثون هل الشعب اليهوديّ بحاجة (ليسوع) كوسيط؟ 0011 
الجزء الغالث: تحدي اليهوديّة الرابينيّة 
(جدل ضدٌ اليهوديّة الرابينيّة) 0000 0 ا ا 
الفصل الخامس والثلاثين هل الله متدين؟ هل يلبس اليارمولكه؟ مم ع 


وهذا هو بالضبط معن النطق باسم اللّه باطلاً 0 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. لثالالالانا 


الفصل السادس والثلاثين كيفيّة التعامل مع النساء: الرابيون ضدٌ يسوع 0 
الازدراء آنذاك والآن ا ا 1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[ [ [ [ [ اا 0 
الفصل السابع والثلاثين من هو'قريبي' الذي يجب أن أحبّه؟ و10 0 
"من هو قريبي" 0 [ذذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ذ|1[1[ [ |[ |[ ا 
مصطلح "السامري الصالح' يأقي من العهد الجديد 1 1211071000 
كيف كانت هذه التعاليم ثوريّة؟ 1000050700000 111111 
يشوع عمل ما علم ا 
هو أيضًا وضع هذه التعاليم موضع العمل ز[ز ز[ز[ز[ز[ز|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ ز ز|[ز[ز[ز ز [ 1 00000100 
الفصل الثامن والثلاثين السبب المجهول في أنّ الشعب اليهوديّ لا يؤمن بيسوع كمسيا! سافام 
البسنت الحقيقيّ لرفض يسوع من قبل القادة الدينيين في زمنه: اع ا 
ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يتأكد مَّن كان على حق؟ 00 
وماذا عنك؟ هل شعرت بالإهانة بسبب أقوال يسوع؟ 1 1[ 000000 
هل يبذوهذا سيكاجقًا؟ 000004 0 0 0 ا اا 0 
يبدو هذا مألوقًا؟ 20 
هذا هوما حارب يسوع ضده 1 [1 1 1[ 1[ 0000ل 
أليس هذا مذهلًا؟ #ابموتتاومامتطاه 7اوسطا نوطنا الال الملل الما 
الفصل التاسع والثلاثين ما خطب يسوع على أي حال؟ 6 
من المهم أن نفهم أن اليهود كانوا أَوَّلَ من يؤمنون بيسوع 0 
الفصل الأربعون ‏ طرق غيّر يسوع بها العالم من أجلك! 6 
الفصل الحادي والأربعين ما هو الغرض من التوراة (ناموس موسى)؟ 00 
لماذا تشبه هذه القوانين ناموس مومى (التوراة)؟ ااا 11 0000001 
من المهم أن نفهم أنّ الحموذج المثالي للّه ليس ناموس موسى. 000001111111111 
خذ على سبيل المثال الطريقة التي حدّ بها اللّه انتشار الكأر 01000 
مثال آخر هو طريقة تخفيف اللّه من حدة المعاملة الوحشيّة للعبيد 1 0000000 
معيار الله النهاىٌ من البداية لا عبيد ولا ثأر 1111111 00111 


مامء. م أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الثاني والأربعين لماذا وصايا التوراة قاسية جدًا؟ ا 01 
المسيا الذي بلا لوم أعطى ذاته كذبيحة كاملة. هذا هو الحبٌ الكامل. د50 
الفصل الثالث والأريعين التلمود (التقليد الرابيّ) مقابل العهد الجبديد ل 
ولحن طن ل فك وكرة بلدا اسار 000000100 ا 
الهيكل؛ الكهنة» المذبح والذبائح اسثبدالت بتقاليد جديدة. 000 000 
العهد الجديد يبرز حيث ينتعي العهد القديم بب1ب-0000001-01 0 00 0 0 ا 
الفصل الرابع والأربعين تفسيرات "المدراش" الملتوية للرابيين 000000110111 
حرف الحكماء النصوص ليدعوا معنى مضاد» لأجل خدمة أنفسهم ا ا م 
لقد أعطوا أنفسهم سلطة أكبر من الله الا ا جا جا و جل وو و م 0 
الفصل الخامس والأأربعون السلطة النفسيّة للتقليد على الشعب اليهوديّ 8 131000000 
لا تربكني بالحقائق» عقلي قد تشكل بالفعل! 00[ 110 
لماذا نحن مقيدين بالتقاليد؟ الس اس فلا017 
الفصل السادس والأريعين هل يهتم اللّه بالتقاليد البشريّة؟ 7 000020235352302 000000 
ما الذي كان يسوع يتسوك عن حذًا في ذلك الإصحاح؟ لع امراف الماع اموا ا لم 1 
الفصل السابع والأربعين هل هناك حاجة ماسة إلى ناموس شفديّ لفهم الكتاب المقدس؟ 0 
لا يوافق الرابيون على معنى الكلمات الكتابيّة م الم ماقو م1 
أمر مربك» هذا "الناموس الشفحيّ" ا اا ااا 00 
يحب اللّه التنوع والإبداع 11[ 1[ 00 
"ما الذي سيكسبه الحكماء من اختراع آلاف القوانين" 0[ [|[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 00000 
الفصل الثامن والأربعين ما هو السبب الحقيقيّ وراء رفض الرابيين ليسوع؟ 10000 


ماذا لو التقى يسوع بقادة اسرائيل اليوم؟ ا 00 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


استغرق هذا العمل قرابة الغلاث سنوات في ترجمته وضبط حواشيه؛ ورغم أنّه يبدو للوهلة 
الأولى كتابًا بسيطّاء إلا أنه يحوي الكثير من التعقيد في عمله» فقد جمع المؤلف إيتان بار' العديد 
من المصادر اليهوديّة القديمة منها والحديث» وصار يقدم الأدلة على الإيمان المسيحّ عبر هذه 
الاعتراضات التي قدمها معلّمو اليهود عبر التاريخ» فقدم هذا العمل الجامع والشامل لكلّ ما يوثق 
للفهم اليهوديّ المسيحيّ عن المسياء اللّه الكلمة المتجسد. 

أتقدم بالشكر للدكتور إيتان بار على تفضله بالسماح بترجمة هذا العمل إلى العربيّة كما 
أتقدم بالشكر للأب القس مينا القمص إسحق سعد على مساعدة في ضبط ترجمة بعض أجزاء 
هذا العمل» كما أقدم الشكر لأخي ورفيق الدرب الإ كلبريكيّ موريس وهيب على مساعدته في 
تنسيق هذا العمل؛ وإضافة وضبط الحواشي. 

وأخيرًا ملاحظة نهائيّةه جميع الحواشي هي من وضع المترجم؛ ورغم عددها الكبير إِلّا أنها 
ضروريّة للقارئ العريَ ليكون على دراية بسياق ومعنى الكلمات وطبيعة الشخصيات المشار لحا في 
متن النٌش. 

في النهاية أقدم الشكر لكل شخص ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خروج هذا العملء 
وأخص بالذكر إخوتي الرهبان الفرنسيسكان على تشجيعهم الدائم والمستمر. 

أرجو من الربّ أن يكون هذا العمل سبب بركة ومنفعة في معرفتنا أكثر وأكثر برينا 
ومخلصنا يسوع المسيح له القوة والمجد آمين. 

الأخ أندرو وهيب الفرنسيسكافَ 
دير القديس كيرلس الكبير للآباء الفرذسيسكان 
عيد القديس أنبا أنطونيوس الكبير ١7‏ يناير 6059م 


' حصل على درجة الدكتوراه في عام 6040م من كلية دالاس اللاهوتيّة في دراسات الشرق الأوسطء إلى جانب كونه ناطق باللغة 
العبريّة ويقيم في الأراضي المقدّسة. 
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وى الا ٠.‏ 


مقدمة 


بالنسبة لنا نحن اليهود الذين ذشأنا في إسرائيل» لم يحكن يسوع وكلمته جزءًا من حواراتنا. 
ليس في نظامنا المدرسيّء ليس في مجامعناء وليس في الميديا خاصتنا. ولا يمكننا الوصول بسهولة 
إلى العهد الجديد. لقد تم تجنّب يسوع بشكل صارم وإخفائه عن شعبنا. اليوم في إسرائيل» 0395,7/ 
من السكان اليهود يرفضون يسوع باعتباره المسيا. كيف صارت بلادنا - حيث بدأ الإنجيل - 
ضد هذا كله يشدّة؟ 

في اليهوديّة على مدّى ألفي عام» كان على أي نوع من الرسائل الروحيّة أن يمرّ عبر "حراس 
البوابة"» الرابيون اليهود الأرثوذكس. فاليهوديّة الرابينيّة الأرثوذكسيّة تأقي مباشرة من طائفة 
"الفريسيّين” الذين انتهرهم يسوع: 

'وَيْلّ لَكُمْ أَيهَا الْكمَبَةُ وَالْمَرْسِيُونَ الْمَرَاؤُونَ: لأَنَحُمْ تُفِْقُونَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 

ُدّامَ التاس» فَلاَ تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلاَنَدَعُونَ الدَاخِلِينَ يَدْخُلُونَ". (متى *2: )1١‏ 

منذ أيام المسياء وضع الرابيون أنفسهم في معارضة الإنجيل؛ ومنعوا رسالة يسوع عن إسرائيل. 
إِنهم يمنعون اليهود عمدًا من سماع الخلاص المجانّ المقدّم لحم في موت وقيامة المسيا اليهوديّ 
خاصتهم. لقد بذلوا جهودًا كبيرة لإخفاء يسوع؛ وجعلوه أفضل سر ُحتفظ به في اليهوديّة» فمكث 
شعبنا في ظلاع روحيّ. 

ولكن الآن السرّ خرج! 

بعد ما يقرب من 2000 عام؛ لم يعد بالإمكان إخفاء يسوع - أو كما نسمّيّه بالعبريّة» يشوع - 
عن الناس! اليوم» تصل خدمتنا - واحد لأجل إسرائيل' .158411 708 0218 - إلى اليهود 
والعرب الإسرائيليين حيثما كانوا - عبر الإنترنت. لم نعد بحاجة إلى إذن الرابيين في أي شيء. 
يمكننا أن نذهب مباشرة عبر الهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة وأجهزة الكمبيوتر إلى كلّ 
إسرائيق؛ لنشر البشرة السارة عن يشوع المسيا! 


' تأسسّت .158431 208 0218 في عام ٠195م:‏ وبدأت ككلية لدراسة الكتاب المقدس وتوسعت منذ ذلك الحين إلى خدمة 
متعددة الأوجه بهدف صريح يتمثل في الوصول إلى الإسرائيليين ببشارة يشوع المشيخ. 
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في الماضي» كانت رسالة الإنجيل تأتي إلى إسرائيل من خارج حدودناء يسلّمها أناس لا يفهمون 
لغتنا أو ثقافتنا أو تراثنا أو طريقة تفكيرنا. اليوم يبدو الرسل مختلفين للغاية. الآن اليهود والعرب 
الإسرائيليّين هم الذين يُعيدون الإنجيل إلى حيث بدأ - يعيدونه إلى شعبنا إسرائيل. يمكننا أن 
نشرح الإنجيل لشعبنا بطريقة منطقيّة بالنسبة لممء بلغاتنا الأصليّة: العبرية والعربية» لأن 
الإسرائيليون فقط يستطيعون مساعدة شعبنا على فهم من هو يشوع حقا. 

يدير الرابيون: الأرثوذكس في إسرائيل منظمة 'معادية للتبشير' تسيئن ياد لاكيم' 84لا 
دسنطء هك غخصّصة لمحاربة انتشار الإنجيل بين الشعب اليهوديٌ. تعمل هذه المنظمة الممولة 
جيدًا بشكل وثيق مع وزير الداخليّة في الحكومة الإسرائيليّة (وفقًا ل 5)45.08.11ه0نناع» جمعت 
ياد لاكيم أكثر من ؟؟ مليون شيكل إسرائيَ في 2017). نهم يسعون إلى منع الشعب اليهوديّ من 
ترك حدود اليهوديّة الرابينيّة أي وسيلة ضروريّة (وليست دائمًا وسائل قانونيّة)» ويضطهدوننا 
بلا هوادة» نحن اليهود الإسرائيليون المؤمنون بيسوع. ومع وجود أكثر من 50 من أسماء وصور 
وعناوين جميع اليهود المسيانيّين في إسرائيل في ملفات» بدأت ياد لاكيم في إرسال مجلة قسمى 
"البحث 28ق1طه568" إلى منازل المؤمنين في إسرائيل عام 05. تحتوي المجلة على اعتراضات 
ودحض من الرابيين الأرثوذكس حول مسيانيّة يسوع ومصداقيّة العهد الجديده في محاولة 
للسخريّة من الإيمان بيسوع وتدميره. تسبب هذا في أن ينكر العديد من المؤمنين اليهود - حت 
من بعض المبشرين - إيمانهم بيسوع والعودة إلى اليهوديّة الرابينيّة. 

على مدّى السنوات الخمس الماضيّة» قرّرت مراجعة جميع مجلاتهم وكتبهم وفيديوهاتهم» من 
أجل الإجابة على حججهم وإثبات اعتراضاتهم الزائفة. ومنذ عام 2015» أصدرنا حوالي ٠6١‏ مقطع 
فيديو قصير حيث نتشارك الإنجيل وندحض اعتراضات الرابيين على يسوع والعهد الجديد 
والمسيحيّة. وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص من مقاطع الفيديو هذه كلها مجمعة في 
مكان واحد للنظر فيها. وبينما يعتمد محتوى هذا الكتاب على خمس سنوات من البحث 


لحف 


' ياد لاكيم دتنطءة'آ ههلا أو (يد لأجل الأخوة)» هي منظمة يهوديّة أرثوذكسيّة تعمل في إسرائيل وتركز على التواصل والعمل 
المضاد للمبشرين ومعارضة الزواج بغير اليهود. تتكون من موظفين ومتطوعين بأجرء وهي مدعومة إلى حدٍ كبير بتبرعات من 
كل من يهود إسرائيل ويهود الشتات. 
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الأكاديمى؛ فقد بذلت قصارى جهدي لكتابته بطريقة بسيطة وسهلة القراءة» بهدف جعل هذا 
الكتاب مختصرًا قدر الإمكان. 
إحدى الخدمات التي أود أن أرجوها منك هي مشاركة هذا الكتاب مع الآخرين على وسائل 


حت يتمحكن الآخرون» سواء من اليهود أو المؤمنين المولودين من جديدء من نوال البركة! 
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الجزء الأؤل: النبوءات المسيانيّة 
(يسوع ف العهد القديم) 
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الفصل الأؤّل ‏ - 
ما هم: النبوءات المسيانيّة؟! 


"لقال قرا مئات كلاف من اليهوج حول العالر وعشرات الألاق فى إسر ال على القراءة و الاسعكشاف والتحقق 
بأشعيين وإريعوو وايؤمنون بسكل أعمى بالخرإفات الغامضق 


فيما يتعلق بالطالاكاء' 11812602 الرابينيّة (التقاليد اليهوديّة)» يسوع هو نبي كاذب حاول 
مصلل قياوة أمه إبنراقنل: لعيادة آله أخري؛ من الهم أزانعيم أن ااعلمود الرايني يحاول بشكل 
عرضيّ القضاء على احتدال أن يكون سوع هو المسيا. في مقالة جيتين' هنماة0 1801466 في 
التلمود» كُتبت خرافة بعد مئات السنين من يسوع» حيث رُعم أنّ يسوع قد أستدعي واعترف 
دَأَثّة نبي 5 وعندها سأله أوتكاوين" 695 عن عقابه» رد يسوع قائلاً: "بغلى الغائط 
الساخن» لأن كل من يسخر من كلمات الحكماء [الرابيين] يعاقب بغلي الغائط لقنا : [مقالة 
جيتين 57]. ووفمًا للتلمود» فإنّ كلّ من لا يتبع قوانين الرابيين بشكل أعمى يُعاقب بغلي الغائط 
الساخن في الجحيم إلى الأبد. كان الهدف من هذا الخرافة هو تخويف عامة الناس» خشية أن 
يحرؤوا على فحص ما يقوله يسوع من ناحية؛ أو أن يقوموا ضدّ السلطة الرابينيٌّة من ناحية أخرى. 


في 'عصر المعلومات" صعوية الوصول إلى المعلومات قد انتهت 

لعدة قرون قبل عصر المعلومات» لم يكن لتى الناس إمكانيّة الوصول المباشر إلى الكتاب 
المقدّس حتّى إذا كانوا يعرفون القراءة والكتابة. بدلاً من ذلك» عليهم الاعتماد على ما يقوله لهم 
القادة الدينيون. ومع ذلك» في القرن الحادي والعشرين» فُتحت أبواب المعلومات على نطاق واسع 


' المالاكاه 812128 أو الحلاخاه باللفظ الشرق لها وهالوخ باللفظة الأشكنازيّة أي الشريعة اليهوديّة وهي مجمع القوانين» 
التقاليد والإرشادات الدينيّة الموجب عليها لمن يتمسك بالديانة اليهوديّة. 

' مقالة جيتين تنتمي إلى المجموعة النشيم (النساء) في المشناه والتلمود» وهي تناقش مفاهيم الطلاق وغيرها من الموضوعات 
الاجتماعيّة» وتتكون من د3سعة فصول. 

7 أوتكيلوئن من المحتمل أن يكون هو أكويلا السينوي وممهنة غه فلثتاوة أحد مترجمي الكتاب المقدس العبريّ إلى 
اليونانيّة في القرن الغاني الميلاديّ» وهو مواطنًا رومانيًا تحول إلى اليهوديّة. يُعتبر أنّه مؤلف ترجوم أونكيلوس» الترجوم الآرايٍ 
اليهوديّ الرئيسي في التوراة» كُتب في أوال القرن الشافي. 
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من خلال دور الطباعة والإنترنت. وعلى الرغم من أنّ الرابيين يحاولون حظر استخدام الإنترنت» 
فإنّ الصحوة الروحيّة القويّة مُتقدة بين اليهود. فقد تجرأ مئات الآلاف من اليهود حول العالم 
وعشرات الآلاف في إسرائيل على القراءة والاستكشاف والتحقّق من الأشياء بأنفسهم؛ ولم 
يعودوا يؤمنون بشكل أعمى بالخرافات الغامضة. اكتشف الكثيرون أَنّ يسوع هو بالفعل المسيا 
اليهوديّ خاصتهم. 

بما أنّ الرابيين رفضوا المسياء فإنّ مفهوم المسيا في اليهوديّة الحديثة لم يعد قائمًا على العهد 
القديم» بل على التقاليد الرابينيّة المختلفة التي صاغوها 2 لقد أعلنوا أنّ تقاليدهم هي 
"الشريعة الشفويّة" (زاعمين أنّ الله أعطاها في سيناء شفهياك إلى جانب الوصايا المكتوبية من 
الكتاب المقدّس). ومع ذلك» تسببت هذه التقاليد في الكثير من الارتباك والصراع بشأن هوية 
المسياء حت بين الرابيين يبن أنفسهم. يرغب اليهود حمًّا في معرفة مّن هو المسيا. هناك حاجة لوضع 
التقاليد الرابينيّة جانبًا والذهاب مباشرة إلى المصدر: العهد القديم. 

مك هوا عنم كر عتيعة دالا اكيت لب زرفل نل التي 
المسيا وهويته ويؤمنوا به. حتّى الحكماء اعترفوا: 'كلّ الأنبياء تنبأوا فقط حول الزمن المسيافي" 
[مقالة السنهدرين' هذءكءطهة5 12346 ووأ هذه ترجمة مجانيّة عن العبريّة] 


كيف تكون النبوءة المسيانيّة 
الإصحاخان 46 وه من سفر إشعياء كتنبا حوالي ٠١‏ قبل الميلاد. وقد تنبا إشعياء وذكر 
كور ' بالاسم. تنبأ بن كورش سيسمح لإسرائيل بإعادة بناء أورشليم والميكل. وعندما كُتبت 
تلك النبوءة» كانت أورشليم واليكل لا يزالان سليمان ولم يولد كورش بعد. وبعد أكثر من ٠٠١‏ 
عام (581 قبل الميلاد)» احتل البابليون أورشليم ودمروها. ولاحمّاء عندما غزا الفرس بابل» 
أضدن اكلك كورش ملك فارسن مرمومه بإعادة بناء المدينة واطيكل: كل هذا بحدث يعد ١5٠‏ سنة 


؛ مقالة السنهدرين هو واحدة من عشر مقالات في التلمود تتعامل مع الأضرارء أي الإجراءات المدنيّة والجنائيّة. 
' كورش الكبير أو قورش الكبير أول ملوك فارس» أحد أعظم ملوك الفرس. استولى على آسيا الصغرى وبابل وميدياء وحكم 


من (60ه-928) ق.م. 
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من نبوءة إشعياء. وبنفس الطريقة؛ يحتوي العهد القديم أيضًا على نبوءات مستقبليّة حول طبيعة 
المسيا وهويته لمساعدة شعبه على التعرف عليه. 

هناك نوع آخر من النبوءات يُستخدم كثيرًا في الكتاب المقدّس يسمى "التوازي أو المشابهة 
70 وسوف أتوسع في ذلك بمثال في الفصل العاشر ("أوجه الشبه بين يوسف وداود التي 
متيال المنننا"): 

بالمناسبة» لقد أعطيت هذه النبوءات لشعب إسرائيل حقّ يتمكنوا من فحص كل "مرشح' 
وفمًا هذه المعايير. وتتكمن المشكلة في أنّهِ قبل 2000 عامء دُمرت جميع المخطوطات التي توثق 
سلالات العائلات الإسرائيليّة جنبًا إلى جنب مع الطيكل؛ ومنذ تدمير اليكل في عام ٠١‏ بعد 
الميلاد» لم يعد بإمكاننا معرفة من هو سليل داود حقًا. هذه مشكلة خطيرة بالنسبة للرابيّين... 
لكنها ليست مشكلة إذا جاء المسيا قبل 7١‏ م. 

فسب المسيا؟ المسياء بحسب صموئيل الغاني ؛ وأخبار الأوّل 207 يجب أن يكون من ذسل 
داود. وبالفعل؛ فإنّ أَمّ يسوع تأتي من بيت داود. 

مسقط رأس المسيا؟ تنبأ ميخا ه بأنّ المسيا سيولد في بيت لحم؛ حيث ولد يسوع بالفعل. 

وقت مجيئه (الأُوّل)؟ يتنبأ دانيال 9 أنّ المسيا سيأق قبل تدمير اليكل الغاني وأنّه في عام »*م 
سيّحكم عليه بالموت العنيف. وبالفعل» صلب المسيح في ١4‏ نيسان في العام 2 ١م.‏ 

طبيعة ولادة المسيا؟ مثل العديد من الأبطال في الكتاب المقدّس الذين ولدوا بشكل معجزيّ 
من قبل النساء العاقرات» تنبأ إشعياء في الفصل / أنّ ولادة المسيا ستكون غير عاديّة» من فتاة 
عذراء. ويصف العهد الجديد ولادة يسوع من أمه مريم؛ التي كانت فتاة عذراء. 

ماذا ستكون طبيعة المسيا؟ وفقا لدانيال لاء إشعياء 9 وزكريا ؟21 فإِنّ طبيعة المسيا ستكون 
مثل طبيعة اللّه نفسه: تجسيد الله للبشريّة. وبالفعل؛ يشير العهد الجديد إلى يسوع على أنّه "ابن 


لحل 
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اللّه” واحد مع اللّه وتجسيد اللّه. تمامًًا مثل "الميتاترون'" 0 الذي وُصفت شخصيته بعد 
مئات السنين من يسوع في كتابات التصوف اليهوديّ وفي الزوهار" 2081. 

أين سيعيش المسيا؟ بحسب زكريا 4» سيدخل المسيا أورشليم راكبًا على حمار. هذا يعلمنا 
شيئين: أُوَلأء لن يكون المسيا رابيًا مشهورًا يتبعه الملايين. ثانيّه سيعيش في أرض إسرائيل» 
حك سددهيت إن أورشليم على ظهر حمار. فقط من أجل المقارنة: لوبافيتشر ريبي” ع1 
66> الملك المسيا ل"تشاباد أو حباد" #طقطه". الذي صقت ملصقاته الصفراء في كل زاوية 
شارع في إسرائيل؛ لم يولد فقط في بيت لحم؛ لكنه لم يطأ بقدمه في أورشليم أو في إسرائيل حتّ. 
أمَا يسوع؛ فعلى العكس من لوبافيتشر ريبي» ولد ونشأ في إسرائيل ودخل أورشليم راكبًا على 
حمار. 

ر 


” ميتاترون؛ (بالعبرية: #تانا777) هو ملاك رئيسي في اليهوديّة ويعتبره البعض أنّه أخنوخ المذكور في سفر التكوين 0:4 "وسار 
أخنوخ مع اللهء ولم يوجد لأن الله أخذه'. يُذكر في التلمود أن الرابي إليشا بن أبويا (حوالي ١‏ ق.م.) قد زار السماء ورأى 
ميتاترون جالسًا بحضرة اللّه. واعتبره أليشا إله آخر. يدعى أحيانًا 'يهوه الصغير". 

" كتاب الزوهار (:73)» بالعبريّة يعني الإشراق أو الضياءء هو أهم كتب التراث جماعة كابالا اليهوديّة الصوفيّة» وهو تعليق 
صو مكتوب بالآراميّة على المعنى الباطنيّ للعهد القديم؛ يزعم المعتقدون فيه بأَنّهِ يعود إلى ما قبل الإسلام والمسيحيّة. يُنسَب 
الكتاب إلى أحد معلمي المشناه» الرابي شمعون بن يوحاي (القرن الغاني)» وإلى زملائ» ولكن يُقال إن موسى دي ليون 
(مكتشف الكتاب في القرن الشالث عشر) هو مؤلفه الحقيقِيَ أو مؤلف أهم أجزائه؛ وأنّه كتبه بين عاني ١8؟1‏ وه8؟!. 

* لوبافيتشر ريبي اما رعطه]11ةطنائآء هو مناحيم مندل شنيرسون» رابي أرثوذكسيٌ أمريكيّ مولود في روسياء يُعد من أكثر 
القادة اليهود نفوذاً في القرن العشرين. كقائد لحركة حباد الحاسيديّة» التي كانت معزولة وكادت أن تنتهي مع الولوكوست 
فحوطا إلى واحدة من أكثر الحركات اليهوديّة تأثيراه مع شبكة دوليّة تضم أكثر من 0٠:‏ مركز تعليميَ واجتماعي. المؤسسات 
التي أنشأها تشمل رياض الأطفال والمدارس ومراكز إعادة التأهيل من المخدرات ودور رعاية المعوقين والمعابد اليهوديّة. خلال 
حياته» اعتقد العديد من أتباعه أنه المسيا المنتظر. 

' حباد (7"27)» المعروف أيضًا باسم لوبافيتش» هي سلالة يهوديّة أرثوذكسيّة حسيديّة وواحدة من أشهر الحركات الحسيديّة في 
العالم. على عكس من معظم الجماعات اليهوديّة الأرثوذكسيّة المتطرفة» التي تمارس الفصل الذاقي» تعمل حباد بشكل رئيسيّ في 
العالم وتقدم خدماتها لليهود العلمانيين. 

تأسّست عام ١7070‏ على يد الرابي شنور زلمان من ليادي» واسم "حباد" هو اختصار مكون من ثلاث كلمات عبريّة: حُخماه 
7 فينه 333 دعات 787 (أوّل ثلاث صفات من شجرة الحياة الكباليّة)» أي "الحكمة» والفهم؛ والمعرفة” التي تمثل 
الأسّس الفكريّة والكباليّة للحركة. أمّا اسم لوبافيتش فيأتٍ من المدينة التي أقام فيها الزعماء الأوائل من عام 18١‏ إلى عام 
6. وقد نشأت الحركة في بيلاروسياء ثم انتقلت إلى لاتفياء ثمّ بولحداء ثمّ الولايات المتحدة الأميركيّة» عام .156١‏ 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


ماذا سيفعل؟ وفقا لإشعياء الفصل 5" وكذلك الأنبياء الآخرين في العهد القديم؛ فإنّ المسيا 
سيشفي من الأمراض المستعصيّة» ويفتح أعين المكفوفين» ويشفي الأعرج؛ ويطهر البرص» ويفتح 
آذان الصمء؛ ويفك لسان البكم. ويطرد الشياطين ويّقيم الموق. وبالفعل» شفى يسوع عددًا لا 
يحصى من الناس» وطرد الأرواح الشريرة وأقام الأموات. 

ومن المفارقات» بحسب التلمود» أن الرابيين أنفسهم يعترفون بالقوى غير العاديّة التي أظهرها 
يسوع وتلاميذه. ومع ذلك» وفقًا لهم» فقد صُنعت هذه المعجزات من خلال قوى سحريّة 
شيطانيّة. على سبيل المثال ضع في اعتبارك ما قاله الرابي دانيال أسور" 506 اعنهه: "كان يسوع 
نبيّا زائمًاء لأنه لم يعمل إِلَّا بالسحر. فهو نفسه تجسيد للشيطانيّة". في الواقع» حيّى خلال حياة 
يسوعء اتهمه الرابيون بصنع معجزاته غير العاديّة بقوة الشيطان وباسم الشيطان. ومع ذلك» 
دحض يسوع ادعاءاتهم بسهولة عندما أجابهم: 'كُلَّ مَنْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَ ذَاتَِا تْرَبُ» ويل مَدِينَةٍ 
أو بَيْكَ مُنْقَسِع عل ذانه لآ يتبتك إن كن الَيطان يحرج الَّيطانَ ققد الْقَسَمَ عل ذاه ' (مق 
ان ه؟-5)). 

رد إسرائيل والأمّم؟ وقد تمّ التنبؤ بذلك أيضًا مسبقًا. وفمًا للإصحاح 5# من إشعياء ومزمور 
؟» رُفض المسيا من شعبه وأهانوه وقادوه إلى موته. وماذا عن الأمّم؟ يوضح سفر يونان أن إله 
إسرائيل لا ينتمي إلى أمّة إسرائيل أو لا يقتصر عليها فقطء كما تزعم الحالاكاه الرابينيّة. بدلاً من 
ذلك» هو يحب كل خليقته. نعم» حيّ الأمّم. تمامّا مثل الرابيون في الوقت الحاضرء واجه يونان 
النبي صعوبات في قبول هذه الرسالة. ولكنء كما وعد اللّه إبراهيم أن يأق من ذسله بركة لجميع 
الأمم» كان المسيا بالفعل "الحجر الذي رفضه البناؤون" كما تنبأ في المزمور 118 ولكنه هو الذي 
اختاره الله أن يكون حجر الزاوية. لقد جعل يسوع حجر الأساس الرئيسيّ الذي بنى عليه الله 
وأرسل البركة التي وعد بها لجميع الأمم الأخرى حول العالم. فمنذ زمن يسوع وحتّ يومنا هذاء 
يؤمن ملايين المسيحيّين بإله إبراهيم وإسحق ويعقوب! الشكر لمّن هنا؟ للرابيّين؟ لاء بل ليسوع 


بالطبع. 


" الرابي دانيال أشون 207 أونمةط» هو زعيم روّ يهوديٌ أرثوذكسين متشدد يقوم بحملات ضد التبشير المسيجّ في إسرائيل» 


رذ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


ماذا عن موته؟ والغرض الذي جاء لأجله؟ بحسب مزمور ؟».؛ إشعياء *5 وزكريا ؟1. فإنّ 
شعب إسرائيل سوف يطعنه ويجرحه ويقوده إلى موته بالصلبء دون أن يدركوا أَنّهم طعنوا المسيا 
بالفعل. ولكن بنعمته» سيستخدم الله هذا العمل المُضلّل ليضع خطايا البشريّة جمعاء على ابنه. 
وبالفعل صلب يسوع كذبيحة للتكفير عن خطايانا. 

كانت هذه مجرد أمثلة قليلة من بين مئات النبوءات والمتوازيات أو المشابهات في الكتاب 
المقدّس فيما يتعلق بشخصيّة المسيا وطبيعته وهويته. يجب أن يحكون هذا كافيًا لإثارة شهيّة أي 
شخصء لكن جميع الشهادات في نبوءات العهد القديم هي شيء يجب على كل باحث عن 
الحقيقة أن يفكر فيه بجديّة و بروح الصلاة. من الناحية الإحصائيّة» فإنّ احتمال أن تتكون هذه 
الأمثلة يحرد مصادفات أو حظ أو نبوءات ترضي ذواتنا هو أمر مستحيل تمامًا. من أجل الجدل؛ 
دعونا نأخذ فقط ثلاث من هذه النبوءات المسيانيّة التي يجب أن تصمد أمام الفحص الدقيق من 
قَبَل أي باحث موضوعيّ وأمين: 

.١‏ سيكون يهوديًا 

؟. سيولد في بيت لحم 

". سيموت سنة 2لام 

حتّ لو تجاهل المرء جميع النبوءات الأخرى للحظة وركز على هؤلاء العلاث فقطء فإنّ حفنة 

الآن يأتي تحدي القارئ بفحص النبوءات التالية» وبدءًا من الفصل التالي: ننسى التقاليد 
البعريّة أو الاحتفالات أو أي طقوس دينيّة أخرق تهدقف إل محديذ الله كأساس لك حو 
الحقيقة. في عصر المعلومات هذاء مع وجود أبواب مفتوحة على نطاق واسع للمخطوطات القديمة 
ومصادر لا حصر لا للاستناد إليها والتحقّق من الحقائق» فهل يحقّ لرابي ما أو كاهن أن يقرّروا 
للناس ما يجب عليهم وما لا يجب عليم التفكير فيه؟ لقد خلق الله شعبه بعقل ومقياس منطقيّ 
سليم لمساعدتهم على تقييم نبوءات الكتاب المقدّس بأنفسهم. بعد كلّ هذا أعلاه» لن يكون 
هناك ران (أ و كافن )مساق جد اهن ريعركه فل لى يكز ستاك إلا أنه الث 


ل 


مامء. م طق اذأ جاء. نقالانالانا 


الفصل التانائ 
مزمور ناد - النبوءة عن المسيا المصلوب 


ف الأصلء الن ص يقرأ كالتالى: 'لقل تقبو (حفرىاحفرة) فيد ئوقدمى" . 


مزمور 2؟: ربما يحكون أشهر مزمور نبوق عن المسيا! مثل إشعياء *5؛ يصف عذاب المسيا 
ورفضه وموته: 

"لإِمَام الْمُعَنِينَ 15 يِل الصَبح)- م مَزْمُورٌ لِدَاوْدً إلهيء إلغي» لِمَاذًا َركُتني: بَعِيدًا عَنْ خَلآِيء 
عَنْ كلم زَفِيرِي؟" (مزمور 22: .)2-١‏ 

ابن داود: مثل يوسف» يُقدّم الملك داود كنموذج أُوَلِي للمسيا. لذلك» يشير الكثير إلى المسيأ 
باعتباره ابن داود. وقد تنبأ الملك داود» الذي كتب مزمور ؟؟ بإِلهام من الروح القدّسء أنّ المسيا 
- الذي سيكون من ذسله - سيتألم ويُرفض ويُّقتل. ويذكر العهد الجديد أنه عندما كان يسوع 
على الصليب» صرخ لشعبه في إشارة إلى هذا المزمور 55 "(إيلى» إيلي؛ لِمَا شَبَفْتَني؟) أَيْ: إلهيء إلحي» 
لِمَادًا و (مى 07 15). في حين أن الله والمسياافركبكان" تيعضهينا البعظ فان هذا 
المؤمون ينبي ء كيت كان عل الله أن يترك المسياء الله حول وعية عن المسيا حق .يموت وحين 
يموت» يجعل خطايا إسرائيل وكلّ البشريّة عليه. 

"لهي إلهيء لِمَاذًا تركتني) بَعِيدًا عَنْ نْ خَلآجيء عَنْ كلم رَفيري؟ إلعيء في التَهَارِأَدْعُو 

قلا نَستَجِيبُ في اللَبْلٍِ وافلا توكلا فوس م 

إن اللّه لم يُخلص المسيا من الأشرارء بل بقى صامنًا في وجه الظلم والمعاناة والتعذيب الذي 
يتحمله. 
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راشي' 05/1 (الذي كان معلمًا يهوديًا شهيرًا) قدّم تعليقه على هذه الآية: الِمَادَا تَرَكتِي؟: إن 
قدرهم أن يذهبوا إلى النفي» وقد تلى داود هذه الصلاة من أجل المستقبل". فح راشي يمكن 
أن يرى أنّ هذا المزمور هو نبوءة عن المستقبل وليس مجرد تجربة عاشها داود. 
أَنْتَ الْمدُوسُ الجَلِسُ بَيْنَ تَْبِيحَاتٍ إسْرَائِيل عَلَيْكَ انََلَ آباوْئا. انَكَنُوا 
َنَجَيتهُم إِلَيِكَ صَرَحُوا فَتَجَوا. عَلَيْكَ انَكَلُوا قََمْيْرَو" (مزمور ؟؟: :-0). 
هذه الآيات بمثابة تذكير بأنّ اللّه قد أنقذ 'آبائنا" الذين صرخوا إليه. هذا يعني أنّه قادر على 
اللدلقطر و كه يكنا زر" قله امسا واتعا نيك تقاض القعلهة: 


نا قَدُودَةٌ لا إِدْسَان. عَارٌ عِنْدَ الْبَسَر وَحُحْتَمَرْ المَّعْب. كُلّ الْذِينَ يَرَوْنَى يَسْتَهْرُونَ 


5 2 200 


بي. يَفْكَرُونَ الشّفَاكَ وَيُنْغِضُونَ لَص ئُلِينَ: «اتَكَلَّ عَلّ الرّبّ فَلْيْتَجَ ليُنْقَذة لأَنَهُ 0 

بها" (مزمور؟؟: ك-م). 

الآن تصف هذه الآيات» باستخدام مصطلحات ماثلة لتلك الموجودة أيضًا في إشعياء *5؛ 
الازدراء والسخريّة تجاه المسيا من قَبّل جميع من حوله؛ الذين اعتبروه مجرد شيء ضار يجب عليهم 
التخلضص مته. جعلوه يشعر وكأته دوذ وليس إنشان: شعبة أهاته وتفجل .منه: 

الام التسيااين: يوست اهل سمذكرفطة يريف سعر نه اكرام كرهو: حارو التخلض 
منه وألقوه في حفرة. رُفض يوسف من أهله وسّلم إلى أيدي الأمم. أفترض أنّه ميت ودُسي كما لو 
كان غير ذي صلة أو قرابة. في هذه الأثناء» يُحب بيوسف بين الأمم وأصبح قائدًا عظيمًا ومهمًا 


-ه 
7 ا 


"ما 


حيث قام بصنع العجائب والمعجزات بينهم. وتنتعي القصّة بشكل جيد» حيث يُرحَبٍ بيوسف في 
نهاية المطاف وسط أهله. وبنفس الطريقة؛ أذل يسوع ورُفض من قَبَّل شعبنا إسرائيل وسّلم إلى 
الرومان وثرك ليموت. ولاحمًاء رحب به الأمم وأصبح قائدًا عظيمًا ومهماء وفي يوم من الأيام 
سوف يستقبل ث شعبنا يسوع أيضًاء كأخ مفقود منذ فترة طويلة! 


' راشي فتادة*» هو الرابي شلومو يتسحاق» المعروف اليوم عمومًا بالاختصار راشيء رابي فرسيّ عاش في العصور الوسطى 
ومؤلف تعليق شامل على التلمود وتعليق على الكتاب المقدس العبريّ. يشتهر راشي بقدرته على تقديم المعنى الأساسيّ للنص 
بطريقة موجزة وواضحة:؛ يفهمها العلماء المتعلمين والطلاب المبتدئين على حدٍ سواء» وتظلّ أعماله محورًا للدراسات اليهوديّة 
المعاصرة. 

' ربما يقصد هنا شعب إسرائيل. 


لمن 
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أنَكَ أَنْتَ جَدَْتي مِنَ البطن. جَعَلْئي مُظمَئِنَا عل زَ تدق أ عَلبك الفيك يق اكد 
مِنْ بَطْن أ أي نت إلعى. لا تَبَاعَدْ عَئْء لأنَّ الضَّيقَ قَرِيبٌه أنه لا مْعِينَ' (مزمور ؟2: 9- 
١‏ 
اللّه يترك المسيا. ثقة المسيا ليست في الشعب» بل في الله وقد كانت هكذا منذ البداية. ومع 
ذلك» فإنّ الله لم يكن موجود في وقت شدّته. من المثير للاهتمام؛ أَنّهِ حجّ هنا مثل بقية نبوءات 
الكتاب المقدّس عن المسياء فقط أمَّ المسيا هي التي تُذكرء ولا يوجد ذكر لأب بشري. 
أَحَاطت بي نِيرانٌ كثيرة أَقْوِيَاُ بَامَانَ اكْتتمَئْني. فَقَرُوا عَلَ أَقْوَاههُمْ كأَسَدِ مُفْئريس 
مُرَحجْرِ كَلْمَاء انْسكبْتٌ. الفقلكك 1 عِطَاي. ع قَدْ ذَابَ في وَسَطِ أَمْعَاي. 


0١‏ ام 


0 


يَِسَثْ مِفْلَ شَفْفَةٍ فون وَلَصِقَّ لِسَانٍ بحَتَي وَإِلَ ثُرَابٍ الْمَوْتِ تَضَعْني' (مزمور »2: ؟1- 

.)6 

من المثير للاهتمام أن نرى المدراش اليهودي الشهير من القرن الغامن؛ "بسيكتا ربّاتي" 
266811 !زوه" يفسر ويضع بعض كلمات هذا المزمور على شفاه المسيا المتألم: '"لقد بكى داود 
بسبب محنة ابن داود قائلاً: يَبِسَثْ مِثْلَ سَفَفَةٍ شَفْمَةٍ فُوّق» وَلَصِقَ لِسَان بحَتَى) وَل توافيذا التوؤث 
تَضَعْني' (مدراش بسيكتا رباتي على مزمور 2؟). يدرك هذا المدراش أن داود وصف آلام وموت 
المسيا المنتظرء ابن داود. أحاطه الأشران كمثل كلاب ييا 

لأَنَهُ قَد أَحَاطث بي يِلآبٌّ. جمَاعَةٌ مِنَ الأَشَْارٍ اكْتَتفَئن. تَمَبُوا يَدَيّ وَرِجْكَ' (مزمور 

؟: 5). 

والآن» هنا يأتي المجزء المثير للاهتمام! طوال آلاف السنين الماضيّة» تقول جميع الكتب المقدّسة 
العبريّة: "مثل الأسد يدق وقديّ". أو بعبارة أخرى: يديّ وقدي مثل تلك التي للأسد. لا يبدو 


00 


الأمر منطقيًا منطقيًا لفن كذلك؟ قبل ألفك عام؛ قام الماسوريوق” واضعوا "النض الماسوري" الذي 
" بسيكتا ربّاقي 236088 2هازوه ("الأقسام الكبرى”') هو كتاب مدراش من العصور الوسطىء يتناول قراءات أسبوعيّة للتوراة 
وتلك التي تُقرأ في المناسبات الخاصة. يُقصد بمصطاح "ربّاقي" (عظيم) تمييز هذا العمل عن العمل السابق والأصغر بسيكتا 
دراف كاهانا دهدطة1 «مع”0 هالزووط. يحتوي بسيكتا ريّاقٍ على أجزاء من مدراش بسيكتا دراف كاهانا ومصادر أخرى 
سابقة. 

؛ الماسورا كلمة مشتقة من الجذر( م س ر) وتعني (نقل) (أوصل»» وتعني أصطلاحاً التقليدء وهم الكتبة الذين أخذوا على 
عاتقهم تحديد فسخة موحدة للعهد القديم وتشكيلها لجسم الخلافات. وهذا هو سبب عدم وجود أي مخطوطة كاملة للنٌض 


ا" 


مطلمء. ح | أ طق اذأ جاء. نثالالالانا 


يستخدمه الإسرائيليون اليوم بتغيير حرفًا واحدًا في هذه الآية: لقد قصروا الحرف 7857 (1) إلى 
الحرف تالآ (). 

في الأصل؛ الع في _ 
الواقع يُقرأ كالعالي: "لقد ؟ 
نقبوا (حفروا حفرة) 0 
يدي وقديّ”» بمعىق سعنى أتهم ]ا 
ثقبوا يديّ وقدي. والكلمة 5 
العبريّة الأصليّة تعني لا 
التنقيب أو الحفرء لعمل 
حفرة أو حفر تجويف. 
مثل تنقيب حفرة في الأرض أو حفر بثر. ووفمًا لمعجم الكتاب المقدّس العبريّ لجامعة بار إيلان 
183-115 فإنّ معنى "تنقيب" هو نفسه "حفر". وهذا مثبت ف مواضع مختلفة من العهد القديم. 
على سبيل المثالء في خروج "8:2١‏ أو في أخبار الغاني 17: 14. ومع ذلكء فإنّ هذا الوصف حول 
حفر ثقوب في يديّ وقديّ المسيا بدا للرابيّين قريبًا جدًا ليسوع؛ فقرّروا تقصير الحرف 5ه" (0) 
ليصبح الحرف 1012ل (). أي شخص يقرأ أيّ نسخة قديمة من العهد القديم؛ مثل السبعينيّة أو 
مخطوطات البحر الميت» سوف يرى بنفسه أن النصّ الأصح لا يقول "مثل الأسد” بل "حفروا / 
ثقبو". فمخطوطات البحر الميت» التي يعود تاريخها إلى مئات السنين قبل وقت يسوع وبالتالي 
أيضًا قبل العهد الجديد» كُتبت قبل 1٠١‏ عام على الأقل من النصّ الماسوريّ. 

يشبه هذا الوصف بشكل ملحوظ الوصف الوارد في وكريا 16 الآية :٠١‏ 'قَيَنظرُونَ إِكَ الذي 
طَعَنُوة" وكذلك الوصف في إشعياء +0 حيث يُقال أن المسيح 'خَجَرُوحٌ لأَجْلٍ مَعَاصِينًا" (اشعياء *: 
9). يمكنك أن تقرأ بقية المزمور بنفسك. فهو يستمر في وصف رفض وآلام وموت المسياء الذي 
قُدم كذبيحة وكفارة عن خطايانا. 


القدينة. والعغير 0 اميم لخي 0 ل 
هذا النضّ أضيف بعد قرون من اعتماد نض آخر دونه. 
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تأمل الحكماء اليهود في المزمور 2؟: حتّى الحكماء اليهود عرفوا واعترفوا بن المزمور ؟؟ هو 
مزمور نبويّ حول المسيا. في الواقع» يشرح راشي الآية 59 بأنّها تُشير إلى: "زمن الفداء» وإلى أيام 
المينيا. 

مدراش رابييَ هام كُتب قبل النصّ الماسوريّ: "خلال فترة السبع سنوات التي تسبق مجيء 
ابن داودء ستنخفض العوارض الحديديّة وتقع على عنقه حتّ ينحني جسد المسيا. ثمّ سيصرخ 
وينتحبه وسوف يرتفع صوته إلى عنان السماءء» ويقول للّه: يا سيد الكونء إلى أي مدّى يكن 
أن تتحمل قوني؟ كم يمكن أن تتحمل روحي؟ كم هي أنفاسي قبل أن نتوقفق؟ إلى أي .هذى 
يمكن أن تعاني أعضاء جسدي؟ ألست لما ودمًا؟ ... أثناء محنة ابن داود القدوس» سيقول له 
المبارك: أفرايم؛ يا مسيحنا الحقيقِيٌ» منذ زمن بعيد حيث أيام الخلق الستة» قد أخذت هذه المحنة 
على عاتقك. وفي هذه اللحظة» ألملك هو مثل ألمى. وعند هذه الكلمات» سيرد المسيا: «يا سيد 
الكون» الآن أنا قد رضيت. الخادم يقبل أن ره سيده)" (مدراش بسيكتا رباقي» 5*: ؟). 

يستمر المدراش موضحًا: "أفرايم» مسيحنا الحقيقِيّ» على الرغم من أنّنا أجدادك» أنت أعظم 
مناء لأنك عانيت من آثام أولادناء والمحن الرهيبة اصابتك. لأجل اسرائيل صرت ضحكة 
وسخريّة بين أمم الأرض. وجلست في الظلمات» في الظلمات الدامسة» ولم ترّ عينيك نورًا وشّدَ 
جلدك على عظامككء ويبّس جسدك كقطعة خشب. وضعٌّفت عيناك من الصوم» وجفت قوتك 
مثل شقفة (مزمور ؟؟: 17)» كلّ هذه الآلام بسبب آثام أولادنا". (بسيكتا رباقي 1: 171). 

عندما يفهم المرء المزمور ؟؟ بشكل صحيح؛ يمكن تمييز المسيا والمخلص الحقيقيَ بسهولة. 
فهو يصف من عافى من ألم لا يطاق» وثُقب في يديه وقدميه» وعُذب وقتل ثم قام من بين 
الأموات. لم يكن الملك داود يشير إلى نفسه - حيّ الرابيين يتفقون على ذلك. فلقد مات كرجل 
عجوزء في أحضان أَبِيمَجٌ الشُوتَميّة لم يتعرض للتعذيب والإذلال. بينما تحمل يسوع الرفض 
والعذاب والإذلال والموت. ومثلما وقف الملك داود وحده أمام جليات وحاربه باسم شعب 
إسرائيل» وقف يسوع وحده أمام الموت» من أجل أن يُمثل شعب إسرائيل وكلّ البشريّة. ومع ذلك» 
على عكس داودء لم يخاطر يسوع بحياته من أجل شعبه فحسبه بل لقد تخلى عن حياته - من 
أجلنا جميعًا! 


1 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 
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الفصل الثالث 
المسيا المتقوب زكريا ١٠:سا‏ 


من الممسيا الأ إلى المسيا المتص 


تلك الصلبان الضخمة داخل الكنائس الكبيرة... بالنسبة لليهود» غالبا الصليب اليوم يعتبر 
رمز للكاثوليكيّة. ولكن ماذا لوقيل لك إِنّ فكرة المسيا المُسمر على الصليب تأقي من الكتب 
المقدّسة العبريّة؟ ماذا لوقيل لك إِنّ زكرياء النبي الذي عاش وتنباً حوالي عام ٠١‏ قبل الميلاد» تنبا 
أن المسيا سوف يُرفض ويُطعن ويُقتل؟ 
زكرياء الذي هاجر من الشتات» تنب في الإصحاح ؟١‏ عن وقت في نهاية الأيام يعود فيه شعب 
إسرائيل إلى أرض إسرائيل. سيكون محور الاهتمام العالميّ وأنّ الكراهيّة تجاه شعب إسرائيل 
سوف تتفاقم؛ ئما سيؤدي في نهاية المطاف إلى مهاجمة العديد من الدول للشعب اليهوديّ في حرب 
شاملة. 
'وَيَحُونْ في ذلك الْيوْم أ أَجْعلُ أُورْعَلِيمَ حَجَرَا مشولا لجِْيع الشّعُوبٍ وكلٌّ الَّذِينَ 
يَشِيلُوتَه يَْمَقُونَ هَفاا وَيَخْتَعُ عَلَيْهَا كل مم الأَرْضٍ' (ركريا ؟1: *-). 
بالنسبة لبقية الأمّمء ستشعر وكأنّ إسرائيل حجر ثقيل ومزعج. لدرجة أَنّهم سئموا من وجود 
إسرائيل. يبدو هذا مألوقًا قليلآً» أليس كذلك؟ يصف زكريا شعب إسرائيل بأنّه يعيش في أرض 
إسرائيل؛ محاطًا بالعديد من الأعداء الذين تجمعوا ضدهم؛ سجين الخوف. وبمجرد عدم وجود أيّ 
حلفاء يمكن الاعتماد عليهم» سوف يتذكر شعب إسرائيل أخيرًا الله ويلجأ إليه» طالبًا 
المساعدة. كم هو نموذجيّ من شعب إسرائيل... تذكر الله فقط عندما نظر الموت بعينيه. 
ويكمل زكريا في نبوءته: 
'في ذَلِكَ الْيوْم يَسْمْرُ اليب سُكَانَ اروكلة فَيَكُونُ الْعَائِرُ مِنْهُمْ في ذلِكَ الْيَوْم مِثْلَ دَاوْدَ 
وَبَيْتُ دَاوْدَ مِفْلَ اللِّء مِثْلَ مَلآكِ اليب أَمَامَهُم. وَيَحُونُ في ذلِكَ الْيوْمِ َي اليس مَلاَكَ كل 
لمع الآتِينَ عَلَ أو ليم" (ركريا ؟9-4:1). 


لذن 
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وعد الله أنه في اليوم الذي يتجمع فيه جميع أعداء إسرائيل ضدهم؛ سيتدخل هو بنفسه. 
لكن ربخل الله سيتجاوز التعد الماد وسيكون تدخل رودق أيضّا 

تركز الآية ٠١‏ بشكل حاد: 

وفيض عل بَيْتِ دَاوْد وَعَلَ سُكَانِ أُورُهَلِيمَ رُوحَ التَعْمَةِ وَالَصَعَاتِ فَيَنْظْرُونَ إل 

الَذِي طَعَنُوكُ وَيَنُوحُونَ عَلَيْ 2 عل وَحِيدِ لَه وَيَكُونُونَ في مَرَارَةٍ عَلَيْهِ كُمَنْ هوَفي 

مَرَارَِ عَلَ بكرو" (زكريا ؟٠: )٠١‏ 

تنبأ زكريا بن الله» في نهاية الأيام» سوف يسكب روحه على شعب إسرائيل» ونتيجة لذلك» 
سوف ينظرون إليه ويفهمون أَنّهم طعنوه. سيؤدي هذا إلى حداد الأمّة على غرار حزن أسرة مات 
بكرها. ما الذي سيكون سبب دهشتهم؟ السبب هو الإدراك المفاجئ أن هذا الإنسان الذي يطلق 
عليه الأمّم يسوع (أويشوع كما يُدعى في أرض ميلاده)؛ هذا الرجل الذي ألقي اللوم عَليْ فخا 
عن كل مشاكل اليهود - المذابح والمحاكم والحروب الصليبيّة - هو في الواقع المسيا. 


ولماذا سيكون هناك مثل هذا الحزن في كلّ الأمة؟ 

لأن الفهم سيصل أخيرًا إلى أنّ اليهود قد طعنوا مسيحهم لآلاف السنين ويرفضونه ويدعونه 
بأسماء معل: 'لشمخا انمه وذكره". الفكرة القائلة ين الشعب البهودي سيعترف بهذا الذي طعيوة 
هي تلميح لما أنّه حقّ تلك اللحظة» لن يعترف به شعب إسرائيل بشكل عام - هذا الذي طعنوه - 
ذاك الذي سُمر على الصليب وظعن في جنبه بالحربة فيما كان معلمًا. إذا كان هذا الإنسان هو 
المسيا اليهوديّ بالفعل» فهذا يعني أنه قبل ذلك» لن يعترف به بني إسرائيل وأنّ عليه أن يتألمء 
وأن يُطعن ويموت. وإذا كان هذا الإنسان بالفعل المسياء فهذا يعني أن شعب إسرائيل (بأجمعه) لم 
يتعرف به حتّى تلك اللحظة. بمجرد أن يعترف جميع الشعب به وبانحرافهم عن حقّ اللّهه سوف 
يتوبون ويمجدونه بنواج مر وحزنٍ شديده تمامًا كما يفعلون عند موت الابن البكر. 


ستكون خطيئة عظيمة أن يُساء فهم هذا الإنسان المطعون: 'قَيَنْظرُونَ إِكَ الذي طَعَنُوه" 

الله هو المتكلم. الله هو الذي سيُفيض روحه. الله هو الذي ينظر إليه شعب إسرائيل» واللّه هو 
الذي طعنه شعب إسرائيل! مثل رفض الأنبياء الذين أرسلهم الله يعادل رفض الله نفسه» وإِنّ 
طعن المسيا هو طعن الله نفسه. لقد كشف اللّه عن نفسه لنا في صورة المسيا الذي طعناه 


زذنا 
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ورفضناه كأمّة. ولكن عندما ماتء أصبح ذبيحة كفارة عن خطايانا. يذكر العهد الجديد أَنّه 
إلى جوار يسوع؛ صُلبٍ لصان آخران معه ليلة عيد الفصح في أورشليم. وطلب الزعماء الدينيون 
كسر أرجل الرجال المصلوبين من أجل التعجيل في موتهم؛ لأنهم لا يريدون أن تكون أجسادهم 
على الصلبان خلال السبت. وعندما وصل الجنود إلى يسوع؛ رأوا أنّه قد مات بالفعل. ويقول 
إنجيل يوحنا: 
'لحِنَّ وَاحِدًا مِنَ الْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بحري وَلِلوَفْتِ خَرَجَ َم وَمَاء (يوحنا 15: 56). 

من المثير للاهتمام أن يوحنا ذكر أن دما وماء خرجا من يسوع. ربما وجد القارئ القديم أنّه 
من الغريب أنّ يوحنا قد كلف نفسه عناء ذكر هذاء ولكن من المعروف اليوم أنّه عندما يموت 
الناس» من الناحية الفسيولوجيّة» فإِنّهم يُعانون من انصباب العامور' 08أقدا8 121ل تمعضوط 
حيث ينفصل الدم إلى سائل وخلايا دم حمراء بشكل واضح. وهذا بالضبط ما رآه يوحنا. ثما يثبت 
أنّ هذا الشخص قد مات بالفعل. وبالطبع؛ لم يكن لتى يوحنا طريقة لمعرفة ذلك» لأن المعرفة 
العلميّة لم تتكن متوفرة في ذلك الوقت. بالمناسبة» نبوءة زكريا أقتبست لاحقًا في العهد الجديد: 
في سفر الرؤيا. حيث يستشهد الإصحاح الأوَّل بركريا في نفس السياق تمامًا: عودة يسوع المسيا 
وإقرار شعب إسرائيل أمام المسيا الذي طعنوه ورفضوه: 

'هوَدًا يَأت مَعَ السّحَابه وَسَتَنْظْرهُ كل عَبْنِء وَالّذِينَ طعَنُوكُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جمِيعُ قَبَائِلٍ 

الأَرْض' (رؤيا :١‏ /). 

كما يمكنك أن تخمن على الأرجح» أنّ الييشيفات الرابينيّة ' قطهانطوعلا عنتمتططوج لا تُعلم 
بالضبط عن زكريا أو نبوءاته. جرت محاولات لتفسيرها بطرق مختلفة» لكن مشكلة الرابيين 
المعاصرين هي أنّ حكماء اليهوديّة المبكرة كانوا دائمًا يفسرون زكريا ؟٠‏ بنفس الطريقة التي 
يفسر بها اليهود المسيانيون اليوم: باعتبارها نبوة عن المسيا الذي ظعن حقّ الموت! 


' الانصباب التأموريّ هو تراكم كميات كبيرة من السوائل في الغشاء ثنائي الطبقة الشبيه بالكيس المحيط بالقلب 
(التأمور). في الحالات الطبيعية» يحتوي الفراغ الموجود بين هاتين الطبقتين على طبقة رقيقة من السائل. لكن إذا كان التأمور 
مصابًا أو متضررًاء فيممكن أن تؤدي الالتهابات الناتجة إلى زيادة كمية هذا السائل. 

' الييشيفات وطة#نطوهلا هي المدارس اليهوديّة الدينيّة حيث يتمّ تعليم مصادر الهالاكاه (الشريعة اليهوديّة) وخاصة التلمود» 
وكذلك طرقات الإفتاء في الديانة اليهوديّة. وهذه المدارس في أغلبها خاصة بالذكور فقط. 


رذن 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


توضح أحد التفسيرات القديمة في التلمود أن النبوءة في زكريا ؟١‏ تعني أنّ المسياء ابن يوسف» 
يحب أن يموت. وهوء بحسب التقليد اليهوديّ القديم؛ المسيا المُعذْبٍ والمتألم. وإذا كان الأمر 
كذلك» فلماذا هذه المفاجأة عندما ينسب العهد الجديد هذه الآية إلى يسوع؟ ... المسيا الذي تألم 
ومات على الصليب من أجل خطاياهم. 

يقول التلمود البابي: 'يلاحظ المرء أَنّها إشارة للمسيا ابن يوسف الذي قُتل» كما هو مكتوب 
لاركرنا شوتر رن 14« الذي فاون لوتوكرة مكلو كاب رعق يفيه 111 رتقالة السك 
طمعلعلن5 عتهقاعة1؛ الفصل 5). 

تمامًا مثل يوسف... كما يعرف الكثيرون» فإنّ مصطلح "المسيا ابن يوسف" يأقي من شخصية 
يوسف في التوراة. أ) فلقد رُفض يوسف من قبل شعبه» ب) تفي إلى الأمّمء ج) أعتقد أنّه مات و 
د) نسي تمامًا. في هذه الأثناء» ه) بين الأمّم» يُحب بيوسف وأصبح قائدًا عظيمًا ومهمًا. و) قام 
بمعجزات وعجائب في وسطهم وفي النهاية ز) ظهر يوسف أمام إخوته مرّة أخرى. وهذه المرّة لم 
يرفضوه؛ لكنهم قبلوه وحزنوا عليه بدموع مريرة. 

..كذلك المسيا: مثل يوسفه أ) رُفض يسوع المسيا من قبل شعبههء ب) تفي إلى الأمّمء ج) 
أعتقد أنّه مات... د) نسي تمامًا. وفي هذه الأثناء ه) بين الأمّم رُحب بيسوع وأصبح قائدًا عظيمًا 
ومهمًا. و) واصل صنع المعجزات والعجائب في وسطهم؛ وكما قال الأنبياء - في يوم من الأيام؛ على 
مثال يوسفه ز) سوف يُرحب بيسوع مرّة أخرى من قَبّل شعبه» ح) الذي سيحزن عليه بمرارة. 

حبّ راشي في تعليقه على مقالة السوا 56 يُفسر نبوءة زكريا معترفًا: 'وستنوح الأرض في نبوءة 
زكريا وتتنبأ بالمستقبل أنّهم سيحزنون على المسيا بن يوسف الذي قُتل...' (مقالة السوكاء الفصل 
؟6). 

يعلق الرابي موشيه الشيش* 4151 ©360:7 على هذا المقطع: "حين ينظرون إِلي» فإنّهم 
سينظرون إلِي بتوبة كاملة» ويرون أنّ الشخص الذي طعنوه هو المسيا بن يوسفء الذي سيحمل 
كل أخطاء إسرائيل على نفسه" (الرابي موشي الشيش). 


" مقالة السوكا لهكان5 عنهاءة:1 أو مقالة الكوخ؛ هي المجلد السادس في الترتيب من المشناه» تتعامل بشكل أساسيّ مع 
القوانين المتعلقة بعيد الأكواخ أو المظال اليهوديّ. تتكون من خمسة فصول. 


؟ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


وبالمناسبة» يقول الرابي الشيش أيضًا إن المسيا سيقبل عذباته طواعيّة: 'لأنه هو نفسه يريد 
أن يتحملها... وظننا أنه لم يتحملها على نفسه» وهو المبتلى» والمصاب من الله والبائس. ولكن 
عندما يحين الوقت الذي يحكشف عنه في ملء مجده. فإِنّ الجميع سيشاهدون ويفهمون ماههي 
قوة من يعاني العذاب لأجل الجيل' (الرابي موشيه الشيش). 

وقد استند في هذا على إشعياء *ه - وهذا فصلاً آخر عن المسيا الذي سيتألم» ويُرفض ويموت. 
تُشير النبوة في إشعياء ”5 أنّ المسيا سيموت» ونبوءة زكريا تُشير إلى كيف سيموت المسيا: بالطعن. 


أوجه التشابه بين المسيا المطعون في زكريا والمزمور وإشعياء: 
نبوءة زكريا عن المسيا المطعون لا تتوافق فقط مع إشعياء الإصحاح *5» ولكن أيضًا مع 
نبوءة الملك داود في المزمور ؟. ولا يمحكن لأحد أن يخفي هذا عنك ما لم تسمح أنت بذلك. 


' الرابي موشيه الشيش «ادنطولة عطومكة (5:8١1-؟5هام)»‏ المعروف باسم الشيش هاكادوش (المقدس)» هو رابي وواعظ ومفسر 
توراقٍ بارز في الجزء الأخير من القرن السادس عشر. 


عن 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الرابع 
الشعياء سرم 
نبوءة عن رفض المسيا 


"... . قط أزل هذ" النبوة من قرإءات المفتام»: . . . " 


اعترف المؤرخ اليهوديّ في القرن السابع عشى رافائيل ليفي 1.611 0861م82 أَنّه منذ فترة 
طويلة اعتاد الرابيون قراءة إشعياء *5 في المجمع ولحكن بعد أن تسبب هذا الإصحاح في "الجدل 
والارشباك الشندين" قرز الزابيون أن أطخل الأبمئط سيكون عرد بحت هذه التيووة هن 'قواءات 
الحفتاره طدعهامة1ة في المجمع. لهذا السبب» عندما يُقرأ إشعياء ؟5» يتوقف القارئ في منتتصف 
الإصحاح وفي الأسبوع التالي مباشرةً ينتقل إلى إشعياء ؛ه. 

ماذا حدث لإشعياء إصحاح *0؟ في الكتاب المقدّسء تنبأ إشعياء النبي أنّ المسيا سوف 
يرفضه شعبه» ويتألم ويموت وأنّ الله سوف يرى آلامه وموته كفارة عن خطايا البشريّة. عاش 
إشعياء وتنبأ بهذا حوالي 7٠١‏ قبل الميلاد. وفمًا لنبوته في الإصحاح ٠0"‏ في نهاية الأيام» سوف 
يدرك قادة إسرائيل أَنّهم ارتكبوا خطأ عندما رفضوا المسياء لذلك وضع إشعياء النبوة في زمن 
الماضي. كما أنّه استخدم صيغة الجمع (نحن) لأنه رأى نفسه كجزء من شعب إسرائيل. 

في نهاية الإصحاح 6ه يكتب إشعياء تمهيد للإصحاح *:: 'هْوَدًا عَبْدِي يَعْقِلُ...' وقد يشير 
مصطلح "عبدي" في سفر إشعياء إما إلى إسرائيل كأمة» أو إلى النبي إشعياء» أو إلى المسياء حسب 
السياق. وهنا في هذا السياق» من الواضح أنّه يرتبط بأقسام سابقة في السفر تتحدث عن "عبد 
الربٌ" باعتباره المسيا (على سبيل المثال» في الإصحاحات 2؛ وة؛ و50» حيث يوصف المسيا بأنّه 
العبد المتألم). 

خادم اللّه سيكون عاليًا ويرتقي - عاليًا جدّاء كما يقول. وقشير هذه الصياغة إلى صورة الله 
نفسه في إشعياء 7: 5-١‏ حيث يرى إشعياء أن اللّه جالس على عرش» عالٍ ومرتفع؛ وأذياله تملا 
الهيكل. هذا لتأكيد سمو المسيا الذي سيقوم في الواقع من بين الأموات» ويصعد إلى السماء 
ويجلس جوار الآب. ستمنحه أعماله مكانة أعلى من كلّ ملك بشريّ أو حاكم. 


ذض 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


'كُمَا انْدَهَصَ مِنْكَ كَثِيِرُونَ. كنَ مَنَْْهُ كَذَا مُفْسَدا أَكْثرَ مِنَ اليَجُلِ وَصُورَئهُ أكُثر 
قبل أن يرتفع المسيا سوف يتألم ويُذل. سوف يتعرض جسده للإساءة والتعذيب بشدّة لدرجة 
أنّه سيصبح مشومًا تمامًا ولا يمسكن التعرف عليه. ولكن عل الرغم من الآلام المروعة» سيأقي 
اليوم الذي سيّنظر إليه فيه بكلّ احترام؛ حتّ من الملوك. 
'هكدًا يَنْضِحُ أَمَمَا كثِيرِينَ. مِنْ أَجْلِهِ يَسْدُ مُلُوكٌ أَفوَامَهُم لأََهُمْ قد 
يُخْبَرُوا به وَمَا لَمْ يَسمَعُوهُ فَهِمُوة". 
والآن» قلب الإصحاح *5... 'مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنا؟" 
هذه الآية تصف الافتقار إلى الإيمان بين شعب إسرائيل الذين لا يصدقون ما سمعوه. 
'وَلِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعٌ أدوناي؟" 
يدعو إشعياء المسيا "ذراع الربّ". سابقًّاء في الإصحاح ٠١‏ يعلن إشعياء أن "ذراع الربّ" سوف 
يحكم له. وفي الإصحاح 5١‏ ستضع الأمم رجاءها في "ذراع الربّ” و'ذراع الربّ" سوف يخلّص. 
وفي الإصحاح ؟ه يجلب "ذراع الربّ" الخلاص. والآنء في *5» يكشف إشعياء أن "ذراع الربّ' 
هوفي الواقع المسيا. فالمسيا هو جزء من اللّه نفسه. 
نَبَتَ كُدَامَهُ كَفَرْخْ وَكَعِرْق مِنْ أَرْضٍ يَابِسَقَ لآ صُورَةً له ولا جمَالَ فَتنْظرَ لَه وَل 


نشأ مثل فرخ أو برعم في أرض جافة روحيّاء لأنه لم يكن هناك كلمة من اللّه منذ 1٠١‏ سنة. 
لآَصُورَةَ لَه وَلاَ جمَالَ فَتَنْظْرَإلَيهِ وَلاَ منْظرَ قَنَشْتَهِيَه. 
لم يقبله شعبه المختار. فهم لم يريدوه. لم يكن مظهره مجيدًا أو مثيرًا للإعجاب» والطريقة 
التي ظهر بها لم تجعل الشعب يرغبون فيه. على عكس ما تعلم به الهالاكاه الرابينيّة اليوم فوفتًا 
هذه النبوءة» لن يولد المسيا لعائلة رابينيّة مرموقة أو ينشأ في منزل كبير لرابيّين أثرياء. يمحكن 
القول بشكل شبه مؤكد إِنْ المظهر الخارجيّ للمسيا لم يكن شيئًا ميرًا على الإطلاق. 


0 سه وي 7 سهءى وو ود 


محتمّرٌ وَتَخدول مِنَّ التَّايس» يَجْلُ أَوْجَاع وَمختبرُ الَرّنء وَكمسثر عَنَهُ وجوهنا. 


<2 


ان 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


تميّنت حياة المسيا بالوجع والرفض والآلام. لم يحصل عل الكرامة لأجل أنه المسياء لكنه 
احتقن ودفض هن قبل قاذة شعية. اغتبزوةتوعًا ما مهسش أو غير كف اجتماعيًاء شخص ما قد 
يخفي البعض وجوههم منه عندما يمررون بجواره في الشارع ويشعرون بالحرج لرؤيته. 
فعب إشرائيل بأجمعة بذ الرئّد غبه الرث هنا لا يكن أن يكون إشفات ولا شعب 
إسرائيل. يجب أن يكون المسيا. شعب عبد الربٌ هو الذي لم يعتقد أنّه كان المسيا. شعبه المختار 
هوالذي لم يدرك حقّ أنه قد يكون هو. 

وَمَذْلولَة. 

لقد تألم المسيا لأجل شعبه» حمل أمراضهم وآلامهم وأوجاعهم... والخطايا التي ارتكبوهاء 
بينما ظن أبناء إسرائيل أنّه يُعاقب» وأنّ آلامه كانت عقاب اللّه على الخطايا التي فعلها بنفسه. لم 

يقول النصّ العبري الأصل إِنّه مات "مجروح» مطعون". مثل شخص أصيبه أو ري 
العقاب والتأديب الذي نذستحقه. 'الحبّر" هي ضربات قاسيّة تترك آثارّاء ونحن من هذه الندوب 
شفينا. وبهذه الطريقة بالضبط» بعد مئات السنين» تحققت النبوعة. فقد جلد يسو بوحشية 
وذهب إلى الصليب لكي يعاني الموت الذي نستحقه. 

كنا كَعَيّم صَلَلْنَاه مِلْنَا كل وَاحِدٍ إِلَ طَرِيقِه َأدوناي وَضَعَ عَلَيهِ نم جمِيعِنا. 

تتحدث الكتب المقدّسة العبريّة عن ضلالناء كمثل الغنم التي تتجول وتضيع. كلنا تجاهلناه 

وذهبنا في طريقنا. ولحكن على الرغم من ذلك: وضع الله كلّ خطايانا وإثمنا عليه - على المسيا. 


' الخبُر هو الجمع من كلمة حِبانُ أي الْأَئَرُ في الجلد من صَدْمٍ ونحوه (المعجم الوسيط). 


مانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


لفقي و الكبوقة وتران قد مسر حي بداداقه وقد لخاد > امع رقن لق كه 
عادلة. في العبريّة يقول إِنّه تذلل - عُذبٍ -- لكنه لم يفتح فمه. وهذا يدل على أنّهِ لم يقاوم الحكم 
الظالم عليه. لم يحاول التمرد أو الحرب» ولم يأخذ موقا قانونيًا بالرغم أَنّهِ في الواقع واجه عقوبة 
الإعدام روني اللقاين تعد سيل عن للديع درن :مقاومة الطتم الذي يتعوض له 
مِنَ الضْغْطَةٍ قَمق الديتونة أخة. وَف جِِلِه مَنْ كَانَ يَطنُ أَنُّ قطِعَ مِنْ أَرْضٍ الأحبا 
َنَّهُ صْرِبَ مِنْ أَجْلٍ دَنْبٍ شَعْي؟ 
اعتقلوه وأخذوه امنا كي كديع للمحاكمة "قُطع من أرض الأحياء' بجكم الإعدام. لا 
بسبب جرائمه» بل جرائم شعبه. في الكتب المقدّسة» كلمة 'شعبي" تعني دائمًا شعب إسرائيل. 
فالمسيا لن يموت لأجل خطيئته بل لأجل خطيئة شعبه - الشعب الذين يجب أن يُعاقب بسبب 
خطاياه - لكن المسيا أخذها على عاتقه. فهو الذي مات. لم يرغب شعبه حتى في محاورته أُوَلاً) 
ولكنهم فضلوا اخفائه سرًا. لذلك على مدى 205١0‏ عام؛ كان يشوع المسيا أفضل سرّ محتفظ به في 
اليهوديّة» ولهذا السبب بالتحديد وُصف باسم "يشو دادولا" في اليهوديّة» والتي تعني 'فليّمحَ اسمه 
وذكره". 
وَجْعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ فَبركُ وَمَعَ غَهَ عِنْد مَوْته. 
غِشّ. و 
على الرغم من أنّه أعدم مثل مجرم» وعلى الرغم من أنّه لم يفعل شيء خطأ ولم يكذب أبداء 
إلا إّه في موته در أنّ يُدفن في قبر رجل غني. لقد قُتل يسوع بالفعل على الصليب ودُفن في قبر 
رجل ثري اسمه يوسف الرايّء أحد أعضاء السنهدرين. إنه مثال واضح على الموقف الساخر الذي 
يتلقى فيه المسيا الشرف لأجل أنبل عمل في كلّ أعماله - أخذ حكم الموت الذي ذنستحقه على 


مت 
عَلَ أ 


هلم يَعْمَلْ ظُلْمه وَل يَكُنْ في قَمِهِ 


ا 


م 0 0 يَسحَقَهُ باكر إِنْ جَعَلّ نَفْسَهُ ذَبِيحَةً يَرَى 0 تَظولُ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


فمن المسؤول عن موت المسيا؟ "اليهود”؟ كما اتهمهم الكثير من الكاثوليك في الماضي؟ أو ربما 
الرومان؟ فهم الذين صلبوه بالفعل؟ لا. 

"الله سْرّ أن يسحقه بالحزن". فاللّه هو الوحيد القادر على الغفران وجلب الخلاص للعالم؛ وقد 
حول نفسه إلى ذبيحة. أي نوع من الذبيحة؟ ذبيحة أنه لم يكن موت المسيا مصادفة» فقد 
استخدم الله شعبه المتصلب ككهنة من أجل تحقيق مغفرة الخطايا ليس فقط لشعبه إسرائيل» 
ولكن للبشريّة جمعاء. وعلى النقيض من ذبيحة يوم الغفران تنامم1؟1 «زملا التي كانت صالحة 
فقط حّ العام التاللي وهي مجرد "تغطية" للخطيئة؛ فإنّ كفارة المسيا أخذت الخطيئة مرّة واحدة 
وإلى الأبد! لا يوجد إذسان واحد كاملء لا أحد يستطيع أن يكون تلك الذبيحة الكاملة. فقط 
الله نفسه يمكنه أن يفعل ذلك. بعد ذلك يأتي تصريح مثير للاهتمام: 

يَرَى تَسْلّا تَظولُ أَيَامُه' 

على الرغم من تعرضه للقتلء فإنّه سيُطيل أيامه أيضًا. سوف يقوم من الأموات هرة أخرى 
ويرى "ثمرة ذسله"» مزروعة في قيامته. 

مِنْ نَعَبٍ نَفْسِهِ يَرَى وَيَْبعُ وَعَبْدِي الْبَارٌ بمَعْرِفَيهِ يُيَرّرْ كَثِيرِينَ وَآنَامُهُمْ هْوَ يلاه 

سيرى المسيا ويشبع بتعبه لأن كثيرين سيّبررون بالآلام التي عافى منها وهو إذسان بار حين 

الور ين ا را اريخ ولس هرت نذالى بنصى مها بالق الروي 
ذلك أَفيمْ آ بَيْو بين العا ومع الْعطمَ يَفْسِمُ غَنِيمَة مِنْ ين أجل أنه َكب توت 

َفْسَهُ وَأَحْحِيَ مَعَ أَكمَ وَهْوَحمَلَ خَطِيّة كَثِيرِينَ وَشَفَعَ في الْمُذْنبينَ 

تشفع المسيا كمدافع عن الخطأة أمام الإله القدوس. حمل على 8 خطيئة كل من آمن به. 
إِنْها نبوءة مشجعة على الأمل في المستقبل. إنّ الله ليس مهتمًا فقط بالغفران المُعبر عنه 
بالكلمات» بل اظهر أيضًا هذا الغفران بالأفعال. هذا هو السبب في أنّه ا تخذ صورة عبد وتحمل 
العقوبة الي نستحقها على نفسه. 

اعتراضًا على ذلك يأتي من الرابي حاييم رتيج' عنلاه1 نهةق الذي كتب: 'هل من اللممكن 
أن يتناسب أي مسيحّ في أي مكان في العالم مع وصف عبد الربّ الذي يُقاد مثل الخراف إلى 


' الرابي حاييم رتيج 861618 ستنهاك1» هو رئيس جمعية مراكز اللهوية اليهوديّة ورئيس مدرسة يشيفات بينوت ”2029م 21373 
المؤوسسة في ؟:.؟ في رعنانا بإسرائيل. 
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المذبح؟! لاييمكن أن يتنبأ إشعياء النبي عن حدث مسيحيّ بدلا من حدث يهوديٌ. تتحدث نبوة 
إشعياء عن شعب: إشراكيل عبر الأجياله الذئ أغطى :نقسية ليكوق:الخمل الأبوياء؛ 

يا لها من سخريّة! على الرغم من حقيقة أنّ الرابيين قاموا بتحريف اسم يشوع إلى "يشوا 
المسيحّ” إلّا أن تغيير اسمه لم يحوله إلى مسيحي. فالدين الرس للمسيحيّة تأسّس فقط في القرن 
الغالث. فلقد كان يشوع في الواقع يهوديّه من سلالة داود» عاش في إسرائيل مثل سلفه داود. 
وأيضّاء إذا أدعى الرابي رتيج أنّ نبوءة إشعياء * ليست عن المسيا بل عن إسرائيل» الذي أعطى 
نفسه كحمل بريء» هل يمكن القول إِنّهِ في الواقع قد يُوصف شعب إسرائيل ب'الحمل البريء"؟ 
سوف تجيب كتابات إشعياء بما فيه الكفاية على اعتراض الرابي رتيج خلال هذا الفصل. وهل 
حمل إسرائيل خطيئة العالم؟ لا. 

الآن بضعة أسباب أخرى تثبت أنه من المستحيل أن يكون إشعياء + عن إسرائيل: يُقدم 
العبد المتألم في إشعياء *5 باستمرار على أنه فرد وليس جماعة» مثل مجموعة شعب. فتقول الآية 8) 
'صُرِبٌ مِنْ أَجْلٍ دَنْبِ شَعْبي" من أي شعب كان إشعياء؟ شعب إسرائيل بالطبع. لذلك قشير كلمة 
'مَعِْي' إلى شعب إسرائيل. ولذا لا يمكن لإسرائيل أن يكون عبد الربّ المتألم. فإذا كان شعب 
إسرائيل هنا هو عبد الربٌّء فمن يكون شَّعْبِي؟ 

علاوة على ذلكء يتألم عبد الربّ طواعيّة وخضوعًا ودون اعتراض. لم يتألم شعب إسرائيل 
طوعًاا بحسب التوراة» كانت آلام ومعاناة إسرائيل نتيجة الخطيئة وليس بسبب برّهم في حين أنّ 
عبد الربٌ تألم كشخص بار وليس لأنه أخطأ. عبد الربٌ في إشعياء *5 كان بريء» ولكن وفمًا 
للتوراة» كان شعب إسرائيل يُعاقب دائمًا ويتألم بسبب خطيئتهم؛ علاوة على ذلك» لم تُشفى الأمم 
من اللّه نتيجة اضطهاد الشعب اليهوديّ مثلما أقترح البعض. 

مات عبد الربّ كذبيحة عن خطايانا. من ناحية أخرىء ما كان لشعب إسرائيل أن يتألم 
شرعيًا من أجل الأمم بيب كترهه. 

وعلى الرغم من أنّ شعب إسرائيل قد أهلك في حارق الولوكوست» إلا إِنَّه لم 'يُقطع' بالكامل. 
في الواقع عبد الربٌ مات وعاد من القبر - قبر الغني. وإذا كان عبد الربٌ هو إسرائيل وليس 
المسياء فإنّ المفهوم الكتابي عن "المسيا بن يوسف" يُنزع فجأة من الكتاب وكأنّه لم يكن موجودًا 
من كبن 
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باختصارء لقد فعلنا الشرّه وعُقب المسيا. نحن أخطأناء وهو تألم. نحن ذستحق الموت» وهو 
صلب عنا. الإله الكامل اتخذ صورة العبد ليكشف لدنا نفسه كواحد منا. سمح لنا بإذلال» 
ورفضه» وتعذيبه حقٍّ الموت ليحمل خطايانا على نفسه. لذا يبدو من الملائم لنا أن نتألم من أجل 
خير الآخرين» حتّ أولعك الذين يخطئون إلينا. فإذا كان الإله الكامل يمكنه أن يغفر لداه فكم 
وكم يجب أن نغفر نحن بعضنا لبعض؟ هذه هي الرسالة الرائعة للعبد المتألم: إنّ اللّه الذي يحبّنا قد 
فعل لنا ما لم نكن ذستطيع فعله لأنفسنا! 


هل اشعيا ”5 عن شعب إسرائيل أم مسيا اسرائيل؟ 
"مدراش تانخوما" 0 إنها لا تتحدث إل عن المسياء ابن داود" 
منذ حوالي ٠٠٠١‏ عام» جرت محاولات لإعادة تفسير الإصحاح بأكمله» مُدعية أنّه لا يتحدث 
عن المسناء ولايد أن يتساءل البعض ما معن 'إعادة التفسير؟ حقّ ٠٠٠١‏ عام مضى؛ فهم جميع 
حكماء إسرائيل أنّ إشعياء *5 هو عن المسيا. أمّا ادعاء الرابيين الحاليين بأنّ الإصحاح يتحدث 


ماذا قال الرابي حاييم رتيج عندما أجاب على سؤال على موقع [0.11».)عطوع01]؟ فقد سثل 
عمًا إذا كان إشعياء *5 يشير إلى يسوع. الجواب الكامل للرابي متاح على الموقع» ولكن انتبه إلى 
اللآلئ العالية التي مرت أمام أعين الناس: 

'سؤالك أثار ابتسامة على شفيء بعد كلّ شيءء كيف يمكن لأيّ مسيحّ في العالم أن 

يلائم وصف "عبد الربّ" الذي مثل شاةٍ سيق إلى المذبح؟! ليس من الممكن أن يتنبا 

إشعياء حول حدث مسيحّ بدلاً من حدث يهوديٌ. إنّ نبوءات إشعياء تتحدث عن شعب 

إسرائيل. وعلى مرّ الأجيال» قدم الشعب اليهوديٌ نفسه كحمل بريء". 

يدعي الرابي أنّه من المستحيل أن يكون يسوع هو المسياء لأنه من المستحيل أن تكون 
النبوة عن حدث مسيحّ أو عن أيّ مسيحّ في العالم. وكأن يسوع؛ ابن داود من سبط يهوذاء 


" مدراش تانخوما هو مدراش على الكتب الخمسة للتوراة» منظم كخطب في الآيات الافتتاحيّة لكل فقرة في التوراة. سم على 
اسم الحكيم العلمودي الرابي تانخوماء الذي يظهر بشكل بارز في نض المدراش. تاريخ تأليف مدراش تانخوما من الموضوعات 
النقاشيّة (حوالي :٠ه‏ - ١٠٠لم).‏ 
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يمكن وصفه بِأنّه '"مسيحي". لم يشوه الرابيون فقط اسم يشوع المسيا إلى 'يشوا المسيجي"» ولكن 
هذا الرابي يُصر أيضًا على الادعاءات القائلة بإنَ "الحمل البريء" في إشعياء *5 ليس المسيا بل 
عن إلبراقيل. 

ولكن ماذا لو اكتشفت أنّه ليس سوى الرابيين المعاصرين - وفقط بعد زمن يسوع - الذين 
بدأوا فجأة فى تفسين النبوةق إشعياء *ه كما لو كادف عن شعب إسرائيل؟ وماذا لو كشف للك 
أنّه على العكس من ذلكء فإنّ الحكماء القدماء أنفسهم يفسرون إشعياء "5 على أنّه نبوءة عن 
اليه 


المحكماء يرونه المسيا. 

اعتقد الحكماء اليهود أن إشعياء ”5 كان عن المسيا. من المهم أن نفهم أنّنا لا نتتحدث فقط 
عن تفسير مسيحّ هناء فقد فسر الحكماء اليهود في العصور القديمة أيضًا إشعياء *ه على أنّه عن 
المسيا. في الواقع» المصطاح المعروف "المسيا بن يوسف" قد جاء من هذا الحصّ بالتحديد. 

الترجمة اليهوديّة القديمة ليوناتان بن أوزيل” 122361 مهم ههنههملا (ترجوم جوناثان 
هقطتقه10 نسسوعة) التي تعود إلى القرن الأوّل قد افتتحت القسم بعبارة "العبد الممسوح" أي 
أنّ بن أوزيل ربط الإصحاح بالمسياء الذي يعني الممسوح. 

الرابي يتسحاق أبرافانيل” 61هة8ط4 علهطتغالا الذي عاش منذ قرون» يعترف فيما يتعلق 
'بتفسير يوناتان بن أوزيل أنّه حول المسيا القادم [مثل] رأي الحكماء (المطوبين الذكر' 06 
0137عمط له5وه1ط) كما يمكن رؤيته في الكثير من تعليقاتهم'. 


يوناتان بن أوزيل [221] هوط ممنهده2؟ ”1237 2( 25280719 هو واحدًا من الشمانين معلمًا في فترة الحتايم (ما بين ٠١‏ إلى ١؟كم)‏ 
الذين درسوا في عهد هيليل الأكبر خلال فترة حكم الرومان لليهوديّة. نُسب إليه كتاب الكبالاه المعروف باسم سفر مجدانيم. 
ورد ذكر يوناتان بن أوزيل عدة مرات في التلمود. قدم ترجمة آراميّة للأنبياء الكبار والصغار والتي لا تزال موجودة حتّ اليوم. 
وعندما أراد ترجمة الكتبء سُمع صوت إلهيّ يخبره أن ما فعله كان كافياً للبشريّة. 

* يتسحاق أبرافانيل أعمةحمرطة علمطتتلا لارام 13 1097م م«دحدره5 (لامؤد - ل١وام)ء‏ المعروف باسم إسحاق بن يهوذا 
أباربانيل» ويُشار إليه بشكل عام باسم أباربانيل» وينطق أيضًا أبرافانيل وأفرافانيل أو أبرابانيل» هو رجل دولة وماليّة يهوديٍ 
برتغالك» وكذلك فيلسوف وشارح للكتاب المقدس. 

' المطوبين الذكر (71617:01 إن» أحد التكريمات التقليديّة للموق والتي قستخدم عند تسمّية المتوفى والتحدث عنه. على 
الرغم من أنّه كان من الشائع في الماضي استخدام هذا التعبير للأشخاص الأحياء أيضًا في التلمود البابي» لكن يشار إلى أن 
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كتاب الزوهار" مقطم2 يعترف بمبدأ البدليّة بأنّ آلام المسيا ستحمل الآلام التي يستحقها 
الآخرون من أجل خطاياهم. عن الآية 'أَحْرَائنَا عمَلَهَاء يقول كتاب الزوهار» 'يوجد في جنة عدن 
قصر اسمه قصر أبناء المرض. هذا القصر الذي دخله المسياء واستدعى كل ألم وكل تأديب على 
إسرائيل: كلّ هذا أى ووضع عليه. وإذا أنه لم يخفف هذا عن إسرائيل ويحمله على عاتقه» فلا 
يوجد إذسان قادر على تحمل عاقبة إسرائيل على انتهاك القانون". 

مدراش كونين* هعمه؟ في مناقشة إشعياء “5 يضع الكلمات التالية على فم إيليا النبي: 
'"هكذا يقول المسيا: سيدك تحمل الآلام والحكم؛ هذا الذي يجعلك تعاني بسبب خطيئة 
يزروعيل. وهكذا كُتب: 'خَجْرُوحٌ لأَجْلٍ مَعَاصِيئًاه مَسْحُوقٌ لأَجْلٍ آنَامِئَا» حقّ يحين زمن النهاية". 

في مقالة السنهدرين في التلمود البابج (4 ب)» يُكتب عن اسم المسيا: "اسمه هو "العالّم 
[المُعلم] المُصاب» كما هو مكتوبه 'لحِنّ أَحْرَائَئَا حمَلَهَه وَأَوْجَاعََا تَتَلَهَا وَكْنُ حَسِبْاة 

في مدراش تانخوما: "يقول الرابي ناخمان' هدصعطء 81 إِنّه لا يتحدث عن أحد سوى المسياء ابن 
داود الذي يُقال عنهه هنا رجل يدعى "القَرْحُ” وترجمه يوناتان ليعني المسيا وحقًا قيل؛ 'رَجُلُ 


الشخص يجب أن يقول هذا التعبير عن والده المتوى. يشير هذا التعبير إلى الأمثال :٠١‏ 7 » المترجم 'ذِكْرُ أَلصّدَيقٍ لِلْبَرَكقا» 
وبالالي يشير إلى أنّ المتوفى كان بارًا. 

” كتاب الزوهار (كلمة تعني الإشراق أو الضياء) هو أهم كتب التراث الكاباليّه وهو تعليق صوفي مكتوب بالآراميّة على المعنى 
الباطنيّ للعهد القديم؛ ويعود تاريخه الافتراضيّء حسب بعض الروايات» إلى ما قبل الإسلام والمسيحيّة. 

* مدراش كونين «همه>1 177 1212 هو مدراش ينتمي إلى أدب القصور والعربة اليهوديّء أدب القصور في اليهوديّة هو 
كتايات بتول موضوخ روف الوه إلى الفصرن الشارية. يتداخ لمعه ايكا #أدف العرية" سكيد من فعنة درفيال عن 
عربة الربّ التي وردت في كتب العهد القديم. ينقسم المدراش إلى ثلاثة أجزاء: يتناول الأول ما سبق خلق العالم؛ والأيام 
الستة من سفر التكوين والثاني يتناول اقساع الدنيا وأركانها » والغواب العقاب والفالث يتعلق بأجزاء من السنة وشعب 
امنا تيل: 

* الرابي ناخمان مقصطءه< 1553 «دده255 من أومان الأوكرانيّة ١0976(‏ - ١٠18م)‏ مؤسس حركة بريسلوف 8765107 
الحاسيديّة. فقد أعاد ناخمان إحياء الحركة الحاسيديّة من خلال الجمع ننق ا شرا الباطنيّة لليهودية (الكابالا) مع دراسة 
التوراة المتعمقة. اجتذب الآلاف من المتابعين خلال حياته؛ واستمر تأثيره حتّ اليوم من خلال العديد من الحركات الحاسيديّة. 
دارت فلسفة الرابي ناخمان حول القرب من الله والتحدث إليه في محادثة عادية "كما تفعل مع أفضل صديق". يعتبر مفهوم 
1/1١‏ 7ضد77777 (الاعتزال الذاق) مركزيًا في تفكيره. 
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امه 


ومدراش شموثيل [6ناتصط5 [مدراش على سفر صموثيل] يقول هذا عن إشعياء ؟0: '"قسمت 
الآلام إلى ثلاثة أجزاء: واحد ليل البطاركة» وواحد ليل شماد" 7020ط5: وواحد للملك المسيا". 

صلوات يوم الغفران مداووذك1 مدولاء تربط أيضًا إشعياء *ه بالمسيح. 

إليكم الصلاة التي أضيفت ليوم الغفران من قَبَل الرابي أليعازر" 26هذاظة حوالي القرن 
السابع الميلاديّ: "ابتعد مسيحنا البار عنا نحن الذين تصرفنا بحماقة» وليس هناك من يُبرّرنا. 
آثامنا ونير خطايانا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا. حمل خطايانا على كتفه» ليجلب الغفران 
لآثامنا. وبجراحه شُفينا". 

كلما تعمقنا في هذه الصلاة ليوم الغفران» كلما ازدادت أهمّيّتها. توجي الصلاة بأنّ المسيا قد 
ترك من شعبه. 'ابتعد مسيحنا البار". هذا يعني أنّ المسيا قد جاء بالفعل وغادر. أيضّاء تألم المسيا 
عن الشعب ووضعت عليه آثامهم؛ وبعد أن تألم المسياء تركهم وهذا هو سبب قلقهم؛ لذلك يُصلِ 
اموق اجا ع دقن كورسن حقو الفرلةة ا ددمي عر قن كراد #امبترم ع بكي 
اثبات أنّ حتّى القرن السابع كان التصور اليهوديّ - والذي كان سائدًا أيضًا بين الرابيين - هو أنّ 
إشعياء ”5 عن المسيا. 

ف سفر التكوين رَباح" طهط1836 5زوعمء6): يقول الرابي موشيه هادارشان*”' عطوه/1 
هقطدعة 2ه أن الله مكّن المسيا من إنقاذ الأرواح ولكن في المقابل» سيتألم بشدّة. كما يربط 


" القَّرْخٌ من الرّرْعِ: ما انفلق عنه الحبٌّ (المعجم الوسيط). 

” غالبًا يقصد جيل الخراب المذكور في دانيال ؟: ا؟. 

" الرابي أليعازر هاكلير عتلهكلة11 هدهنا8 جاؤلزرد موحد (حوالي 57١‏ - 540م) يهوديًا بيزنطيًا وشاعرًا عبرانيًا استمر غناء 
عباراته الطقسيّة الكلاسيكيّة» المعروفة باسم بيوت أي القصائد الدينيّة» على مر القرون خلال الخدمات الدينيّة الحامة. كان من 
أوائل الشعراء اليهود وأكثرهم إنتاجًا. كتب بيوتيم لجميع الأعياد اليهودية الرئيسيّة» وأيام السبت الخاصة» وأيام الأسبوع ذات 
الطابع الاحتفاليء وللصيام. 

” سفر التكوين رباح هو نض دي من الفترة الكلاسيكيّة اليهوديّة» وربما كُتب ما بين 7٠١‏ و:.هم مع بعض الإضافات 
اللاحقة. إنّه مدراش يضم مجموعة من العفسيرات المتجاذسة الربانيّة القديمة لسفر التكوين. 

*" الرابي موشيه هادارشان سقطادعة(21ط عطوه21 اك مار أي موسى الواعظ (القرن )١١‏ كان رئيس المعهد الدييّ للناريون 
(مدينة في جنوب فرنسا)» وربما مؤسّس الدراسات العفسيريّة اليهوديّة في فرذسا. إلى جانب الرابي راشيء غالبًا ما يتم 
الاستشهاد بكتاباته كأوّل كتابات موجودة باللغة الزارفاتية» وهي اللغة اليهوديّة الفرفسيّة. 
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ميمونيديس '' 0081065ف2 إشعياء "5 بالمسيا في رسالته إلى اليمن. كما كتب الرابي شمعون بار 
يوشاي'' ققطء20؟ عو6 ممستطة: "ومسيا أفرايم مات هناك وناح عليه إسرائيل كما هو مكتوب: 


. تق وَعَخْدُولٌ مِنّ التّاين» وبعد ذلك يعود مرة ارم للاختباء» لأنه يقول: ا عَنْهُ 
وُجوهنًا". 


إجماله» مقالة سوتاه" طهنه8 ؟١.‏ مدراش رابا باراشا' 8طمهعة2 طه266 5 مدراش تانخوماء 
مدراش كونينء اليالكوت شيموني" تدمسنط5 غتطلولاء وفي الواقع؛ الدلمود كله يربط هذا 
الإصحاح دائمًا بالمسياء كما فعل جميع الرابيون حتّ قبل حوالي ألف عام. اتفق الجميع على أنّ 
إتطاء #فاهنيا عن المشنياء 


نقطة التحول في العصور الوسطى 

مراجعة راشي في العصور الوسطى: عاش الرابي راشيء كما يعرف الكثيرونء في إسبانياه في 
وقت عاش فيه اليهود والمسيحيون معًاء وبشكلٍ طبيعيّ» ذشأت جدالات بينهم. حاول الأصدقاء 
والجيران المسيحيون لراشي إقناعه بِأنّ نبوءات الكتاب المقدس تشير إلى يسوع. ومن بين تلك 
النبوءات» أظهروا له بالطبع إشعياء *ه. لأن النبوءة في إشعياء *5 حادة وواضحة» لم يكن أمام 


1 5 عَمْرَان مُوسَى بْن مَيْمُون بْن عُبَيْد ألله لْفُرْظِىَ نيا 7327271 ١2١5(‏ - 6١12م)‏ المشهور في الغرب باسم ميمونيديس 
ويشار إليه كذلك باسم "رمبام' رشتين عند لغرب علق الرئيس موسى كان فيلسوفًا يهوديًا سفارديًا وأصبح من أكثر علماء 
التوراة اجتهادًا ونفودًا في العصور الوسطى. في زمنه» كان كذلك عالم فلك وطبيبًا بارنًا. 

الرابي شمعون بار يوشاي نقطءملآ عد دمسنطة جد« تلاز دد 785770 المعروف أيضًا باسم رشيبي» وهو من معلمي فترة 
الالتتّايم (ما بين ٠١‏ إلى 20؟م) من القرن الغاني في اليهوديّة القديمة» ويقال إِنّه نشط بعد تدمير اليكل الغاني في ١م.‏ كان انعد 
من أبرز تلاميذ الرابي عكيفاء ونسب العديد من اليهود الأرثوذكس إليه تأليف كتاب الزوهار» وهو العمل الرئيسيّ للكابالا. 

"' مقالة سوتاه طهاه5 ”أأيا: (تعني الزوجة المنحرفة) في التلمود الباب تنتمي إلى الرتبة الخالحة» النشيم (النساء) وتناقش 
طقوس سوتاه - محاكمة المرأة المشتبه في ارتكابها الزنا كما هو منصوص عليه في سفر العدد في الكتاب المقدسء بالإضافة إلى 
طقوس أخرى تتضمن صيغة منطوقة (مثل كسر عنق البقرة» قراءة التوراة العامة» بركات ولعنات جبل جرزيم وجبل عيبال» 
وغيره)» تتكون من تسعة فصول. 

هو مدراش سفر التكوين رَياح طةططه2 ونوعمء0 200833 7227 المشار إليه سابقًا. 

'' اليالكوت شيموني ندمسنط؟ غدمطللهلا 07257 (ناطلااد” أو ببساطة يالكوت» هو تجميع قصّصيّ للتعليقات على كتب الكتاب 
المقدس العبريّ» في مجموعة من التفسيرات القديمة لمقاطع الكتاب المقدس» مرتبة وفقًّا لتسلسل تلك الأجزاء من الكتاب 
المقدس. 
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راشي خيار. من الواضح أنّه لم يرغب في الاعتراف بأنّ يسوع كان المسياء لذلك كان عليه أن 

خاول إغادة تفسين الديوة ميت لا يعد الأمريتعلق بالمسيا بل يشعب إسرائيل: وكان ادعاء راشي 
أنّ العبد المتألم هو استعارة عن شعب إسرائيل الذي عانى على أيدي الأمم. العديد من الرابيين 
المختلفين - حتّ الرابي سعديا جاؤون'' 6802 533018 الذي واجه المسيحيّين في مناظرات - لم 
يعزو إشعياء *5 لشعب إسرائيل كأمة» بل لشخص واحد. وقد عارض الرابي نفتالي بن آشر" 
عاكث هط 211غاطم 812 والرابي موشيه الشيش بشدّة تفسير راشي الجديد»ء وطالبوا حكما 
إسرائيل أن يتجاهلوه ويرجعوا إلى التفسير الأصاِ» وكان أشهرهم ميمونيديس» الذي أعلن بشكل 
قاطع أنّ راشي كان مخطنًا تمامًا. 

ميمونيديس (1201-115)» أحد أشهر الرابيون في كلّ العصورء صرح في رسالة إلى يعقوب 
الفاجوي' تصتنازدكاى معوآ: 56 طريقة يقة سيأق المبسياء وأين سيكون ظهوره الأوّل؟ ... ويتحدث 
مو ب ل الا ا ا ل 0 

.. في كلمات إشعياء» عندما يصف الطريقة التي سينصت بها إليه الملوك» فمن أجله يَسُّدَ ملوك 
أفواههم؛ لأنهم قد أبصروا ما لم يُخبروا به» وما لم يسمعوه فهمو". في هذا الاقتباس» قام 
ميمونيديس بتطبيق إشعياء ؟5: ١١‏ وإشعياء *5: ؟ على المسيا '". 

لكن اليوم؛ فإنّ تفسير راشي هو المقبول بين الرابيين الذين انضموا إلى صفوف أولعك الذين 
لا يستطيعون الاعتراف بأنّ يشوع كان يمكن أن يكون المسيا الذي رُفض وتألم ومات 
بالضبط كما تنبأ إشعياء. 

لذلك» لا يمكن إنكار أنّ مصدر الدين اليهوديّء والفكر اليهوديّ الكلاسيي» ينسب 
بالإجماع تقريبًا إشعياء *5 إلى شخص واحد وليس إلى شعب إسرائيل ككلّ. من الواضح أنّ هذا 


' هو سعيد بن يوسف أبو يعقوب الفيوي 777825 13 ”5307 7077958 1183 المشهور باسَعْدِيا» رابي وفيلسوف يهوديّ مصريٌ. 
تأثر بالمدرسة الكلاميّة ومذهب المعتزلة. ودافع عن شرعيّة النبوة ووحدانيّة الله. وهو أوَل شخصيّة عبريّة مهمة تتكتب على 
نطاق واسع بالعربيّة. 

" الرابي نفتالي بن آشر :عادخ «هط ذلقاطم718 ويّقال بن نفتالي» هو رابي وماسوراق» ازدهر في حوالي )440-85٠‏ ربما في طبريا. 
يُعرف القليل عن حياته؛ اسمه الأوّل محل نزاع. 

'' هواسم آخر للرابي سعديا الفيوي. 


1 000131313101010 
3741-5 .مم ,1969 
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الشخص هو المسيا. ودعونا تُعيد النظر في ادعاء الرابي رتيج بأنّ شعب إسرائيل هو "حمل بريء'. 
هل يمكن اعتبار شعب اسرائيل الحمل البريء؟ 

"الحمل البريء" هو تعريف كتابيَ لشخص بلا خطيئة أو عيب» شخص لم يخطئ أبدّا ولم 
يفعل الشر أبدّاء ولم يرتتكب الآثام أبدّاء شخص كاملء طاهرء وبلا خطيئة. هل يتلاءم شعب 
إسرائيل حقًّا مع هذا التعريف؟ يتكفي فتح الصحف أو الاستماع إلى الأخبار للعثور على الإجابة» 
ولكن بما أنّ مناقشتنا بدأت مع النبي إشعياء» فلنسمح له بالإجابة على هذا السؤال أيضًا. انتبه 
جيدًا كيف يتكلم مع شعب إسرائيل: 

وَلِمَانُكُمْ يَلْمَحْ بالشَّر لَيْسَ مَنْ يَدْعُو بالْعَدْلِ وَلَيْسَ مَنْ يُحَاحِمْ بالحق.. أَرْجُلْهُمْ إِلَ 

الدّرّ تجْرِي وَتُسْرِعٌ إِلَ سَفْكِ التم الي أَفْكارْهُمْ أَفْكارُ إِنْم. في ظرْقِهِم اغْتِصَابٌُ وَسَحْق. 

طَرِيقُ السَّلامِ لَمْ يَعرفُُ وَلَيْسَ في مَسَالِكِهِمْ عَدْلَ. جَعَنُا لأَنفْسِهمْ سُبْلَا مُعْوَجَة كل مَنْ 

يَسِيرُ فيهًا لآ يَعْرِفُ سلما (إش حه: ع-م). 

بالنسبة لإشعياءء لم يكن إسرائيل 'حملًا برينًا! وما يحب علينا قبوله هو أنّه من المستحيل 
اعتبار شعب إسرائيل "حمل بريء". فإنّ نبوءة إشعياء *0 قد أحرجت اليهوديّة الرابينيّة مرارًا 
وتكرارًا. لذلك» ليس من المستغرب قراءة كلمات رافائيل ليفي» الباحث اليهوديّ في القرن 
السابع عشرء الذي اكتشف أنّه في الماضي كان إشعياء 5 يُقرأ في المجامع؛ لكن بما أنّ 
الإصحاح تسبب في الكثير من الارتباك والكثير من الجدلء قرّر الرابيون أنّ أبسط حل سيكون 
إزالة النبوءة من قراءات حفتاره. لقد أزال ذلك بشكل فعال مفتاح المعرفة من شعب إسرائيل. 
فلقد تمّ ذلك من أجل إخفاء يسوع عن شعبه. أمَا أولئك الذين يحبون الحقّ سيقرأون نبوءة 
إشعياء 0 بأنفسهم. 


هل صيغة الجمع في إشعياء *ه يُقصد بها إسرائيل؟ 

نحتاج إلى التركيز على هذا الموضوع بشيء من التفصيلء؛ لأن الكثير من أبناء إسرائيل ما زالوا 
يعتقدون اليوم أنّ إشعياء *ه لا يتحدث عن المسياء بل عن أمة إسرائيل؛ التي تتألم على يد العالم. 
ويدعي بعض الرابيون أنّ هذه كانت وجهة نظر اليهوديّة دائمًا. ومع ذلك» فإنّ جميع الكتابات 
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اليهوديّة القديمة» المشناه' هصطوة)32 والجمارا” #تقدصة0 والمدراشيم'' تسمنطعة81:0: وكذلك 
مخطوطات أخرىء رأوا إشعياء *5 كمقطع يتحدث عن المسياء وليس عن أمة إسرائيل. إِذَا مّن 
على حقّ؟ دع العلماء العبرانيّين يواجهون العلماء العبرانيّين حيث يستمر الجدل أدناه. 

يعتقد الحكماء اليهود السابقون لرابي العصور الوسطىء راشيء أنّ هذا المقطع هو وصف 
للمسياء لذلك عندما اقترح راشي تفسيره المثير للجدل لأوّل مرّة بأنّ إشعياء *5 هو عن أمة 


إسرائيل كان حوالي عام خم ولم يتلق المجتمع اليهوديٌ تفسيره الجديد لك إيجابي. كما قلنا 


رأى الحكماء اليهود أنّ إشعياء *ه يتحدث عن فردء وليس جماعة: 

من الجدير تكرار أنّ ترجوم جوناثان يُفسر إشعياء ”5 كإشارة إلى المسيا (المفرد) والتلمود 
أيضًا لا يفسر إشعياء *5 كإشارة إلى أمة إسرائيل (ككلّ)؛ ولكن فقط للأفراد داخلها. 

الدلمود الأورشليمت" (مقال شكاليه” سنتلكاعط5 ه: )١‏ يُطبق الآية *: ؟٠‏ على الرابي 
عكيفا" 1178م 1 بينما يطبق التلمود البابق الآية *ه: ؛ على المسيا (مفرد) في مقالة 


*' المشناه 217207: (تعني بالعربيّة يُثْْ أو يكرر)» تشير إلى دراسة الشريعة الشفهيّة» تتضمن الشرائع ومجموعة واسعة من 
الشروح والتفاسير حول أسفار العهد القديم التي قالها التنائيم أي المفسرين» رابيين المشناه. 

*' الجمارا 87732 (تعني التكملة)» فالتلمود يتكون من مكونين أساسيين الأول هو المشناه والشاني هو الجمارا. والجمارا هي 
نقاش حول المشناه. إذ بعد سنة 20١‏ للميلاد وعلى مدى ثلاثة قرون جرى عل المشناه تحليل ونقاش في فلسطين وبابل ويُعرف 
هذا التحليل باسم الجمارا. ويثشار إلى رابيين الجمارا باسم الشراح (أمورائيم). وتحليل الأمورائيم يتركز على إيضاح آراء 
وأقوال ووجهات نظر التنائيم أي رابيين المشناه. 

'' المدراش 5772 هي مجموعة من التعليقات المبكرة على نض من الكتاب المقدس» يوضح أو يشرح نقطة قانونيّة أويطور أو 
"' العلمود الأورشليمن 7595 777197 المعروف أيضا باسم التلمود الفلسطيني» هو مجموعة من التعليقات الرابينيّة على 
التقليد الشفعيّ الت في القرن الغاني المعروف باسم المشناه. يعتبر البعض تسمية هذه النسخة من التلمود بتلمود أرض 
إسرائيل بدلاً من الأورشليدئ أكثر دقة» حيث أنه بينما تم تأليفه بشكل أساسي في الجليل وليس في أورشليم. وتم الانتهاء منه 
حوالي عام :0؛م؛ وقد يسبق التلمود الأورشليم نظيره» التلمود البابلي بحوالي 2٠:‏ عام؛ وهو مكتوب بشكل أسامي باللغة الآراميّة 
الفلسطينيّة اليهودية. 

*' شكاليم تسئلهاءط5 ت#اج2”7 هي المقالة الرابعة في قسم موعيد (المواعيد) الذي يتناول الأجازات والأعياد والصيام في المشناه. 
في المشناه» موضوعها الرئيسيّ هو ضريبة نصف الشيكل التي كان يدفعها اليهود كل عام لصيانة الميكل. 
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السنهدرين 58بء والآية *ه: ٠١‏ على الصالحين بشكل عام في مقالة بيراخوت"” 06طعلهء8 هأء 
والآية *ه: ؟٠‏ على موسى (مفرد) في مقالة سوتاه 6٠أ.‏ 

مدراش رابا" 28668 أيضًا يفسر الآية *ه: ه بالإشارة إلى المسيا (رابا راعوث ؟: .)١15‏ 

اليالكوت شيموني يُطبق الآية ؟ه: " على المسيا. 

ومع ذلك» بمجرد أن بدأ المبشرون المسيحيون في استخدام إشعياء الإصحاح *ه على نطاق 
واسع كاستراتيجية لإثبات أنّ يسوع هو المسياء فإنّ عدد من الرابيين قبلوا تفسير راشي كحل 
سهل لينمو بشكل كبير حيّى النقطة التي أصبح عليها اليوم: التفسير الأأكثر قبولاً لحض إشعياء 
+ه هو أنّه عن أمة إسرائيل. 

الرابي دانيال أسور 4501 اعنهةآ يقول في كتابه "هناك استخدامات مفرد وجمع في الإصحاح 
*5 من إشعياء» والمسيحيّة فشلت لَغويًًا في تفسيرها" ثمّ يُكمل معترفاء "فهناك 77 تعبيرًا في 
الإصحاح 5 يتحدث عن مفرد”» ولكنه لا يزال يؤكد لقرائه أن إشعياء هو فقط "يتحدث شعريًا 
عن أمة إسرائيل كمفرد'. ويبني حجته على الآيتين 8 وة» حيث يستخدم إشعياء الجمع بدلاً من 
المفرد. دعونا ننظر إلى هاتين الآيتين عن كثب. 

"لامو' (12) في إشعياء "ه الآية 8: يدعي الرابي دانيال أسور أنّه وفمًا للآية 8» الشخصيّة 
وُصفت بصيغة الجمع» وليس في صيغة المفرد» وبالتالي لا يمكن أنّها تتحدث عن المسيا. فيكتب 
(عق اللعة «العيزية): اكلمنةا لأمرا"عى اهة ويدلاً من كنابة الي ألم طرت :ين أجل دن 
مَعْي» يكتب "لامو" بمعنى أن العبد هو جمع... لهذا السبب لا يمسكن أن يكون يسوع هو 
المسي". ومع ذلك» هناك بعض الأشكال الممكنة الأخرى التي فشل أسور في الاعتراف بها. يمسكن 


*" عكيفا بن يوسف 27 لا837 (حوالي ٠؛‏ - /1م)» من معلمى فترة الالتتّايم (ما بين ٠١‏ إلى 620م). له نفوذ كبير في التراث 
اليهوديّ» وواحدا من أكثر المساهمين الأساسيين في دراسة المشناه وشروح مدراش الحلاخاه. وهو مشار إليه في التلمود باعتباره 
"لتتستقطع هط12-0 طوه1" أي رئيس جميع الحكماء. وهو يعتبر بكم التقليد واحد من أوائل المؤسسين للرابينيّة اليهوديّة. كما 
أنه الحكيم السابع الأكثر ذكرًا بشكل متكرّر في المشناه. 

'” مقالة بيراخوت 86:10 271272 (تعني بركات)» هي المقالة الأولى من قسم سيدر هزرعيم (البذور) في المشناه الذي يتناول 
الشرائع المرتبطة بالأرض وقواعد الصلاة. 

” المدراش رابا 737 يشير إلى نوع من مدراش الحجادا (أسلوب الحكي) على كتب التوراة الخمسة. طبقت التسمّيّة "رابا أو 
رباح” لِأوَل مرة على مدراش سفر التكوين وفيما بعد على الكتب الأخرى لأسفار موسى الخمسة. 


65,١ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


أن تكون "لامو" إِمّا صيغة جمع أو مفردء حيث يستخدم إشعياء في مكان آخَر لامو ليعني 'له» 
وليس 'طهم” إشعياء ؛؛: ٠١‏ "قد صَبَعَةُ صََمًا وَكَرَّ لَها. لذاء إذا أخذنا لامو للإشارة إلى العبد» فقد 

السبعينية (550,آ): 063/0017 جاع (25ت) - رق مترجمي السبعينية أن حرف التاف في 
نهاية "لاموا» يلها الامافيت" - أئ إلى الموت: "سيق إلى الوك" 

5577 (جمعية النشر اليهوديّة الجديدة ه5فدعه7 نواعنهه5 هم ندعناطواط طمتوع1 برولم)'" 
فهمت 'نجّع لامو مقطة1 '82ع6ه" على أنها "من أجل ذنب شعبي الذي بسببه الضرية". العبد يتلقى 
الضربة لأجل هؤلاء» لأجلهم هو يتألم. وبالتالي» من الناحية اللّْويّة يسكن للمسيا أن يتناسب 
تمامًا مع الآية 8 في إشعياء الإصحاح *ه. 

"بمتيف الة ص8" (7”703) في إشعياء 57: 5. 

المرّة الشانية التي يلاحظ فيها الرابي أسور وصمًا بالجمع في الآية 9 حيث يعتقد أنّ الشخصيّة 
تموت ميتات متعددة» وليس ميتة واحدة» وبالتالي» ينك أن يكن هذا هر البيا: 
ويكتب (عن اللغة العبريّة): '"سوف يندهش أت متحدث بالعبريّة. لماذا تقول "بمُتيف" وليس 
'بمُتَو؟ كيف لا مُستخدم كلمة 'مُتو' بصيغة المفرد هناء بيئما ُستخدم كلمة 'بمُتتيف؟ هذا يعني 
أنّ العبد في إشعياء +0 قد تعرض للعديد من الميتات» وليس ميتة واحدة فقط. ألم يمت يسوع 
بميتة شهيرة واحد فقط؟ ... من الواضح أن كلمة 'بمُّيف" في الكتاب المقدس تتحدث عن جمع 
وليس مفرد. 

ومع ذلكه في كلّ من العبريّة الكتابيّة والعبريّة الحديثة» كلمة مكتوبة بصيغة الجمع لا تعني 
بالضرورة الإشارة إلى أكثر من واحدء ولكنها قد تتكون إشارة إلى مفرد بصيغة جمع (جمع التعظيم 
انلام ءلاأكمعنهة). على سبيل المثال: 7735 (يتيف) 27277 (رحميم) (أدوئيف) كلها ف 
صيغة الجمع» ولكن لطا معنى مفرد. إشارتان فقط في الكتاب المقدّس العبريّ تُشيران إلى "الموت" 
في صيغة الجمع: )١(‏ إشعياء *ه: 9. (؟) حزقيال 28: ٠١‏ (810< 2”7337 2357). حزقيال 28: ٠١‏ 
يُظهر بوضوح أنّ حزقيال يستخدم ميتات في صيغة الجمع (815”) لوصف موت مفرد (5328). 
'"' نض جمعية النشر اليهوديّة الجديدة الأمريكيّة تناخ» نُشر لأوّل مرة بشكل كامل في عام 1585م؛ وهو ترجمة يهوديّة حديثة 
للنص الماسوريّ للكتاب المقدس العبريّ إلى الإنجليزيّة. 
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الآن للنظر كيف فهم مترجمون الكتاب المقدّس في العصر الحديث والقديم تلك الآية: 

كما أكتشف ضمن مخطوطات البحر الميت» التي ترجع إلى ما قبل ميلاد يسوع؛ أن الآية محل 
التساؤل جاءت في صيغة المفرد: "2212". 

وفي الترجمة السبعينيّة» فهم أيضًا حكماء اليهود أنّ هذه الآية تتحدث عن مفرد» وتُرجمت 
هكذا: 01 0017000 506 0301 - 157103 (الموت في صيغة مفرد). 

557 (نسخة جمعية النشر اليهودية الجديدة) ترجمتها: "ومع الغني قبر'. كنسخة يهوديّة 
حديثة؛ على الرغم من أنّهم حذفوا كلمة "الموت" إلا إِنّهم اختاروا الاستمرار في تقديم الآية 9 في 
صيغة المفرد» وليس الجمع. 

الترجوم (جوناثان بن أوزيل) الترجمة اليهوديّة إلى الآراميّة ترجم 'بمُتّتيف" إلى صيغة مفرد 
(89153) وليس في صيغة جمع (<7912). إذا قصد النبي إشعياء أن تتكون كلمة الموت في 
صيغة الجمع» لكان ربما قد استخدم 'بموكم 22103" كما يظهر في صموئيل الثاني :١‏ "5 (انظر 
أيضًا حزقيال 8؟: .)٠١‏ 

مع كل الاحترام» هل يتهم الرابي أسور النبي حزقيال وكذلك تفسيرات الحكماء اليهود في 
العصور القديمة بأنّها '"إخفاقات" أو ربما يود أسور إلقاء اللوم على جمعية النشر اليهوديّة في 
محاولة فرض ترجمتها اليهوديّة لتناسب يسوع؟ بينما يتهم البعض أتباع العهد الجديد بتحريف 
العهد القديم؛ يُظهر التحقيق الدقيق أنّ تلك ليست القضية على الإطلاق. في الواقع» كما يقول 
المثل القديمء 'العهد المجديد في العهد القديم مخفي والعهد القديم في العهد الجديد مكشوف". 

يستمر الإصحاح 58 من إشعياء في الصراخ باسم يسوع - يشوع عبر آلام وموت المسيا من 
أجل خطايا البشريّة كشهادة على محبّة اللّها 
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الفصل الخامسن 
الميلاد العذرئ:: حكاية خرافيّة أم نبوة كتابيّة؟ 


تس لمق "علمان" فى العهيل القديمه سوع مرأت» وأملعنى دتما هوفتاة شابةخغيره متز ىج . 


يعلن العهد الجديد» بحسب نبوة العهد القديم؛ أنّ يسوع ولد بطريقة خارقة للطبيعة» وكانت 

أمه عذراء. هذا مبني على إشعياء ١4:0‏ حيث يقول: 
'وَلكِنْ يُعْطِيِكُمْ السَّيِّدُ نَفْسْهُ يه هَا الْعَذْرَاهُ خَحبَلُ وَتَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ 

."اَليِئوُناَمِع١‎ 

حاول الرابي يوسف مزراحي' نطع ه31 2056# تحدي ادعاء العهد الجديد قائلاً: "لم يفسر 
أحد في التاريخ كلمة "علماء' على أنّها عذراء'. الحقيقة هي أنّ العديد من العلماء اليهود» بمن 
فيهم راشيء فسروا كلمة علماه على أنّها عذراء عدة مرات» كما سنشرح لاحمًا. لكن الرابيون 
يقولون إنّ مفهوم "الميلاد العذريّ" هو وثنيّة خالصة. فهل يعتقدون أنّ اللّه عاجز عن جعل امرأة 
عذراء تحبل بجنين بطرق غير الجماع؟ 

إنّ كلمة (بتولاه) التي تترجم غالبًا '"عذراء" في الكتاب المقدس هي في الواقع يممكن أن تُشير 
إلى امرأة متزوجة وكذلك إلى امرأة غير متزوجة ولكن كلمة "علما' تشير إلى امرأة شابة وغير 
متزوجة على وجه التحديد. وفمًا للثقافة ووصايا اللّه خلال زمن الكتاب المقدسء يُفترض أنّ 
الفتاة الصغيرة التي لم تتزوج قط هي عفيفة. لذلك» فإنّ استخدام كلمة علماه بدلاً من بتولاه في 
هذه الآية والنبوة الخاصة بميلاد المسياء يؤكد في الواقع حقيقة أنّ المسيا من المفترض أن يأتي من 
خلال ميلاد معجزيٌ. 

ولا يمكن أن ترتكز عقيدة أساسيّة مثل الميلاد العذريّ على آية واحدة» لذلك من المهم فهم 
ما يحدث في سياق هذا الإصحاح الهام. 


' يوسف مزراحي ”5387 77772 من مواليد 1918. هو رابي مثير للجدل قد تمّ إدانته على نطاق واسع واعتبر أنّه مضلّل من قبل 
كبار المسؤولين اليهود الأرثوذكس. مزراحي يعيش حاليًا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكيّة. 
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سياق النبوة: إشعياء ؛ يبدأ بوصف الملك آحاز ابن يوثام بن عزياء ملك يهوذا. على عكس 
أبيه لم يكن آحاز يسير بأمانة في طرق الربّء بل كان حاكمًا شريرًا وعابد أوثان. كان يعبد البعل 
ويقدم حقّ أبنائه ذبيحة لآلحته. ولم يكن جيرانه أفضل منه. في أرام» حكم الملك رَصين» وفي 
السامرة» كان فقح بن رمليا ملك إسرائيل. وأرادا هذان الملكان الانضمام إلى آحاز ومملكة يهوذا 
لتشكيل معاهدة دفاع ضد ملك آشورء الذي بدأ في ذلك الوقت حملة غزو. لكن آحاز رفض 
الانضمام إليهم؛ ورد على ذلك؛ بأن هدّد ملك أرام وملك إسرائيل بالحرب ضدّ يهوذا. كانت نيتهم 
أسقاط آحاز ووضع ملك ضعيف مكانه يستطيعون التلاعب به. بما أنّ آحاز لم يثق بالله» فقد 
عرف أنه ليس لديه فرصة للانتصار بمفرده وتحول إلى ملك آشورء تغلث فلاسر الغالث» ليطلب 
المساعدة. وبجانب طلب المساعدة» أرسل أيضًا المال والذهب. آحاز» ملك من بيت داودء كان من 
المفترض أن يطلب المساعدة من إله آبائه ولكن كما في حالات أخرى كثيرة مثله» تُبين لنا هذه 
القضّة أن كل من يضع ثقته في الناس بدلاً من الله مُقدر له خيبة الأمل. صعدت جيوش أرام 
وإسرائيل ضدّ يهوذا وحاصرت أورشليم» ولكن غزو المدينة كان تحديًا بسبب التحصينات التي 
بُنيت هناك في أيام عزياء جد آحاز. ولأن آحاز فشل في استشارة اللّهء أرسل الله البي إشعياء (مع 
ابنه شآ رياشوب) إلى آحاز ليجلب له كلمات التشجيع. 

كان الغرض من النبوة هو تذكير آحاز وشعبه أنّ حياة جميع الناس في يد اللّه وأنّ على الجميع 
أن يؤمنوا به ويثقوا فيه. جاء إشعياء إلى آحاز وهو يراقب الأعداء الذين يحاصروه» وقال: "هَاتَيْنٍ 
الشّعْلتيْنِ الْمُدَخُتتينِ. يصف النبي رصين» ملك أرام وفقح بن رملياء ملك إسرائيل» بأنّهما 
عاجزين. في عيون اللّهء هم ليسوا أكثر من شعلتين مدخنتين. تنبأ إشعياء في الآيات 5-7 بأنّ 
خطة الملكين ستفشلء وهي قتل آحاز ووضع ملك ضعيف يتلاعبون به في مكانه. آحان ملك 
يهوذاء يرى أمامه مباشرة جيوش أرام وإسرائيل اللذان يخططان لتدميره. ولكن في مواجهة كل 
هذاء وعد النبي إشعياء آحاز بأنّهما سيسقطان. تحقّقت النبوءة بعد 70 سنة. 

لا بد أنٌّ الملك فكر: "كيف سيساعدني ذلك بعد 50 سنة من الآن؟ أحتاج إلى حل الآن" في 
الآيات 11-٠١‏ عرف اللّه أفكار الملك» وقدم اقتراحًا لتشجيعه: 
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'أَظلْبٌ لِعَفْسِكَ آيَةَ مِنَ اليب إِلهكَ" (إشعياء 7: .)1١‏ في الآية 0٠6‏ أجاب الملك آحاز - الذي لم 
يحترم اللّه بل كان يعبد الأصنام - على الله سعرية “فقال لعافلا أطلك ول أعدث اكت 
(إشعياء لا: ؟١).‏ 

كان الله على استعداد لإعطاء الملك آحازآية لإلهامه ليرسخ إيمانهه لكن ردّ آحاز غير المؤمن 
والمنافق أثبت عمق شره وازدرائه لله. كان يعرف جيدًا أنه إذا طلب علامة ستتحقّق» وسيحتاج 
إلى التوبة وتغيير طرقه. أراد أن يُبقي القوة والسيطرة في يديه. هذا الرد أغضب اللّه. الآن» يتحول 
البي إشعياء من آحاز إلى الشعبه إلى بيت داود بأكمله ويقول لم: 'يُعْطِيِكُمْ [لكم - جمع] 
السَّيّدُ نَفْسَهُ آيَة. (إشعياء ا: 16 [ما بين القوسين هو تأكيد خاص مني]) رفض آحاز طلب آية 


حب يعطي الله بمبادرته آية للناس. 


متى حدث ذلك؟ 

في الآيات التالية نعلم أنّ هذه الفترة ستكون صعبة على شعب إسرائيل. فقد أشار العبي إلى 
أته: 'رُبْدَا وَعَسَلَا يَأَكُلُ. يبدو جيدًا؟ ليس في الأزمنة الكتابيّة. الرُبد هو مشتق عن الحليب 
وبالنسبة للعسل في تلك الأيام» كان الناس بحاجة إلى الذهاب إلى الغابة في بحثِ صعب عن 
خلايا النحل. وهذا يعني أنّه سيكون ذلك في وقت الشدّة والحرمان. وبالفعل» ولد يسوع في وقت 
كان شعب إسرائيل يتألم يسبب الاحتلال الروماقي. "مق عَرَفٌ أن يَرْْضَ الَدَ وَيَختَارَ الخي' 
يواصل إشعياء وصف ابن الموعد من علماه بأنّهِ عمّانوئيل: سيكون صالخا وكاملاء سيرفض الشر 
وفبختان ففط لكين لقد كقف الآن عن سبك طلي الله من إشعياء أن حصر مع ابن الضغير 
شآر ياشُوب. عند هذه النقطة» يعود النبي إشعياء إلى الملك آحان ويشير إلى شآر ياشُوب» ويقول: 
لأَنهُ قَبْلَ أَنْ يَْرِفَ الصو أَنْ يَرْفْضَ الشَّرّ وَيِْتَارَ الْحَيْنَ نَحْقَ الأَرْضُ الي أَنْتَ حَاشٍ مِنْ 
مَلِكْيْهَا. هذا يعني أنّهِ قبل أن يعرف ابن إشعياء كيف يميز بين الخير والشرء فإنّ الملكين اللذين 
كانا يخشاهما آحاز وأهل يهوذاء سيّبعدان من الأرض. ومن المؤكد أنّهِ في خلال عامين» لقيا هذان 
الملكان حتفهما. لفهم كبوءة غبرائيّة يجب فهم أنها تحتوي على أنماط وتشبيهات يمكن أن تتكرّر 
عبر التاريخ في تَحقُق جزقٌ حتّى تُوضع جميع العلامات في مكانها لتحقّقها النهاقّ. كان مثال ابن 
إشعياء تحَقُّهَا جزئيًا أشار إلى التحٌّق النهاقٌ في يسوع. 
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فعق كلمةا 'غلياة' 

الآن بعد أن فهمنا المزيد عمّا يحدث في الإصحاح 27 فلنرجع إلى معنى كلمة "علماه' في العهد 
القديم. من أجل اخخاذ قرار بشأن معنى أي كلمة» من الضروريّ فحص السياق الذي تظهر فيه» 
كما هو موضح أعلاه ثمّ مقارنتها بجميع المواضع الأخرى التي تظهر فيها. 

تظهر كلمة "علماء' في العهد القديم سبع مرات» والمعنى دائمًا هو فتاة شابة غير متزوجة. في 
سفر التكوين 246 يأتي خادم إبراهيم؛ أليعازر إلى ناحور ويصبي أن يساعده الله في العثور على 
الزوجة المناسبة لإسحاق. وق هذا 0 وصفت رفقة: "وكانَتٍ الْقَنَاةُ حَسَنَة الْمَنْظَر دا 
وَعَذَْرَاءَ (علماه) لَمْ يَعْرفْها رَجُلْ' . لاحمّاه يشير إليها أليعازر باسم "علماه. وفي سفر الخروج 
الإصحاح الثاني قيل لنا إنّ ابنة فرعون سحبت موسى من الماء. ووقفت مريم» أخت موسى» عن 
بُعد وشاهدت الحدث. ثمّ ركضت إلى ابنة فرعون وعرضت عليها العثور على امرأة عبريّة لترضع 
الطفل لما: 'فَقَالَتْ لَهَا ابه فِرَعونَ: «اذْهَِيا. قَدَّهَبَتَ الْمَتَاةٌ (علماه) وَدَعَتْ م الْوَلَد' ٠‏ ويشهد 
وصف مريم في الآية ؛ على أنّها فتاة صغيرة» غير متزوجة» لأنها لا تزال تعيش مع والديها. 

في المزمور 18: ه» 'قَتَيّاتُ (علماه جمع) ضَارِيَاتُ الدّقُوفٍ" أي نساء عازبات يشاركن في 
موكب يرافق الملك إلى المكان المقدس. 

أمثال :"٠‏ 20-15 'وَطرِيقَ رَجُل بِقَتَاةٍ (علماه). كُذلِكَ طَرِيقٌ اكز لوانتف كلت وتيك 
قَمَهَا وَقَالَتُْ: «مَا عَمِلْتٌ إِنْما". يقول الكاتب إِنَ الرجل الذي يقود عمدًا الطريق مع عذراء في 
علاقات جنسيّة هومثل الزانية التي تقود عمدًا الرجال ليضلوا ولكن لا تعترف بخطيئتها. 

في نشيد الأنشاد الإصحاح الأوّلء عروس سليمان تنشد له بينما تقول إنّ الشابات (علماهء 
جمع) الذين يبحثن عن زوج ينجذبن إليه كرجل على وشك الزواج منهن. 

في نشيد الأنشاد الإصحاح .١‏ دُكرت ثلاث فئات للنساء اللاتي يعشن في قصر الملك: الملكات 
والسراريّ والعذارى (علماه» جمع). كانت العذارى (علماء جمع) هناك لخدمة الملكات وأحتفظ 
بهن بموجب قوانين الطهارة التي تستمر لسنة كاملة. فعليهنَ أن يكونّ عذارى» ويتزوجنّ في 
النهاية. لذلك» يستخدم العهد القديم دائمًا '"علماه' لِيُشير إلى امرأة غير متزوجة؛ والتي هي عذراء 
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سوال آخر حب أخذه: فى الاعشسار هو كيف فيست كلنة 'غلماء' .ف البهوؤية القديمة: 
السبعينيّة هي ترجمة يونانيّة للعهد القديم قدمها 7١‏ عالمًا يهوديا قبل وقت طويل من زمن يسوع؛ 
وقاموا بترجمة كلمة "علماه' في إشعياء ,: ؟١‏ لتعني "عذراء". البشيطتاء وهي ترجمة سريانيّة عن 
العبريّة تمّت في القرن الغافي الميلاديٌ» ترجمت أيضًا "علما' على أنّها "عذراء" كما فعلت أيضًا 
ترجمة الفو اتا اللاتينيّة. 

الياحث الكتابي اليهوديٌ دكتور فروتشتنباوم' تماقطمة)طءدم8 كتب يقول إِنّ الرابيين 
يقتبسون من راشي باعتباره هو الشخص الذي فسر كلمة "علما' على أنّها "امرأة شابة» ويقروا 
بأنَ راشي يعتبر الكلمة في إشعياء 7: ١6‏ دُشير إلى امرأة شابة بدلاً من عذراء. ومع ذلك» يشير 
فروتشتنباوم إلى أنّه من السهل أن نفهم لماذا اتخذ راشي موقمًا مختلفًا في هذه الحالة بالذات: لقد 
شارك راشي في مناقشات جدليّة ضدّ المسيحيّين» وبالتالي اتحذ موقمًا معاكسًا للموقف الذي كان 
مقبولًا حت وقته في محاولة دحض مسيانيّة يسوع. في الواقع» لقد اتخذ موقمًا مختلفًا عن الموقف 
الذي تبناه هو نفسه في حالة مختلفة. لم يفسر راشي دائمًا كلمة "علماه' على أنّها "امرأة شابة"'. 
تظهر هذه الكلمة أيضًا في سفر نشيد الأنشاد وفي هذه الآيات فسر "علماء' على أنّها "عذراء'. 
علاوة على ذلك» أشار راشي نفسه إلى أنّ علماء يهود آخرين ممّن قدموا تفسيرات كتابيّة في وقته 
قد فسروا أيضًا كلمة "علماه' في إشعياء !: ١5‏ على أنّها "عذراء'. 

ومن المهم ملاحظة أن حكماء اليهود القدماء كانوا يعتقدون أيضًا أن المسيا لن يكون له أب 
بيولوجيّ. وها هو ما اعتقدوه - 

'المخلص الذي سأقيمه من وسطكم. لن يكون له أب" 
(تكوين رياح للرابي موشيه ها دارشان) 


0 رولك جينكوفيتش فروشتنباوم تقنةطمعاطعدم7 داءما1«ماعمء0 11مدتة من مواليد 1547م» هو عالم لاهوت أمريكيّ 
روسيّ المولد. وهو خبير بارز في اللاهوت اليهوديٌّ المسيائيٌ ومؤسّس ومدير خدمات آرييل وعلتاكته 8 اعتتى» وهي منظمة تعطي 
الأولويّة لتبشير اليهود في محاولة لجعلهم يرون أنّ يسوع هو المسيح اليهوديّ المنتظر. 


65 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل اللسادنسسن 
ماذا يعنئن أن الله له ابن؟ أليس هذا مفهوم 
وتنم ؟ 
"وها أنت ستحبلي كلدي داوع هذ ايكون عظيم اه أي الى وعطيم ارب امس 
ذاو أي ويلك على يت يعت إلى الأبد. لبون للكد فا (لرا: 0م 


هل قام الإله بالجماع؛ ودخل في المخاض وولَدَ ابن اللّه؟ 
بالطبع لا؛ في الكتاب المقدس العبرائيّ (العهد القديم)؛ يُشار إلى الملائكة الذين يشاركون في 
الطبيعة السماويّة والروحيّة التي للّه (على عكس الطبيعة الجسديّة والأرضيّة التي لنا نحن البشر) 
على أنّهم "أبناء الله". في بعض الأحيان» يشير الله إلى شعب إسرائيل ب "الأ بناء'. وأيضًا يُدعى ملوك 
إسرائيل "أبناء اللّه'. فهل من العجيب إذن أن يُدعى الملك المسيا - الممثل الأعلى والأكثر مثاليّة 
للهه عندما يأتي من وسط شعب إسرائيل - "ابن اللّه؟ ليس من المفترض أن يكون المسيا إنسانًا 
عاديا مثل جميع الرجال الآخرين» بل تجسد الله في الإنسائيّة. لذلك» يجب أن تكون ولادته 
خارقة للطبيعة وغير عاديّة» كعلامة من اللّه. 
تُظهر الكتابات العبريّة أنّ المسيا سيكون "ابن اللّه'؛ فإنَ مخطوطات قمران» التي عُثر عليها في 
البحر الميت» خلال القرن الغالث قبل الميلادء تصف في مخطوط 40246 الفهم داخل اليهوديّة 
غلذل عع الأمينيق أن اللبيا خب أن يككوة "ابن انه انين النقود ال يرق توقعاتهم على 
الأوصاف الموجودة في الكتب المقدّسة العبريّة. وقد عاشوا قبل مثات السنين من زمن يسوع 
والعهد الجديد, لذلك لا يمكن اتهامهم بأنهم "مسيحيّين وثنيّين". فما الذي دفعهم إلى الاعتقاد 
بن الدسيا سيكو ابن اللن» 
في سفر الأمثال 0"» تُطرح الأسئلة التالية: 
'مَنْ صَعِدَ إِلَ السَّمَاوَاتِ وَنَرَلّ؟ 
مَنْ مع لزي في حَلْئيِه؟ 
مَنْ صَرَّ المِيّاه في نُوْبٍ؟ 
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نبت جمِيعَ أظرَافٍِ الأَرْضْ؟ٍ 
مَا اسمة؟ وَمَا اسم ابِنِهِ إِنْ عَرَفْتَ؟" 
كرظن الأمساع اسه أخرو شيف الأبال ##اشكرين تتفي الفسييةة كفل واكال: 
يسأهم خمسة أسئلة بلاغيّة لكل منها نفس إجابة السؤال السادس والأخير. 
"مَن صعد إلى السماء ونزل؟" 
"من جمع الريح في قبضتيه؟* 
"مَن لف المياه في ثوب؟” 
"من الذي أُسّس الكون ويحافظ على قوانين الطبيعة؟" 
"قن اسيد؟" 
الإجابة على هذه الأسئلة البلاغيّة الخمسة هي بالطبع 'اللّه'. ولحكن بعد ذلك وصل أجور إلى 
الذروة: سؤّاله السادس والأخيرء الذي كان قد حدّد إجابته سابقًا على أنّه لا يتطلب معرفة خارقة. 
قال سابمًا في الآية ©: 'وَلَمْ أَتَعَلّم اليِكْمَة وَلَم أَعْرِف مَعْرقَةَ الْقُدُوي' (أمثال :٠‏ *). إذن ما هو 
سؤال أجور هذا الغامض والمميز (في أمثال :٠‏ ؛)؟ 
"ما اسُمْ ابْنِهِ إِنْ عَرَفْتَ؟" وفمًا لأجور» ليس من الصعب معرفة إجابات الأسئلة البلاغيّة 
ولكن هل يمكن للقارئ أن يجيب على السؤال الأخير؟ الجواب على هذا اللغز مختبئ في الكتب 
المقدّسة» وهذا الجواب يقودنا إلى ابن اللّه - المسياء 
يتفق الحكماء اليهود على أنّ "ابن اللّه' ' هوالمسيا. تتطلب الطريقة التي فهم بها الحكماء اليهود 
هذاء قدرًا كبيرًا من الانتباه. في كتاب "منهات الياهو' ناطة 8112 غقطم81”؛ الذي يقتبس من 
"يالكوت ميشلي' لاعلط5ن8 غنكللهلا" شرح كيف يمكن العثور على الجواب المتوقع: ٠"‏ مَنْ صَعِدَ 
إِلَ السَّمَاوَاتِ وَنَرَلّاه هو القدوس» تبارك اسمه - لأن الله قام بصراخ وهبط على جبل سيناء... 


' هو أحد كتب الرابي إلياهو بن أفراهام الذي عاش في مدينة إزمير التركيّة» ما بين حوالي 1709 إلى 178 م؛ وقد آلف عدة 
كتب عن حكماء إزمير. 

' هو جزء من اليالكوت شيموني ندهسنه5 لاهلا 10700 31802207” والتي يشار إليها ب(يالكوت)» وهي تجميع قصَّصيّ 
للتعليقات على كتب الكتاب المقدس العبريّء فهي مجموعة من التفسيرات القديمة لمقاطع الكتاب المقدس. 
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وأجاب: (مَا اسم ابنِهِ إِنْ عَرَفْتَ؟) يعني» أنك ستدرس وتفهم ما هو اسمه هذا الذي دعاه موسى 
بعد اسم ميتاترون» خادم الوجه". 

وفمًا للكتاب اليهوديّ» الزوهار» وأدب الحكماء اليهود» ميتاترون هو خادم العالم يُمثل 
التجسيد الإلعيّ المطلق! يحمل ميتاترون صفات الله نفسه» فهو أعلى كيان في المراريكيّة 
السمائيّة. يصف الزوهار اليهودي أنه مثل الك لفاس قدا توق لسن أيطنا بها «تقتريئن :الله 
القدوس بينما هو"يرتدي جلد الإله'؛ حتّ إِنّه يُدعى "الإله الصغير'. وعلى رأسه تاج بالكلمات التي 


خُلق بها الكون. 
العهد الجديد يتفق مع الكتب المقدّسة اليهوديّة. فقبل مئات السنين من كتابة كتاب 
الزوهارء يصف يوحنا يسوع في إنجيله: 
'في الْبَدْءِ كَآنَ الْكَلِمَهُ وَالْكلِمَةُ كانَ عِنْدَ الله وكانَ الْكَلِمَةُ الله هذا كَانَ في الْبَدْءِ عِنْدَ 
الله كل شَيْءِ به كن وَبَِيْرِِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمّا كأن. فِيهِ كَنَتِ الَيَاكُ وَالحِيَاةُ كنَتْ ثُورَ 
الاين" 


كتاب الزوهار يصف طبيعة وصفات ميتاترون» عل أنّه شخص يرتدي صورة اللّمه كممثل 
الله لخليقته. وبشكل ملائم» اخترعه الحكماء اليهود كبديل عن يسوع» الذي رفضوه. وإذا لم 
يكن هذا واضحًا بعد» فلا تقلق. سيُكتشف مفهوم الميتاترون مرّة أخرى بمزيد من العفصيل في 
الفضل :"اذا يجب أن يكون المسيا الذد'. 


"ابن اللّه" هو"القديم الأيام' هوالمسيا 

الكتب المقدّسة 00 وعد "ابن' في كثير من ع الأحيان» 5-0 ون انقاع 
الله له أبناء كثيرون. لكن بينما الملوك والملائكة وأبناء إسرائيل هم أبناء الله بالتبني» فإنّ ابن 
الله ليس بالتبني. فهو دائمًا موجود. وهو أبدي. إنّ ابن الله هو الطريقة ة الي يكشف بها خالق 
الكون عن نفسه لخليقته. في الكتب المقدّسة العبريّة» كتب الى دائيال أ ابن الله سباق مع 
سحب السماء: وهذا يعنى» بطريقة خارقة. ويصف طبيعته الأبدية» أنه '"الْقَدِيم الأَيّاه' (دانيال 
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يقول النبي ميخا: كَارِجه مد الْقَِيمء مُنْدُ َم الأَرَلِ' (ميخاه: ؟). 
ََا وَلَدُوَنُعَطى ابْنه وَنَكُونُ الرّيَاسَةُ عَلَ كُيَفِهه وَيُدْتى 
اسْمُهُ عَحِيبّه مُشِيراء إلا قَدِيرَه أ 0 ؛ رَئِيسَ السَّلآم. لِكمُوٌ رِيَاسَتِهه وَلِلِسَّلامِ لآ نَِايَةَ عَلّ 
كُرْيِيٌ دَاودَ وَعَلَ مَملَكته'. 
من المثير للاهتمام أن اللّه يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع؛ ويتحدث عن طفل. وللكن ليس 
فقط أي طفل: طفل فريد» طفل يحمل أسماء الله. 'مُشيرً" يعني أنّ لديه معرفة غير عاديّة. و'إلهًا 
قَدِيرَا تُشير إلى أنّه سيشارك في طبيعة الله 200000 الا يتحدث فقط عن طريعنة 


0 ل َ 


في إشعياء 9: يقول اللّه: "انه 


الأبديّة» ولكنه يساويه مع الله الأب الأبديٌ. "رئيس [أمير] السّلآم' يعني اتم جهو القيريه الفردفت 
"السلام'. أي شخص يرغب في الحصول على السلام الروحيّ يجب أن يكون من خلال ابن الله 
هذا. 

المزموو "هو تبوءة أخرف يعن السنياء كنا يعترف سق المكداء البهوذ. كنا أن كلتمن راشي 
وراداك" 23286 أرجعا المزمور ؟ إلى "الملك المسيا". لكن الآية / تحتاج إلى انتباه شديد: 'قَالَ 
لي: ١أَنْتَ‏ ابْنِي» أن لْيَوْمَ وََدئُكَ)". 

يقول الله للمسيا أنّه ابنه. ثمّ في الآية ؟١‏ يأمر الله 'قَبّلُوا الابّنَ' بمعنى أن نعبده وفسجد له. 
لصن هذا مثيرا للاهتمام؟ تشير هذه الآيات إلى المسياء الذي على النقيض من داود (الذي حكم 
مجموعة صغيرة من الئاس وليس على كل الأمم)» سيحكم المسيا على الخليقة بأكملها. في هذا 
المقطع أيضّاء ابن الله هو المسيا. الآنء فإنّ التعليق المثير للاهتمام على هذا الجزء موجود في التلمود 
البابام» مقالة السوكاء الفصل 5» ويتطلب الكثير من الانتباه: 

'إلى المسياء ابن داود» المقدر أن يُكشف عاجلًا في أيامناء القدوس» المبارك» سيقولء "اسألني 
شيئًاء وسأعطيك إيّاه لذلك يُقال سأخبر من جهة القضاء... أنا الْيَومَ وََدئُكَ (مزمور ؟: 0) اسَألْني 
اكليف الأمة ردكا ان هيده يرف المسية بن رسفي در 


" هو الرابي دايفيد كيمعي 57 73220 (190-1170م)ء المعروف بالاسم المختصر 2210216 (12"77) (الرابي دايفيد كيمعي)» وهو 
رابي ومعلق على الكتاب المقدس وفيلسوف ولغويّ ومؤرخ عاش في فرنسا. 
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لذاء حتّ التلمود البابج ينسب هوية "ابن اللّه' إلى المسيا 

في الختام "ابن اللّه' هو اسم المسيا في الكتب المقدّسة العبريّة. وإنّ العبادة والغناء لابن اللّه هي 
نفسها العبادة والعناء لله. كلّ هذا يقف في تناقض تام مع الأساطير الوثنيّةه حيث يتصل إله واحد 
بإلهة» وينجبون معًا ابنًا. مصطلح "ابن الله" هو مصطاح كتابي» يهدف إلى توضيح الطريقة التي 
يأتي بها الله إلى الأرض ويكشف عن نفسه للبشر في صورة المسيا. ومع ذلك» فليس من 
المستغرب أن يحاول العديد من الرابيين حتّ اليوم التستر على أولعك الذين يؤمنون بيسوع 
باعتبارهم عبدة أصنام ووثنيُون. 
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الفصل السابع 
متى سياتنئ المسيح؟ 


وفقالسفرح ذال يجب أن يظه رسيا فى موع دلا يتجاى ز؟8) سنت بعد عامهغ» قبل اليلان . 


في الكتاب المقدّسء يسجل النبي دانيال نبوءة تكشف بطريقة مفصلة للغاية ومذهلة الوقت 
المحدّد لمجيء المسيا. لكن شيئًا في هذه النبوءة أزعج الحكماء كثيرًا لدرجة أَنّهم كتبوا في المشناه 
أن سف ردائيال مقدسن-جدًا حق إنّه يُدئس أيدي قارئه. لذلك» يجب ألا يقترب اليهودي العادئ 
من هذا الكتاب. يحتوي دانيال الإصحاح التاسع على أهم النبوات في الكتاب المقدّس. لماذا؟ لأن 
هذه النبوءة تتنبأ بالوقت المحدّد لمجيء المسيا. وبما لا يقل أهمّيّة أيضًاء عمًا سيحدث له. 

بابل 588 قبل الميلاد. الملك داريوس على العرش. ورئيس نوابه» دانيال البي» الذي يلجأ إلى 
الله بعد أن قرأ في سفر إرميا أنّ السبي البابك سيستمر 7١‏ سنة. وبما أنّ السبي الباب بدأ عام ه٠7‏ 
قبل الميلاد» فإنّ ذلك يعني أنّه على وشك الانتهاء. لذلك» يأقي دانيال أمام اللّه مُصلياء وتائبًا 
وصائمًا. معترفًا بخطايا شعب إسرائيل متوسلًا إلى الله أن يغفر لهم ويعيد شعبه إلى إسرائيل. 
متضرعًا لإعادة جد أورشليم» وبطبيعة الحال» لإعادة بناء الميكل المدمر. اقتراب العام السبعين من 
السبي» وإسرائيل لا يزال في بابل» فبدأ دانيال في التوسط لشعبه. وردًا على صلاته» أرسل الله 
الملاك جبرائيل بإجابة. 

التطاياه وَلِكَمَارَةِ الإِنّم وَلِيْؤْنَ بالْيِرٌ الأَبَدِيّ وَلِتَثْمِ الرُؤْيَا وَالمبوَهِ وَلِمَسْحَ قُدُوين 

القدُوِينَ فَاعْلَمْ وَافهَمْ أنه مِنْ خُرُوج الأَمْرِلِعجِيدٍ أُورْقلِيمَ وَبنَائِها إل الْميج 

رئيس سَبْعَةُ أَسَابِيعَ وَانْنَانِ وَسِتُونَ أَسْبُوعَا يَُودُ وَيْبّْى سُوقٌ وَخَلِيجٌ في ضِيقٍ الأَْمِنَةٍ 

وَبَعْدَ التينِ وسِنَينَ أَسْبُوعَا يُقْطعُ الْمَسِيحُ وَلَيْسَ لَكُ وَمَعْبُ رَئِييس آتٍ يخْرِبُ الْمَدينَة 

وَالْقُدْسَء وَالْتِهَاؤُهُ بكَمَارَِ وَإِلَ التَهَايَةِ حَرْبٌ وَخِرَبَّ قْضِيَ يهًا". (دانيال 5: :27-5). 
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السبي المادي لشعب إسرائيل بعيدًا عن أرض إسرائيل يرتبط دائمًا بالسبي الروحيّ لإسرائيل 
عن إله إسرائيل. وقد أرسل اللّه الملاك جبرائيل لتأكيد بطلان السبي والمزيد من الأخبار السارة » 
والرجاء في المسيا. فمتىق سيحدث ذلك؟ 

بعد 7 أسابيع و72 أسبوعًاء بعبارة أخرى: 487 سنة أخرى. 

إحصاء تلك ال ”18 سنة سيبدأ عندما يخرج الأمر بترميم وإعادة بناء أورشليم. وبحسب 
الملاك جبرائيل» فإنَ أورشليم 'يَعُودُ وَيْبْ سُوقٌ وَخَلِيجٌ...' (دانيال 5: 5؟). "السوق”» في زمن 
الكتب المقدّسة» هو ما يطلق عليه اليوم "بوابة المدينة": المساحة المحميّة للمدينة» مركز الحياة. 
السور والبوابات جزءًا من تلك المنطقة المحميّة مثل تلك الموصوفة في ؟ أخبار الأيام ؟". 
و"الخليج" يُشير إلى الخندق وهو جزء من نظام حماية المدينة. فإنّه في العصور القديمة» كانت من 
الطرق الشاتعة الحماية حفر ختدق ميق خول' أسوان المديثة: ‏ وهكذاء فق 'ضوه ذكر"السوق 
والخليج” يُفهم أن نقطة البداية للتوقيت النبو هي عندما أعطي الأمر بإعادة بناء مدينة 
أوزليم ككل. 

خرج هذا الأمر في عام 5؛؛ قبل الميلاد عندما أعطى أرتحششتا ملك بلاد فارس الأمر إلى 
نحميا الذي سبق وطلب إعادة بناء أورشليم واليكل (نحميا ؟: .)8-١‏ لذلك» حسب نبوة دانيال» 
بعد 487 سنة من سنة 4450 قبل الميلاد» سيأقي المسيا. 


ما الذي سيأتي المسيا ليفعله؟ حل مشكلة الخطيئة والإثم. 

هذه مجرد مقدّمة. الآن» بدأت الأمور تزداد سخونة. المصطلح الكتابي "الرئيس المسيا" مشابه 
لمصطلح "الملك المسيا". يقول جبرائيل إِنّهِ من خروج الأمر حتّى مجيء المسيا الرئيس» سيمر 79 
"أسبوعًا من السنوات". وهذا يعني 487 سنة. 
عزيزي القارئ» انتبه لهذا. 

إِنّهِ وفمًًا لسفر دانيالء يجب أن يظهر المسيا في موعد لا يتجاوز ”18 سنة بعد عام 448 قبل 
المزلاد وف ستكون ميكة 3 تنو الخطابة وَلكمًا رو الام بعيارة أخرى دل مفكلة 
خطعة البشرية مرة واهدة وإلى.الايد: من المهم أن تتذكر أنه خلال فت دوه دانيال» كانت مبعة 
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واحدة تساوي :7" يومًا. وبالتالي» بعد ”8 سنة من خروج أمر أرتحششتا يكون العام ٠2‏ بعد 
الميلاد. 

من يأخذ الكتاب المقدّس بجديّة يجب أن يفهم أن الموعد النهائّ لقدوم المسيا انتهى قبل 0٠:‏ 
عام تقريبًا. 

يجب أن يموت المسيا مونًا عنيقًا. في الآية 23 يشير جبرائيل إلى أنّه "يُقْطعٌ الْمَسِيحٌ وَلَيْسَ له" 
إِنّ لفظ "يُقطع" يصف إعدامه. سابمًا يُوصف بأنّه "المسيح الرئيس”؛ أي "المسيح الملك"؛ ولكنه 
الآن يُوصف بأنّه مسيا ليس لديه شيء. وهذا يعني أنّ مكانته الملكيّة ستأخذ منه: وبدلاً من مجد 
الملك» سيتحمل إذلال غير مسبوق. وبدلاً من الحكم كملك» سيُّحتقر كعبد مُعذّب. 

بعد هذه الأحداث» يشير الملاك جبرائيل إلى أنّه سوف 'يُخْربُ الْمَدِيئَةَ وَالْقُدْسَ" (دانيال ه: 
). وهذا يعني أنّه ستُهدم مدينة أورشليم والهيكل. وبالفعل» بعد إذلال المسيا وتعرضه للضرب 
والقطعء هذا ما حدث بالضبط في عام 7١‏ بعد الميلاد. وقد كان تدمير أورشليم والهيكل صدمة 
عميقة للشعب اليهوديّ. إذن.. مّن اليهوديّ المشهور الذي عاش عل الأرض في عام ؟" بعد الميلاد» 
وتعرض للإذلال والقتل ويعتقد أنّه المسيا - وكل ذلك قبل تدمير الطيكل في ١‏ بعد الميلاد؟ 

بالعودة إلى يوم صلب يسوع نجد أَنّه قد وقعت سلسلة من الأحداث المثيرة للاهتمام وسّجلت 
كلها في العهد الجديد. فقد صلب يسوع في أورشليم. وأمر بيلاطس أن يُكتب هذا على صليبه: 
"بشوع من الناصرة» ملك اليهود". يكتب المؤرخ لوقا في إنجيله: 'وكَانَ خَحْوُ السَّاعَةٍ السَّادِسَّة 
فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَ الأَرْضٍ كُلَهَا إِلَ السَاعَةٍ التَاسِعَة. وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُء وَاْمَقّ حِجَابُ الْمَيْكقِ مِنْ 
وَسطخ" (لوقا *؟: 44-ه؛). 

وخلاصة القول: إِنّه حسب النبوة في دانيال 8» فإنَّ مجيء الملك المسيا المنتظر وموته العنيف 
قد حُسب أنّه في عام »م قبل تدمير الهيكل. على الملك المسيا أن يُرفض ويتألم ويموت بسبب 
خطايا البشريّة» وموت الملك المسيا هو تضحية وكفارة. 
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هذا ملك حقيقيّ 

إِنّه ملك 5 في أن يتواضع ويترك عرشه السماويّ» ليس لكي يخدمه الإنسان بل لخدمة 
الإفسان. إِنّه ليس ملكا مختبئًا في قصرهء خلف جنود يحمونه بحياتهم؛ بل ملكا يهب حياته» ليس 
فقط لأحبائه» وشعبه في العهد, ولحكن حت لمن يكرهونه. 


هذا هو حب اللّه 

إِنّه ملك محبٌ كان على استعداد لإظهار نفسه للبشرء آتيّا في صورة إفسان. عاش حياة مثاليّة 
وما زال يسمح لنا برفضه» وإذلاله» وهو الذي حمل على عاتقه العقاب الذي تستحقه البشريّة 
جمعاء. 


هذا هوالحبّ الحقيقيّ 
0 أو كما قال يسوع نفسه: هذه هي وَصِيّتي أن با بَعْضْكُمْ بَعْضًا 
كما أَحْبَبْئُكُمْ الَنْسنَ لأَحد خب أخظ من .هذا أَنْ يَصَعَ أَحَدٌ تَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِه ' (يوحنا :١6‏ 
دم 
بالمناسبة» من المغير للاهتمام أن نرى أَنّه ع الرغم من حظر الاقتراب ف شوو اضال» إلا إن 
راشي ربط الآية »5 بأيام الملك المسيا: 'وَيْتَبَتُ عَهْدًا َع كييرينَ في أسبُوع وَاحِد وَفي وَسَطٍِ 
لأْبُوعٍ يُبَطلُ الدَّبِيحةَ وَالَقْمَةَ وَعَلْ 0 الأَرْجَايس ترب حَقّ يَتِمّ وَيُصَبّ الْمَفْضيّ عل 
الْمُخَرّبا. ومع ذلك» فقد فصلها راشي تمامًا عن بقية الإصحاح؛ وعن الجدول الزمن المحدّد 
فيه. فلماذا؟ للسبب نفسه الذي اتهم الحكماء لأجله دانيال بارتكاب خطأ في حسابه: "فقال 
الرابيون: دانيال أخطأ في حسابه". (المخطوطات أو ميجلا" 1135زعه31 06 .)7١‏ والآن» يجب أن 
يكون واضحًا للقارئ لماذا لم يرغب الحكماء في أن يقترب الشعب من سفر دانيال. ويضيف 


' ميجلا 8هلانعه31 ©7703 هي المقالة العاشرة من المشناه في قسم موعيد (المواعيد) الذي يتناول الأجازات والأعياد والصيام. 
وتتعامل المقالة مع بعض القوانين وتقدم تفسيرات لسفر إستير. كما يتضمن القوانين المتعلقة بالقراءة العامة للتوراة وغيرها 
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الرابي رمبام' «نةطدة2 أَنّهِ تمنوع محاولة حساب مجيء المسيا: "لا يجب على المرء أن يشغل نفسه 
بالآجادوت" 20014عع4 أبدًا... لا يجب على اللرء أن حبسي النهاياث": 

لقد بذلوا كلّ هذا الجهد لإخفاء حقيقة أنّ نبوة دانيال تتحدث عن يشوع المسيا. لكن حقّ 
الله يستطيع أن يقف ضد أي اختبار لذا فمن المنطقيّ أن يبحث الباحثون عن الحقيقة» وأن 
تقرأوا الكتاب المقدّس بأنفسكم وتستعيدوا مفتاح المعرفة الذي أنتزع منكم. 


' أحد ألقاب الرابي موسى بن ميمون. 

" الأجاداه 738 أو 77353 تعني "حكايات أو حكاية أو تقاليده وهي التفسير غير الرسس الذي يظهر في الأدب الرابيي 
الكلاسيكئم» وخاصة التلمود والمدراش. بشكل عام الأجاداه عبارة عن خلاصة وافية للنصوص الرابينيّة التي تتضمن الفولكلور 
والحكايات التاريخيّة والنصائح الأخلاقيّة والنصائح العمليّة في مختلف المجالات. 
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الفصل الثامن 
نبوءة العهد الجديد (إرميا اس) 


"ما أي متأتىيقول الى أفطيكيت !. سرآئل وجيت هوذاعهداجليدا. لالص الى قطعتمي]: 21 


اكه ردهلا خ جين ل أرب" أمرميا ضرت اشسككسة 


هل كان هذا اقتباس من العهد الجديد؟ على الاطلاق. هذه نبوءة ان السنين» 
مسجلة في العهد القديم في الإصحاح "١‏ من سفر إرميا (إرميا : 22-81). 0 
شعب إسرائيل فشل في الحفاظ على العهد الذي قطعه الله معهم في سيناء»ء فسوف يصنع عهدًا 
جديدًا مختلقًا عن العهد السيناقّ. هذا العهد الجديد لا يعني أنّ الله يتخب عن شعبه. حقيقة: إِنّ 
العهد الجديد كان أوّلاً وقبل كل شيء مع إسرائيل» وخرج من هناك إلى بقية العالم. 

"التوراة' في سياق هذا العهد تعني "الشريعة". تأتي الشريعة مع العهد مثلما يأتي العقد مع 
الشروط. جاء عهد سيناء ب 717 وصية. على الرغم من أنّ العقدء العهده الذي عقده الله مع 
إسرائيل على جبل سيناء قد كُسرء ولم تحفظ ال717 وصية التي للعهده إِلَا إنّ الله وعد برحمته 
الجزيلة أن يصنع عهد جديد» عقد جديد. هذا العهد الجديد هو واحد من العديد من العهود في 
الكتاب المقدّس: على سبيل المثال» العهد مع نوح» والعهد مع إبراهيم؛ والعهد مع داود» وما شابه 
ذلك. لكن العهد الجديد الذي تنب به إرميا هو العهد الأخير. وتشير جميع العهود الأخرى إليه. 

ولكن.ء لماذا الحاجة لعهد جديد؟ وعد اللّه في عهد سيناء بأنّه لن يكسر العهد من جانبه» 
لكن في الجانب الآخر فشل شعب إسرائيل في الحفاظ عليه. مرّة بعد أخرى. فهم من طرفهم لم 
يُفوا العهد. ويمسكن للمرء أن يقرأ العشرات من الأمثلة التي ينتهر فيها الله شعب إسرائيل على 
عدم 0 بالعهد. وهذه بعضًا منها: 

رركو في وَيَنْكْتُ عَهْدِي الذي قَطَعْتُهُ مَعَهُ مَعَُ. فَيَشْتَعلُ عَصَِي عَلَيهِ في ذلِكَ الْيَوْمء 
ارك له بن اذ ' (تثنية 1 10-1). 


سه ساو 


.. هذا السَّعْبَ قَدْ تَعَدَّوا عَهْدِيَ الَدِي أَوْصَيْتُ به آيَاءَهُمْ وَلَمْ يَسمَعُوا لِصَوْقا ' (قضاة 
:6 


رف 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


'فَعَيِلَ بَنْو إِسْرَائِيلَ الشرّفي عي الرّبْ» وََسُوا ارب إِلهَهُمْ وَعَبَدُوا البَعْلِيمَ وَالسوَارِيَ' 
(قضاة *:07). 


قَقَالَ لإيليا!: «غِرْتُ غَيََْ رب له الْجْنُودِ لأنَّبَني ِسْرَائِيلَ قد تَركُوا عَهْدَكَ وَنَمَصُوا 


(ملوك الأوّل :١5‏ ؟1). 
لأَنَّهُمْتعَدّوَا الشََّائِم يوا الْمَرِيضَ نَكَنُوا الْمَهْدَ الأَبِّيّ' (إشعياء »: 0). 
'قَد نَقَضَ بَيْتُ إِسْرَائِيلَ وَبَيْثُ يَهُودًا عَهْدِي الَذِي قَطَعْتهُ مَعَ آبَاتهمْ"' (إرميا .)٠١ :1١‏ 
... وَمَا سَمِعْنَا صَوْتَ الرّبّ إِلِهنَا لِتَسْلّكَ في شَرَائِعِهِ التي جَعَلَهَا أَمَامَنَا عَنْ يد عَبِيده 
الأنْبَِاِ وك إسْرَائِيلَ قَدْ تَعَدَّى عَلّ شَرِيعَتِكَه وَحَادُوا لع يسمعُوا صَوَْكَ" (دانيال *: -٠١‏ 
١‏ 
ويمكن العثور على أمثلة أخرى في كلّ الكتاب المقدّس. 
بدأ فصلنا مع إرميا .55-8١ :5١‏ فيُتابع: أجعَل شَرِيعَق في دَاخِلِهِمْ وَأَكْدْبْهَا عَلَ قُلُوبِهمْ' 
(إرميا 93: 59). 
والفرق الرئيسيّ بين العهد السيناقّ والعهد الجديد هو أنّ العهد السيناقّ كان عهدًا جماعيًا 
قوميّاك بعيدًا عن الفرديّة. بينما لا يقتصر العهد الجديد على أمَّة واحدة فحسبء بل هو عهد 
شخصيّ بين الإفسان والله. وهذه المرّة لم يأتي في شكل كتابة على ألواح حجريّة؛ مثل عهد سيناء. 
بل بالأحرى» كُتب بالروح مباشرة على قلب كل رجل وامرأة يدخلان في هذا العهد. 
وَل يُعَلَمُونَ بَعْدُ كل وَاحِدِ صَاحِبَهُ وكلُ وَاحِدٍ أَحَاكُ قَائِينَ: افوا الب لَنَّهُمْ كلهُمْ 
سير فو ني مِنْ صَغِيرِهِمْ إل كَبِيرِهِمْ..' (إرميا .)"6:١‏ 
عندما تأسّس العهد السيناقٌ» لم يكن الناس يصلون مباشرة إلى اللّهه لكنهم يعتمدون على 
الكهنة كوسطاء. فلقد كان الكهنة وسطاء للناس يقدمون الذبائح باستمرار من أجل خطايا 
الشعب. الآن» في العهد الجديد» يكن للجميع الوصول إلى اللّه: الأطفال الصغار والكبار 
والنساء والرجال واليهود والأمم. 
مُتابعًا: 'لأَيْ أَغْمْرُ إِنْمَهُمْ وَل أذ خَطَائِهُم" (إرميا 91:6). 
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مامء. ح | أ طق اذأ جاء. نثالالالانا 


بفضل الذبيحة الأبديّة التي تمّمها المسياه يممكن لشعب الله الدخول في العهد الجديد من 
خلال الإيمان بالعمل الذبائحيّ للمسيا. إِنّه مثل الوقت الذي كان فيه بنو إسرائيل في الصحراء؛ 
واضطربوا من الميات السامة وأمروا أن ينظروا إلى الحيّة النحاسيّة ويؤمنوا من أجل الشفاء من 
السم القاتل. وبنفس الطريقة» في العهد الجديد» نحتاج إلى أن ننظر إلى المسيا المصلوب» ونؤمن. 
فلقد أخذ على نفسه السم القاتل لخطايانا حقٌّ نحصل على الحياة. 


وما هوالغرض من العهد المجديد؟ مغفرة الخطيئة. 

يُعلّم العهد السينائٌ عن قداسة الله وأحكامه العادلة. وفي العهد الجديد يكشف عن نعمته 
ومحبّته. يعكس العهد الجديد النعمة التي لا حدود لها التي أظهرها الله لشعبه. وبينما فشل شعبه 
في الحفاظ على هذا العهدء أظهر الله نفسه في شخص المسيا ليحمل الوزر كاملا عن كلا جانني 
العهد الجديد. ولقد سمح لشعبه أن يعامله مثل حمل في طريقه إلى الذبح من أجل الذبيحة. في 
موته دفع ثمن الخطايا وفي قيامته من الموت انتصر على الموت وأعطى وعد الحياة الأبديّة. في موت 
المسيا وقيامته» أقيم العهد الجديد: عهد يعتمد فقط على ما فعله المسياء وليس على المحاواات 
الفاشلة للبشريّة. ومع ذلك» كما سيُشرح في الفصل 8 "العهد الجديد: سيئ لليهود؟» فالعهد 
الجديد لا يجعل الحياة أسهل أو أكثر راحة. ولكن بدلاً من ذلك» فإنّ توراة (تعاليم) المسيا تجعل 
اللبياة أكثر تدرا 


3256 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


بالمناسبة» حقّ الحكماء اعترفوا بذلك. انظر إلى كلماتهم في التلمود: "في المستقبل» سيجلس 
القدوس في جنة عدن ويُعلّم. وسيجلس جميع القديسين أمامه... ويجلس القدوس ويُعلّم التوراة 
الجديدة؛ التي سيعطيها المسيح" (يالكوت شيموني على إشعياء 23). 

أوضسب الويول مولن الذي كقية ف العهن اشديد: 

وما النَامُوسُ فَدَخَلَ لكي تَخْيْرَ اليك وَلكِنْ حَيْتُ كََرَتِ الَْطِيةُ ازْدَادَتِ الَْمَة 

جِدا. حَقّ كَمَا مَلَكْتٍ الْمَطِيَّةُ في الْمَوْتِه هكدًا تَمْلِكُ الكَعْمَةُ الت لِلْحَيَاةِ الأََدِيّهَ 

ييَسُوعَ الْمَسِيح رَبنَا (رومية 5: .)2-6١‏ 

وخلاصة القول: لقد فشل شعب الله وأخطأوا ضد الله لكن اللّهء الغني بالرحمة» قام بشيء 
لا يستطيع أحد أن يفعله بأخذ خطايا البشريّة على نفسه وتوفير حرّية الوصول إلى ملكوته. 


كلا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل التالسع 
يسوع مقابل موسى 


'يقيرلكَ يم لك لريب إهكنيامن طمن إخوكمثلى ال ' (قث ١ :١ ١‏ 


مكان مشرف جدًا محجوز لموسى في تاريخ شعب إسرائيل. وعلى الرغم من ن أنه لم يكن رابي 
أبدّاه فقد حصل على لقب "رابينا موسى". فهو الذي أعطى الناموس والشريعة للشعب المختا 
وقام بمعجزات» بل وتنب بمجيء المسيا. علاوة على ذلك» تكلم مع الله وجهًا لوجه. ولكن 
لسبب أو لآخر يحاول البعض ذشر الفكرة القائلة بن اليهود المسيانيّين يؤمنون بالمسيا ويرفضون 
موسى. يقولون "نؤمن بموسى وليس بيسوع". لكن هناك مشكلة في هذه الفكرة أنك مجبر على 
الإيمان بإحداهما وترك الآخر. اليهود المسيانيّون لا يرفضون مومى عندما يتبعون يسوع. كما 
يحب أن يكون واضحًا للقراء» أنّ الكتاب المقدّس لا يفرض علينا هذا الاختيان ولا حقٌ 
حكماء اليهود. 


يسوع وموسى لا ينافسان بعضهما 

على العكس» يشير موسى إلى المسياء 00 في سفر تثنية 18: 15 يقول موسى: 'يْقِيمُ لَكَ اليب 
إِلمّكَ نبا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِنْق. له مَسيكُون' 

يقول موسى للشعب أن يستعدواء لأنه في 1 سيأتي شخص آخر يجب أنّ يستمعوا له. 
وأوضح الرابي ليغي بن رو معط ألامآ» من القرن الرابع عشر أنّ هذا النبي هو 
المسيا واعترف بأنّ أحد أدوار المسيا هو جعل الأمم؛ أي الوثنيين» يعبدون الله. أليس واضحًا مّن 
هو الذي جعل الملايين من الوثنيّين يعبدون إله إسرائيل؟ فبعد موسىء استمر الأنبياء في توقع 
ذلك الشخص الذي سيأق» والذي سيكون أعظم من موسىء أي المسيا القادم. حجّ الحكماء 
يتفقون على ذلك. 

في التلمودء مقالة السنهدرين 4 أء يقول: 'كلّ الأنبياء لم يتنبأوا إلا بأيام المسيا". 


' الرابي ليفي بن جرشونء المعروف باسمه اللاتييّ جرسونيدس (174-1288م)» فيلسوف وعالم تلموديّ ورياضياقيَ وفلكي. ولد 
في باينول في لانغيدوك» فرذسا. 


لاا 


مامء. م طق اذأ جاء. نثالالالانا 


في مدراش تانخوماء توليدوت' 701600 2168 يقول: "ترنيمة المصاعده أرفع عيني إلى التلال. من 
أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلاً. نه المسيا ابن داود. ولماذا يطلق عليه 0 
العظيم؟ لأنه أعظم من الآباء كما قيل في إشعياء ؟:: 'هْوَدًا عَبْدِي يَعْقِلُ» يَتَعَالَ وَيَرَْقِي وَيَنسَا 
جدًا'. أرفع من إبراهيم؛ أعلى من إسحاقء أرق اسار تضاف أكثر من موسى... كما قال: 
'حَقَّ تَقُولَ إلي الهُ في حِضْيِكَ'... وأعلى من الملائكة» كما قيل: 'وَأَظبهًَا مَلَكةٌ خُيُوئ . فمّن هو؟ 
إِنّه المسيا". 

بكلمات بسيطة» يعتقد مدراش تانخوما أنّ المسيا سيكون أعظم من مومى والآباء. 


كان يسوع نبي 

إن النبي الحقيقِيَ والأمين له دوران: أُوَّلاّه عليه توصيل كلمة الله إلى الشعب» والتي لم تحكن 
دائمًا مهمة سهلة أو ممتعة. على سبيل المثال» نبوءات إشعياء الأولى تهاجم أخلاق وفساد قادة 
الشعب في زمنه. الدور الغاني للنبي هو التنبؤ بالمستقبل بطريقة دقيقة» من خلال نبوءات محددة. 
حذر الله الشعب من الأنبياء الكذبة» الذين لا تتحقّق نبوءاتهم. والنبي الذي يكون على خطأ 
يواجه عقوبة الإعدام. وكما هو الحال مع بقية أنبياء العهد القديم؛ قام يسوع أيضًا بكلٍ من 
الدورين: فلقد أوصل كلمة اللّه إلى الشعب؛ وهي رسالة لم تكن في كثير من الأحيان ممتعة لآذان 
القادة اليهود الدينيّين الذين» كما نعلم؛ كانوا فاسدين للغاية في ذلك الوقت» وبالتالي رفضوا 
مسيانئته. أيضاه كنبا سرع بالمستقيل: غل سبيل المثالة كنبا بالتدمين الوشيك لمدينة أورشليهء 
والذي حدث بعد حوالي ٠٠‏ عامّاء في عام ١‏ بعد الميلاد. وكما هو الحال مع العديد من الأنبياء 
الآخرين» صنع يسوع أيضًا آيات وعجائب وشفى المرضى. ومع ذلكء على عكس الأنبياء الكذبة» 
لم يصنع يسوع هذه الآيات باسم آلحة أخرى» ولكن باسم إله إسرائيل. وأيضًاء صنع يسوع 
معجزات مسيانيّة: هناك أربع معجزات مخصّصة للمسياء وهو وحده الذي يمكنه القيام بها. 
ستّناقش هذه المعجزات الأربعة وسيُجاب عل سؤال "هل استخدم يسوع السحر والشعوذة؟" 
بمزيد من التفصيل خلال الفصول القادمة. 


' توليدوت 1016006 230125 (تعنى “أجنيال" أو "أحفاد") هي قراءات الأسبوع السادس من التوراة جزء (99 ات طفطكهعدم) في 
الدورة اليهوديّة السنويّة لقراءة التوراة. يحكى توليدوت عن الصراع بين يعقوب وعيسوء وبركة إسحق لأ بنائه. 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


'مثل موسى' 

ينبغي أن يكون النبي الذي وعد به الله 'مثل موسى'". في سفر العدد» أمر فرعون بقتل جميع 
الأولاد الصغار بين شعب إسرائيل. وعندما ولد موسىء كان عل والديه إخفاؤه لإنقاذ حياته. بعد 
عدة قرونء مثلما فعل فرعون» أمر الملك هيرودس بقتل جميع الذكور بين شعب إسرائيل تحت 
سن الغانية لأنه يخشى المسيا الذي كان على وشك أن يولد. ومن أجل إنقاذ يسوع؛ هرب يوسف 
ومريم إلى مصر. ظهر موسى لشعب إسرائيل في مصر وأخذهم من العبودية تمامًا مثلما خرج 
يسوع من مصر ليخلص شعب إسرائيل» على الرغم من أنّ هذا الخلاص كان في العالم الروحيّء 
خلاص من عبوديّة الخطيئة والموت. 

يوثق العهد الجديد محادثة بين يسوع وبعض الشعبء مثل الرابيين» الذين لم يكونوا سعداء 


حّ 


5 ول سو 
< 


تَصْنَعُ لَِرَى وَنؤْمِنَ ِكَ؟ مَاذًا تَعْمَلُ؟ آ اونا أكَلُوا الْمَنَّ في الْبَرَيّهَ كُمَا هُوَ 
مَكْتُوبٌ: 5 عطاهة خيرَا مِنَ السّمَاءِ لِيَأْكُنُوا" (يوحنا .)0-7٠ :١‏ فأجاب يسوع مُفاجنًا 
المجميع: أنَا هْوَ خُبْدْ الحا آبَاوُكُمْ أَكَنُوا الْمَنَّ في الْبَرَيّةوَمَانُوا. هذا هُوَ الحُيدُ النَازِلُ مِنَ السَّمَاءِ 

لِك يَأكُلَ مِنْهُ هُ الإِمْسَانُ وَل يَمُوتَ". (يوحنا 1: 44-:5). 

اعبار أخرى» يقول يسوع إِنّ موسى أحضر الخبز الماديّ» لكي يعيش الجسد الماديّ» لكنه 
يعطي خبرًا أفضل» نفسه» خيرًا روحيا سيكون مصدرًا للحياة الأبديّة لجميع الذين يؤمنون به. 

كما ورد في الفصل السابق» فإنّ النبي إرميا تنبأ أيضًا بالمسيا والعهد الجديد» وتحديدًا في 
إشارته إلى موسى وشريعته في إصحاح "١‏ حيث تنبأ إرميا أمام الشعبء أنّهِ بسبب كسرهم العهد 
الموسوي» فإنّ الله سبيصنع عهد جديد. 

في الختام» صنع موسى معجزات» وأنقذ شعبه من العبوديّة الجسديّة وأعطى شعبه الناموس 
كان موسى رجلاً عظيمًا ورائعًاه لكنه أشار إلى شخص أعظم منه وأكثر روعة» إلى يسوع المسيا 
الذي كنا الأمزاء يقدومه رفي أعلى غية ا جديةااعهد حك 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل العاشر 
أوجه الشبه بين يولسف وداود التئ تشير إلى 
المسيا 


"أواسيي كنا مالراوى الكتابى صو رقت < اوح ف ضوء قصة يوسف يطرجسئ ]لا "مل راود الببانى وين 
فار > 


غالبا ما نقرأ فقرة في كتاب يجلب إلى الذاكرة شيئًا من قصّة أخرى صادفناها في الماضيء مما 
يخلق ارتباطًا بين القصّص والشخصيات المختلفة. هذه هي الطريقة اليهوديّة لقراءة الكتاب 
المقدّس» قصّة واحدة تؤدي إلى روابط مع قشرة أ ى» الكتاب المقدّس مبيء بالأصداء 
والتشابهات. لقد صمّمه الله بهذه الطريقة. نحن بحاجة إلى الانتباه إلى أوجه التشابه والأنماط في 
الكناي المتدمن» لأنها متسوجة عن قصنمعًا كشكل هر من النبوءات المسيادية 

يشرح أستاذ دراسات الكتاب المقدّس»ء الدكتور ياثير كو نتن" طغ221011 عتدلاء في كتابه 
عاطاظ عا انا ععقرماى ««مناءء 1/1 - و5ه01 عاوم.ط 11 1ع::ه111: "الراوي الكتابيّ يبذل 
قصارى جهده لإلحام القارئ للانتباه إلى الروابط المتطابقة بين القصّصء وخاصة أولعك البعيدة 
مدا عن بعضها البعض". ويالمثل» كتب الرابي أمثون دوف بازاك” علة832 1007 002تتفء من 
كلية هرتسوغ 865208: "التشابه الصريح بين الأحداث المختلفة هو ممارسة مقبولة في العهد 


' ياثير زاكوفيتش ولد في حيفا عام 21540 وتلقى تعليمه في جامعة حيفا وأكمل الدكتوراه في الجامعة العبرية في القدس. 
متخصص في أدب الكتاب المقدسء والتأريخ التوراتي» والتفسير اليهوديّ والمسيحّ المبكر للكتاب المقدس. قام بالتدريس 
وإلقاء المحاضرات في جامعات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة» وأيضًا محاضر في إسرائيل» وفي المؤسسات الأكاديميّة 
والبحثيّة وكذلك لعامة الناس. شغل منصب رئيس قسم الدراسات الكتابيّة في الجامعة العبريّة» وكذلك رئيس معهد 
الدراسات اليهوديّة وعميد العلوم الإنسانيّة. كما شغل في الماضي منصب رئيس لينة الدراسات الكتابيّة في وزارة التربية 
والتعليم والشقافة في إسرائيل. 


.8 طتاعصطهآآ عتتاططعلهآ] ,حذحكك 1ع .عاطا8 ع1 حا 3101165 املاع 1/ء؟1 - ووه| 0 ع11 01م[ 116 «أهلاه111 متتولا ع1 معل72 2 
(00ةاكصهما عع ط) .اع راع دامع لعكمتطمفتوط 


الرابي أمنون بازاك هو مسؤول في مدرسة يشيفات هار في عتصيون» ويعلم الكتاب المقدس والشريعة الشفهيّة في كلية 
هرتسوعٌ ودار النساء في بيت مدراش في مجدال عوز. 
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القديم. في كثير من الأحيان نجد أنّ الشخصيات المختلفة في العهد القديم تشير إلى حدث سابق 
من أجل تحديد قوة وشرعيّة رسالتهم"”. 
يتعلم القارئ التعرف على الشخصيات الرئيسيّة بناءَ على الشخصيات السابقة التي يعرفها 
جيدًا بالفعل. لذلك» يتوقع يهوديّ ضليع في الروايات الكتابيّة أن تعكس صورة المسيا صورة 
الشخصيات الموجودة في الكتاب المقدّس. هناك شخصيتان رئيسيتان يُنظر إليهما عمومًا على 
أنهما يصوران المسيا وهما يوسف وداود. وهما لا يعملان فقط كنموذج يشير إلى المسيا الآني» 
ولكتهما أيضًا أصذداء لبعضهم البعض. 


يوسف يعكس داود 

بين قصّص يوسف وداود هناك العديد من التشابهات الأدبيّة التي تربط بين الاثنين في 
أذهاننا. أيضاء من المثير للاهتمام ملاحظة أنه عندما يفشل أحدهماء ينجح الآخر. على سبيل 
المثال لم يستسلم يوسف للإغراء الذي مارسته عليه زوجة فوطيفار (تكوين 59: 7)» بينما 
استسلم الملك داود وارتتكب الزنا مع بثشبع» زوجة أوريا الحفي (صموئيل الغاني :١١‏ 4-6). كان 
على كلا الشخصيتين تحمل المعاناة والرفض كاستعداد للمجد الذي حقّقاه لاحمًا. في الواقع» عافى 
كلاهما من تجارب صعبة شكلت شخصيتهما وأعدتهما للنمو ليصبحوا ما صاروا عليه كملوك 
(تكوين 817-١؛؛‏ صموئيل الأوّل ١7‏ صموثيل الغاني .)١١‏ 

فيما يلي بعض أبرز أوجه التشابه في القصّص التي تحتوي على تقارب لُغويّ بين وصف حياة 


يوسف وحياة الملك داود: 
يذهب إخوة يوسف الأكبر سنا بعيدًا عن منزهم؛ وكذلك يفعل إخوة داود. ثم يُرسل يوسف 
وداود للتحمّق من إخوانهم. 


ف أرققى :[خولة الع زعت أيريذا عند فكع كقال ومزاقل ارقف »«النق يخركة 
يَرَعَوْنٌ عند شَكِيم؟ ككل الك ِلَيْهِمْ). فَقَالّ لَه «هائدًا). فَقَالَ لَهُ: «اذُْهَبِ انْظْرْ سَلامَةٌ 
إِخْوَتِكَ...)" (تحوين /2: 11-1 ). 


5.7 .2005 ,لانانا 511 011ل .اعنتتضتهى 0 8001 ءا ١‏ كاعالمتوط عتااكتساع اط ناوعا[ داءاامتوط نعن1171 لم822 ممسم 4 
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« 'وَدَهَبَ بَنُويَنٍَ القلككة الكبات.. ذهيوا د امقر لور ل إن الف و 0 
عَنْ سَلامَةِ إِخْوَتِه؛ "قا ري شأول ولد لشي يقول»: اأرفل 3 دَاوْدَ ابُنَكَ الي مَعَ مَعَ الْعَنا" 
(صموئيل الأول :١0/‏ 29 422 15: 19). 

كان يوسف شابًا ومن بين أصغر أفراد عائلته» وكذلك داود. كان هذان الشابان هما من وقع 
عليهما الاختيار من بين إخوانهما لمهمة عظيمة مصممة لخدمة أمتهما وإنقاذها. 
© 'وَقَالَ صَمُوئِيلُ لِيَمسّى: «هَلْ كَمُلُوا الْغِلْمَانُ») فَقَالَ: ١بَتِي‏ بَعْدُ الصَّعِيرُ...)؛ فَأَخَدَ صَمُوئِيلُ 
قَرْنَ الدَّهْنٍ وَمَسَّحَهُ في وَسَطِ إِخْوَتِه. (صموثئيل الأوّل :1١‏ 01 

. وادر كن ترف مدروض. - هُوَ خُلم... فَقَالَ لَهُ إِخْوَتْهُ: «أَلَعَلّكَ تَمْلِكُ عَلَيْنَا مُلك 
3 تَكَسَلّظ عَلَيْنَا تسَلّكلاب)" (تحوين 317 5 8). 


0-01 


رى يوسف غنم عائلتهء وكذلك داود. 

© ' يُوسُّفُ... كانَ يَرْعَى مَعَّ إِخْوَتِهِ الْقَنمَ' (تكوين 07 ؟). 

©"َاوْدُ...يَرْكَى عَنَمَ ندا (صموئيل الأول .)1١ :١7‏ 

مثلما تعامل أخوة يوسف معه بالسخرية والتهكم؛ وكذلك فعل إخوة داود. وتشير أيضًا 
مقالة يوما' 8تدهلا في المشناه إلى هذا مع المزيد من الروابط بين قصّص يوسف وداود . 

© 'فَازْدَادُوا [أخوته] أَيْضًا بُعْضًا له "اخْتَالوا لَه لِيِْيتُوهُ فَقَالَ بَعْصْهُمْ لِيَعْضٍ: «هْوَدَا هذا 
صَاحِبُ الأَحْلامِ قَادِم" (تكوين /2: 5 0314 19). 

© 'وَسَيعَ أَخْوهُ لأكير لآب كُلمَهُ مَعَ اليّجَالِه فَحَبِيَ غَصَبٌ أَلِيآبَ عَلَ دَاوْد 0 «لِمَادًا 
ترَلْتَ؟ وَعَلَ مَنْ تَركْت يَِلْكَ الْعَْيْمَاتٍ الْقَلِيلَةَ في الْبَرْيَّ؟ أنا عَلِْتُ كِبْرِيَاءَكَ وَعَيّ قَلِْيكَ)" 
(صموئيل الأول /17: 4؟). 

والد يوسف طلب منه أن يتفقد 0 فعل والد داود. 
«هاََدًاا. فَقَالَ لَهُ: «اذْهَبٍ انْظرْسَلاَمَةَ 0 عن لاس .)١1««‏ 


' يوما 8تنةملا ”86007 (تعني اليوم)» هي المقالة الخامسة من قسم موعيد (المواعيد) الذي يتناول الأجازات والأعياد والصيام من 


المشناه. وهي تدور بشكل اساسيّ حول قوانين عيد الغفران اليهوديّء وتتكون من ثمانية فصول. 
,قاعناع1 عطة كمطنلمع200 ,/زت[طاممعووةى ]ه :1003 701 5 
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« 'قَقَالَ يََّى لِتَاوْدَ ابي «خُذْ لإِخْوَتِكَ إِبِقَةَ مِنْ هذا الْمَرِيكِء وَهِذِه الْعَشَرَ الحُبْرَاتِ وَارْكْضُ 
إِلَ الْمَحََّة إل إِخْوَتِكَ. وَهِذِه الْعَكَرَ الْقِظْعَاتِ مِنَ الخْبْنِ قَدَّمْهَا لِرَئِيين الألفه وَافْتَقِدُ سَلمَة 
إِخْوَتِكَ)" (صموئيل الأول :١٠/‏ /18-11). 

يرمز القميص الملون في قصّص يوسف وداود إلى أوقات الصراع والخطيئة التي جلبت الكثير 
من الحزن لكلّ من يوسف وداود. فقد خُلع قميص يوسف منه وعمس في الدم وهو يرمز إلى 
الصراع الذي واجهه مع إخوته الذين رفضوه وتمنوا له الشر. في حين أنّ تمزق الغوب الملون في 
قصّة داود يمثل الأخبار السيئة التي تلقاها الملك داود. 

© 'فَكانَ لما جَاءَ يُوسْفُ إِلَ إِحْوَتِه أَنّهُمْ خَلَعُوا عَنْ يُوسّفَ قَيِيِصَه الْقَمِيصَ الْمُلَوّنَ الَذِي 
عَلَيْه» 'تأَحَدُوا فيص يُوسْفٌ وَدَبِحُوا تيْمَا مِنَ الِْعْرَى وَعَمَمُوا الْقَمِيصَ في الدّ' (تكوين /0: 
ع ام 

« 'فَجَعَلَتْ تَامَارُ رَمَادَا عَلَ رَأَسِهه وَمَرَهَتِ القَوبَ الْمْلَوَّ الذي عَلَيْهَه وَوَضَعَتْ يَدَهَا عل 
نينا راقن كفك طاركة0؟ رلا فيز اليك :قا زة تكو هيو الأقرر اخقاظ جا" مسوفي 
الخافي *3: .)2١15‏ 

يوسف وداود كلاهما تزوجا بواسطة ملك. وكلاهما تزوجا أيضًا من نساء غير إسرائيليات". 

'وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِي فَارَعٌ كاهِن أونَ وَوْجَةً" (تكوين :!١‏ 15 ). 

© 'فأَعْطَاءٌ شَاوُلُ مِيكلَ ابَْتَهُ امْرَأة (صموئيل الْأُوّل 18: 0؟). 

كان يوسف يبلغ من العمر ثلاثين عامًا عندما تولى منصبه ونال تلك الكرامة» وداود أيضًا 
كان في الغلاثين من عمره عندما نال الكرامة والمكانة بين الشعب”. فكلاهما "خرج" (85) على 
الشعبء وكلاهما محبوب من "إسرائيل". 


ممعله]! :1 1701 ,سما عنلءجماء مط به - عو تمانءء5 ه ازا ءتناتان0) تأواسع[ :11116 «اوتسعل سول متعممعوظ وترلهطلم 7 
,2007 ,1612115816103 ,008وع11طنام لتطمآ .ع[نجاوع نا مذ دععصقطن) :تتتمائتط لطه طاتو8 ,تتتمسسعكل8ة بممتنه[امسعادمن) لاوتتوول 
.179-11-2 


* يشير مؤلف مقالة يوما 28دملآ في المشناه إلى هذا الرابط المميز بين داود ويوسف ( 05تنالمء200 ,((اطتسعددة غ0 :18 ,مسرملا 


1 ,قاعناع1 كصة). 
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'وَأَمّا إِسْرَائِيلُ كَأَحَبِ يُوسْف أَكثَرَ مِنْ سَائِرِ بَنِيه» 'فَخَرَحَ وفف غل. أزطل طن و3 
يك ابن تَلآئِينَ سَنَةَ لَمَا وَقَفَ قُدَّامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِضْرَ فَخَرَحَ يُوسّفُ مِنْ لَدّنْ فِرْعَوْنَ وَاجْتَارَ 
في مل ا مِصّرً" (تكوين /80: 49 11 13-460 ). 
اَأَيْعِدَة وَل عله وَحَعَله له وَتَبِس ألهدة فكان كوخ ويذخل أماء القشي: وكا قاف 
مُفْلِكًا في جميع طرق وَالرَبٌ مَعَهُ. 5 رق اول أنه مُفْلِعٌ جدًا فَِعَ مِنْهُ. وَكَآنَ جمِيعٌ إِسْرَائِيلَ 
َيهُودًا ران أن كآنَ يَخْرْحٌ وَيَدْخُلُ أَمَامَهُم "كان ذَاوْدُ ابّىَ تَلآِينَ سَنَةّ حِينَ مَلَكَ» وَمَلَّكَ 
ا سَنَةٌ' (صموئيل الأوّل 18: 417-١1‏ صموثيل الغافي ه: ؛). 
الحاكمان اللذان يسودان على يوسف وداود كلاهما يريان (ويخافان) أن الله معهما وأنّهما 
"حكيمان”. 
© 'وَرَأَى يده أن الوب مع "الآق لينف [3] وَرعَوْن رخلا يَصِيرًا وحكيمًا ويتعلة ع 
5 مِصر". (تك 9م م ؛ عونل ). 
© "... وَهْوَ جَبَّارُ نين وَرَجُلُ حَرْبٍء وَقَصِيحٌ [حكيم- (113] وَرَجُلْ جمِيلُء وَالرَب مَعَه 'وكانَ 
شَاوُلُ يَحَافُ دَاوْدَ لأنّ اليب كآنّ مَعَهُ" (صموئيل الأوّل 418:15 18: ؟1). 
يُوصف كلّ من يوسف وداود 755 7870 - بأنّهما جميلا المنظر". 
» كن يف حَسَنَ الور تسن امف إتحكوين 5:04). 
© 'وَلَمَا نر الْفِلِسْطِيٌ وَرَأَى دَاوْدَ اسْتَحْفَرَء لأَنّهُ كان غْلهَمًا وََشْقَرَ ججِيلَ الْمَنْظر' (صموئيل 
الأول 1 26). 
واجه كل من يوسف وداود الإغراء الجنسي من قَبَّل امرأة متزوجة» غريبة» بينما كانا 
بمفردهما. وواجه كلاهما العقاب بسبب هذا الإغراء. وعوقب داود بعدل لأنه أخطأء في حين أن 
عقاب يوسف كان ظالمًا لأنه كان بريئًا (تكوين 9*: صموئيل الغافي ٠١‏ ؟1). 
'وَكانَ يُوسُّفْ حَسَنَ الصُورَةٍ وَحَسَّنَ الْمَنْظر. وَحَدَتَ بَعْدَ هذه والأمور أن اما سَيّدهِ رَفَعَتْ 
عَيْتَيْهَا إلى يُوسّف وَقَالَتِ: «١اضْطَجمٌ‏ مَعِي)" ... 'فَكيْقَ أَصْنَعُ هدًا الشَّرَّ الْعَظِيمَ و إِلَ الله" 
(تحوين 5 5-لاء 5). 
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- 


قَرَأَى [داود] مِنْ عَلَ اله مُرََةٌ نَستَحِهُ. وَكَانَتِ ازا عبيلة المتظن عاد ريق دَاوْدُ 
ل جَمَ مَعَهَا وَهِيَّ مُطَهّرَةٌ مِنْ طَمْتِهًا. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَ بَيْتِهًا. 008 
الأَمْرْ الي فَعَلَهُ دَاوُدُ قَقَبْحَ في عَيْ الرّبّ (صموثيل الخاني :١١‏ ؟؛ 26 90). 

وفقًا لباحث الكتاب المقدّس متو بازاك» فإنْ يوسف وداود هما الشخصيتان الوحيدتان في 
الكتاب المقدّس اللتان وصفا على أنّهما 'جميل المنظر" و'حكيم"". وبالإضافة إلى ذلك» فهما 
الاثنان فقط اللذان وصفا بأَنّهما "ثلاثين سنة" وأستخدام لفظ "رداء [أو ثوب أو قميص] ملون" 
(2705:3-23125) وهو شيء مميز وفريد في هاتين القصّتين. 


- 
ع 
"| مر 


4 
إن 


بنفس الطريقة التي يشير بها شخصية يوسف وداود إلى بعضهما البعضء فهما أيضًا يشيرا إلى 

شخصية المسيا 

هناك مدراش يهوديٌّ قديم كتبه الرابي زلمان باروك ملامد" 40عصتقاة31 اعصد8 مقصسلة2 
يشرح كيف أن كلا من يوسف وداود.هما إغخارة إلى المسيا المنتطر: 

"يوسف هو الفاتح الذي يشق طريمًاء وفي المستقبل يُعبّر عنه بحقيقة أنّ هناك مسيا ابن يوسف 
ومسيا ابن داود. أعمال المسيا ابن يوسف مجهولة» فهو يظهر في واقع الخارجيّ» غير معروف» غير 
واضح كما لو أنه ليس فيه قداسة. 'وَعَرَفٌ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ وَأَما هُمْ فلم يعْرِفُوه" (تكوين ؟4: 8)) 
ف كتاب كول هتور :11310 1201 يقال إن الإخوة لا يفهمون ولا يتعرفون على درجة المسيا ابن 
يوسف»ء فهم لا يتعرفون على القداسة الموجودة في هذه الأفعال» يعتقدون أنّ هذه أفعال سلبيّة 
خارجيّة وعلمانيّة ولا تحتوي على أي شيء داخلها من القدّاسة» ولكن هذه هي طريقة 
اق نومتفلك ويوسيقئت- جوافبة الداخلية فوقة العابة نيس خارضا دو خلاف ذلك: 

من ناحية أخرى» فإنّ قوة المسيح ابن يوسف هي: 'أنّ كلّ مَا يَضْنَعْ كآنَ اليب يُنْجِحُهُ بِيَدِها 
(تكوين 55: *). فهو يتقدم وينجح عبر كلّ المشاكل وسوء الفهم. فوظيفته هي أن يكون دائمًا 
الأوّل الشخص الذي يتقدم للأمامء ولكن ليس النهاقٌ» فالنهاقٌ هو المسيا ابن داود. وهنا أيضًا 
في البداية نجد أنّ "الابن كما الأب”» يوسف هو الأوّل» الذي يقود» هو الحاكم الذي يقود ويوجه 


8 .2005.2 ركناناء 511 1011ك, . آعنتتتتهك إن 8001 ©1ا انا كاعلأهتوط عفاكتاع تآ ناعء1/! واء1اه بوط نع ”17 لم802 امصدمم !١‏ 
" الرابي زلمان باروخ ملامد 1277 7773 722: من مواليد 1957م هو رابي إسرائيان ومسؤول المعهد الديني بيت شيفا في رام 
الله وأسّس إذاعة 506878 #اناهة» وله أراء متطرفة ضد غير اليهود والعرب الذين يعيشون في إسرائيل. 


كم 
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جميع إخوته... على يوسف أن يمر بكلّ المحن الصعبة التي مر بها من أجل الوصول إلى تحقيق 
هذه الشخصيّة الخاصة والكشف عنهاء التى هي 'اليوسفينيّة' الخاصة"". 


التشابهات بين يوسف ويسوع المسيا المتألم بن يوسف 

السبب وراء اختيار الراوي الكتابيَّ لتصوير قصّة داود في ضوء قصّة يوسف يطرح السؤال: 
"هل داود هو المسيا ابن يوسفء أم ننتظر قصّة أخرى؟. رغم أنّ داود يعتبر أيضًا نموذجًا مسيانيًا 
من بعض النواجي» فهو ليس الشخص الموعود الذي سيكمل المهمة دون خطيئة؛ أي المسيا. وبما 
أنّ شخصية يوسف هي بلا شَكَ الشخصيّة 'الموذجيّة" للمسياء يمكننا أن نرى أنّ يشوع هو 
بالفعل المشابه لصورة يوسفء وبالتالي فهو يجيب على تعريف "المسيا ابن يوسف"". 

© كلاهما محتقر 

© عمر الشلاثون سنة هو التوقيت الرئيسيّ في قصّتهما 

ودع عابم 

© صارا عبيد 

© قاوما الإغراء 

© وصفا بأنّهما رعاة 

© عرفا ما يحمله مستقبلهما 

© اتهما بأنّهما حالمين 

©» هما هدف لمؤامرة قتل 

© بيعا للأمم بعملات فضيّة 

© اتهما زورًا 

© عانا بسبب الرفض 

© قضيا الوقت بمفردهما في أعماق الأرض 

© حسبا بين المجرمين 


" الأصل العبريٌ: 
3م نحط 01.1 .ة كخطوع :[. /17/17/17// :مط 
.162-169 :19 .م ,1995 بتصعلدكناع1 ,21 جع8 علقطا2آ هلآ ,انددع 1 م1 0ع 1اجرء اك ه :دهت - ل أمهو 12 .لا بطعخةامعلج7 14 
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© أعطيا الأمل لمجرم 

© أعتبرا ميتان 

© ظهرا كغريبين وينتميان إلى الأمم 

© غيرا معروفان عند إخوتهم 

© مجهولان وغير معروفين 

© قاما من التراب 

© عملا كمحاي ومدافع 

© وفرا الغذاء 

© المصالحة في نهاية قصتهما 

© انتهيا كحاكمين» بعكس كل التوقعات 

ملاحظة: يرجى تذكر أنّ إخوة يوسف يمثلون جميع أسباط إسرائيل وبالتالي شعب إسرائيل 
بأكمله (وعلى الرغم من أنّ يوسف هو أحد أبناء يعقوب» فقد فُصل عن إخوته كما يتضح من 
حقيقة أنه لا يوجد سبط يسمى مباشرة باسمه. وبالمثل» فإنّ يسوع؛ بالرغم من كونه جزءًا من 
شعب إسرائيل» فقد فصل عنهم). 


المسيا المتألم بن يوسف هو أيضًا المسيا المنتصر بن داود 

يروي الكتاب المقدّس قصّة حياة داود في ضوء قصّة حياة يوسف. لكن داود لم يستوف 
التوقعات عن "المسيا بن يوسف” لأنّه وقع في الخطيئة» وهذه الحقيقة هي ما يدفع القارئ أن ينظر 
واخدًاالستفقيل لد سيان فيه من لن يقع في الخطيئة» المسياء يسوع. فشخصيّة يوسف وداود هما 
نموذجان للمسيا. 

هداق ليسا مسيتجين منفقدلين» كنا أن يوست وداود مخفاق ستقلان» ولكن نيط 
مسياقّ واحد. نمط لشخصيّة المسياء الذي سيُرفض أُوَلاً ويتألم بدون حقء وبعد ذلك يصبح 
حاكمًا وملكًا. فلقد رُفض يوسف وتألم وعُوقب على جرائم لم يرتكبهاء لأن إخوته اعتبروا 
سلوكه وكلامه نوع من العجرفة والكبرياء. ولحكن بسبب الآلام والرفض الذي عافى منهه فإنّ 
جياه خرف وفافلقة قد انعذثك فيما بعد» وتبع ذلك نعمة جزيلة لجميع الأمم بفضله! 


م/م 
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وبالمثل» رُفض يسوع» عندما أقى لول مرة» وتألم وشفرقي» لين من أجل خطاياه» ولكن لأن 
"إخوته" فسروا سلوكه وكلماته على أنّها تعالي. ولكن مثل يوسف» من خلال آلامه ورفضه وموته» 
أعطيت مغفرة الخطاياء ومثل يوسفه فإِنّ حياة يسوع هي نعمة لجميع الأمم! 
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الفصل الحادئ عشر 
لماذا يجب أن يكون المسيا الله 


"كن لله أن ناس أ نيكدن عن فسمبأى شكليشا. 000 


هل يحول العهد الجديد إنسان عادي إلى اللّه؟ هذا ما يعتقده الرابي دانيال أسور ناقد العهد 
الجديد. 'يرفض الكتاب المقدّس الوثنيّة التى تدور حول الآلحة التى تشبه البشرء والرجال الآلحة". 


0200 المقدّس يرفض بالفعل مثل هذه الوثنيّة. في الكقافات الوثنيّة في الشرق» يعتقد 
الأغوريون' أنّه يمكنهم تسلق سلم دين ما حقّ يصلوا إلى أعلى درجة ليصبحوا إلهًا. هذا وثنيّة 
بلا شكَ. ولكن هل هذا ما يعلّم به الكتاب المقدّس والعهد الجديد؟ بالطبع لا! لكن الرابيون 
يريدون أن يعتقد الشعب هذا. 

بحسب العهد القديم الله ليس بشرًا. بل الله روح. ومع ذلك» يمكن لله أن يختار أن 
يكشف عن نفسه بأي شكل يشاء. وهذا ما فعله في كلّ الكتاب المقدّس. العهد الجديد لم يحلم 
بشيء جديد. فقد أوضح ما يقدمه بالفعل العهد القديم بأكلمه... أي أنّ الله سيكشف عن 
ناذه لقي خض المقنا: 

يسخر الرابي توفنا تع ” 1 10113 من هذه الفكرة: "من يعتقد أنّ اللّه نزل إليناء 
ويتجبى في أي شيءء سواء كان الهبن أو يسوع؛ فإنّ مثل هذا الشخص سوف يذهب إلى نار 


' الأغوريون 3:هطعة من كلمة 3757175 التي تعني في اللغة السنسكريتيّة (الذي لا يخاف)» هم مجموعة صغيرة من الزاهد مقرها 
في أوتار براديش» الند. ينخرطون في طقوس غريبة عن الموت فيغطون أجسادهم برماد حرق الجثث؛ ويستخدمون عظامًا 
بشريّة لصنع أكواب من الجماجم وبعض الحلي. 

' توفيا سينجر 310861 10718 من مواليد م هو رابي أرثوذكسي أمريكيّ ومؤسس ومدير 10081533 طعهع:]00 وهي تابعة 
لمؤسسة 100009514 «تنهطه فاذتاء الِي تصف بأنّها مؤسسة مدافعة عن العقيدة اليهوديّة والشعب اليهوديّ ضد التبشير 
المسيي. 
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لكن ماذا يُعلّم العهد القديم نفسه حول هذا؟ وما الذي تمسكت به يهوديّة الميكل الغاني 
فيما يتعلق بإلوهيّة المسياء وبماذا اعتقد الحكماء؟ سيتفاجاً الكثيرون بمعرفة مفهوم الميتاترون في 
كتاب الزوهار وكتابات الحكماء. يُوصف الميتاترون بأنّه أمير العالم وقوة اللّهه وله صفات الله 
نفسه. يُقال إِنّه أعلى كائن في الميراريكيّة السمائيّة. تمامًا مثل الله يجلس أيضًا على عرش مجد 
اللّه» وعلى رأسه يضع التاج الذي خُلق به الكون. لباسه هو نور الله ويدعى "الإله الصغير". 

يصف البروفيسور إيدل" 41061 رئيس قسم الفكر اليهوديّ في الجامعة العبريّة» طبيعة 
الميتاترون ومكانته كالتالي: "نصف إنسان» نصف إله... إنّه يحل مشكلة الخطيئة البشريّة ويحقّق 
الفائةاللقةة البخر يضف كدابه الزرهان كحي وطلنيفة التقافررق واثيا تم ضوره الله 
تمثل الله في خليقته. لقد وُصف بأنّه ملاك العهد» وأنّه ابن الله. نه الإله الصغيرء الابن البكر 
لله ووسيطه. إِنّه حارس شجرة الحياةء كملك مُوكل» فهو مسؤول عن الخليقة كلها وأكثر. من 
المثير للاهتمام أنّ كلّ مّن يقرأ العهد الجديد سيكتشف أنّ يسوع المسيا يُصف بنفس الطريقة 
تقريبًا. لكن العهد الجديد كُتب قبل وقت طويل من كتاب الزوهار وح قبل الحكماء. وعلى 
الرغم من أنّ الحكماء فهموا أنّ الله يكشف عن نفسه فعلاً للبشريّة» إِلّا إنهم اختاروا عدم 
معرفة يسوع. المسيا المرسل من اللّهء ولذلك قاموا بعمل بديل خاص بهم: الميتاترون. 

ترتكز فكرة أنّ الله يبكشف عن نفسه للبشريّة في شبه إنسان على العهد القديم. فالعهد 
القديم منيء بالأمثلة والنبوءات بأنّ المسيا المنتظر سيكون اللّه نفسه. يقول الكتاب المقدس, إِنّه 
سيقي ويعيش بينناء ويكشف عن نفسه لناء وحقّ سيتألم طوعًا معنا ومن أجلنا. سيموت ليقدم 
ذبيحة كاملة من أجل خطايانا. فأين قال هذا؟ 


نبدأ بسفر تكوين © 'وَسَيِعًا صَوْتَ اليب الإلهِ مَاشِيًا في الجن عِنْدَ هُبُوبٍ ريح التَهَاٍ فَاخْتبَا 
آدَمُ وَامْرَآَتُهُ مِنْ وَجْهِ اليب الإلهِ في وَسَطِ شَجَرِ الَنِّ.. فَقَالَ اليب الإلهُ للْمَرة: «مَا هذا الذي 
فَعَلْتِ؟) فَقَالَتَ المكاة: «الَيّةُ ع فَأَكَلْتُ)" (تكوين *: ي ؟١1).‏ 


" موشيه إيدل 302: 7778, ولد في 1959م هو مؤرخ رومائيَ إسرائين ومتخصّص في التصوف اليهوديّء وحاصل على درجة 
الأستاذيّة الفخريّة في الفكر اليهوديّ من الجامعة العبريّة بالقدس» وباحث أول في معهد شالوم هارتمان مقصتائةة؟ «تهلةم5. 
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في تكوين 218 يظهر الرب للبطريرك إبراهيم.'وَظَهَرَ لَهُ ارب عِنْدَ بَلَوطَاتٍ مَمْرَا وَهْوَ جَالِسَ في 
بَابِ الْحَيْمَةٍ وَقْتَ حَرٌ الَهَاِ فَرَقََ عَيْئيْهِوَنَظَرَ وَإِذَا نَلآَنَةُ ِجَال وَاقِفُونَ لدَيه فَلَمّا نَظَرَ رَكَمَ 
لاسْتقْبَلهمْ مِنْ بَابٍ الحَيْمَةٍ وَسَجَدَ إِلَ الأَرْضء وَقَالَ: يا سَيّدْ إِنْ كُنْث قَدْ وَجَدْتُ نِْمَةُ في 
عَيْبَيْكَ فلآ تَتَجَاوَرْ عَبدَكَا" (تكوين 18: .)-١‏ وأعمق في الإصحاح؛ في الآية 22» يقول النصّ 


0 
ا 0 


صراحةً: "وَانْصَرَفٌ الرّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَدَهَبُوا حْوَ سَدُوم» وما إِبْرَاِيمُ فَكانَ َم يرل قَائِما أَمَامَ الوب . 

في حين أنّ الملائكة غادرواء بقي اللّه مع إبراهيم. "يهوه, الربّء هو الذي ظهر لإبراهيم. 
ويحدد إبراهيم بالفعل أحد الملائكة بِأنّه الله. لهذا السبب ينحني أمامه ويدعوه لتناول الطعام 
معه. 

التلمود أيضًا يعترف بذلك. في مقالة بافا ميتسيا. 316]218 8378 077 اللّه نفسه هو الذي يأتي 
لزيارة إبراهيم. ويفسر الرابي شتاينسالتز” 5]615531]2 هذا المقطع كالتالي: "خرج ورأى الربٌ واققًا 
غدذ الماتخل. فهو الذي قال ايا سَيّده إن كنك قد وَجَدْتُ يَعْمَةٌ في غَيْنَيِكَ قلآ تكجاو؟ عيْ33: 
ومرّة أخرى في الآية ٠‏ الله الذي يأكل مع إبراهيم؛ يسأله سؤالًا: 'فَقَالَ اليب لإِبْرَاهِي: «لِمَادًا 
صَحِكّتْ سَارَةُ.." لا يمكن فهم هذه الآيات بطريقة مختلفة عن المعنى المباشر حيث يُحدد أحد 
الغلاثة الذين يتحدثون مع إبراهيم على أنّه اللّه نفسه. ويعد إبراهيم بأنّه سيعود بعد عام من ولادة 
سارة. فتسمع سارة هذا الكلام وتضحك فيُجيبها الله. لا توجد طريقة أخرى يمكن من خلاطا 
فهم هذا الإصحاح. فلقد كان كل من إبراهيم وسارة واللّه يتشاركون جسديًا في هذا العشاء 
والمحادثة. لقد ظهر لهم اللّه بتراب الطريق على قدميه وكلّ ما يحمله المظهر الجسدي. إنّه إصحاح 
مذهل عل أقل تقدير. ولا شك إذا كانت هذه الآيات مكتوبة في العهد الجديد بدلاً من العهد 
القديم؛ فإنّ الرابيين سيسخرون منا ويسألونا عمّا إذا كان قد اكتسب الله وزنًا بعد العشاء. فهذه 


بافا ميتسيا 1161218 8208 7272 ج00 (تعني بوابة الشرق)» هي المقالة الخانية من ثلاثة مقالات في الجزء الرابع من قسم 
نزيقين (الأضرار) في المشناهء وهي تناقش المسائل المدنيّة مثل قانون الملكيّة والربا. كما تفحص التزامات الفرد بحراسة 
الممتلكات المفقودة التي تم العثور عليهاء أوالممتلكات التي عُهد بها إليه. 

* الرابي أدين إيفين-إسرائيل شتاينسالتز 7”71 587-128 اندزو لاسو ١كمكم)ء‏ هو رابي إسرائين من حركة حباد» 
ومدرس وفيلسوف وناقد اجتماعيّ ومؤلف ومترجم وناشرء يشتهر بترجماته المتعددة لمقالات التلمود إلى لغات مختلفة. 
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هي الأنواع النموذجيّة من الردود التي يقدمها الرابيون» مهاجمين فكرة أنّ الله كشف نفسه في 
يسوع المسيا عندما اتخذ جسدًا. إذا ظهر الله 'في الجسد" لإبراهيم لعدة ساعات» فما الذي يمنعه 
من اتخاذ جسد في شخص المسيح لبضع سنوات؟ 

وده عن الملك المسياء إرميا 40 "ها أَيَامٌ كأق» يفول الدَسَه وَقِيهُ لداود خض ين فَيَنْلِكَ 
مَلِكُ وَيَنْجَح وَيجْرِي حَنا وَعَدْلّا في الأَرْضٍ. في أَيَامهِ يحل يَهُوده وَمَمْكُنٌإِسْرَائِيلُ آمِنّه وَهدًا 
هوَاسمة الي يَدْعُونَهُ ب به: اليب ِرّنَا (إرميا ؟*؟: ه-د). 

'الغصن" هو مصطلح شائع عن المسيا. يتنبأ إرميا أنّ هذا الغصن من سلالة داود سيحقّق 
الخلاص لإسرائيل. وماذا سيكون اسمه؟ الب برّناء في العهد القديم؛ لا يُدعى أحد إِلَّا اللّه نفسه 
يهوه» (الربّ) وللكن هنا يتلقى المسيا اسم "الربٌ برّناا على عكس أسماء أخرى مثل دانيال (الربٌ 
قاضي) أو اليناداف 1108080 (الربّ رحيم). هنا يذكر اسم الإله صراحنًا - يهوه 11-/7ا-1]-لا. 


0 


0 


هل هذا "تفسير مسيحي” ماذا 0 ل الحكماء؟ 

مدراش الأمثال القسم 9 "يقول راف حونا" 8صاك8 237 إِنّ أسماء المسيا السبعة هي ينون» 
الربُ برّناء غصنناء» عزاءناء» داود» 00 

مدراش المرائي :١‏ 'ما اسم الملك المسيا؟ يقول الرابي أبا بار كاهانا" دمقطة1 عدظ وططله: 
الوق أشية وفذ الوه يد" الرسدي ناا 

وبحسب الرابي يوهانان بار ناباها” هطدمم2]3 عط صهمهط10» فإنّ المسيا سيدى باسم الله. "قال 
الرابي يوهانان: «هؤلاء الغلاثة سيدعون باسم اللّه: الصالحين» المسيا وأورشليم.. . المسيا كما هو 
مكتوب (إرميا *2) وَهذًا هُوَاسْمَة الى دك رةه د ه: "اليب 0 3 


' راف هونا 37 853717؛ يهوديّ تلمودي من المنفيين الذين عاشوا في بابل؛ وهو من دارسي التوراة المعروفين باسم أمورا 07#ممة أو 
الأمورايم من اليل الشافي ورئيس أكاديمية سورة في بابل. ولد حوالي 17١5م‏ وتوفى حوالي عام ٠9م.‏ 

الرابي أبا بار كاهانا 737 838 723 8373 كان من الأمورايم #تدسمة من الجيل الغالث (حوالي بين :9؟ - 60م). ولد في بابل 
وتعلم في بيت مدراش للرالبي هيا بر آشي نطده عة0 8:ذةة. انتقل إلى أرض إسرائيل بينما كان الرابي حنينا بار حماه #منمةة1 
مسو عدم على قيد الحياة. 

* كان يوهانان بار ناباها ”1377 53 8753 (عاش ١09-18كم)‏ راي رائد في أوائل عصر التلمود» ينتمي إلى الجيل الغاني من 
الأمورايم. يُقتبس عنه آلاف المرات في التلمود الباب والأورشليي. يُنسب إليه عمومًا تجميع التلمود الأورشليمئ. 
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المقالة الصغرى”'» صوفيريهم" ستترةه5 ؟2 هالاكاه ؟٠:‏ "نحن ... الإله ربنا في إيليا النى» 
خادمك وفي تملكة داود مسيحك قريبًا سيأق ويظهر لأبنائه وعلى عرشه لن يجلس غيره وهو لن 
يغمان ده لككن لأنهبانيك القدوس وعدهدارأن تقبيابعة لق يطفا إل الأبد"ق أثامة يلض 
يرفع قرن الخلاض لقعبه إشرائيل". هنا أيضاء يُعرف المسيح بأته "الربٌ برّناء في إشارة إلى إرميا 
"؟. "عندما اعترف كلاهما بأعماطماء وْضعٌ يهوذا جنيًا إلى جنب مع ل 5 
طريقه بالحقّ» سأظهر خلاص اللّه الذي اعترف به يهوذاء وبالتالي ورث الملكوت» وسيأق منه 
المسيا الذي ينقد إسترائيل كما هو مكتوت: في م يَهُودَا" (تسورور هامور"» فايعي 
الشكو ين ١‏ خطعع:1723 دأوعطع0 ,موك :م12 ). 

يشرح المُفسر أنّ يهوذا تصرف بالحق» وأنّ المسيا سيأتي منه. يبني هذا على إرميا *؟ الآية *. 
ويعبارة أخرىء يرى أيضًا في هذه الآية نبوءة مسيانيّة تعلن أنّ المسيا سيكون هو اللّه. 


مثال من إرميا 
في "مدراش تاهليم” ستلاتطع1” يقول إن الله يدعو المسيا باسمه. وفما هو اسمه؟ الجواب هو 
"رب الجنود" والمسيح ندعو "وعدا هو اشلمة الذي يَدْعْوتَة يده الوب يد1. 'لذلك» فإن العبوة 


* المقالات الصغرى 27230 7ا3اط» هي مقالات من الفترة التلموديّة أو فيما بعد تدور حول موضوعات لا توجد بشكل 
رسحئ في المشناةة عددهم حوالي ٠١‏ مقالة. 

' صوفيريم 5016315 2”7510 (تعني مقالة الكتبة)» هي مقالة تلموديّة غير قانونيّة تتعامل مع القواعد المتعلقة بإعداد الكتب 
المقدسة» وكذلك مع قوانين قراءة التوراة. يُعتقد عموما أنها أحد المقالات الصغرى المكتوبة في إسرائيل في القرن الشامن. ولأن 
تاريخها متأخر وغير مؤكدء فقد بعت الآن بشكل عام كإضافات تلموديّة. 

" تسورور هامور 81870205 12501» هو تعليق على التوراة يحتوي على تفسيرات وفمًا للمعنى الواضح البسيط وكذلك التعاليم 
الصوفيّة لزوهار» وضعه الرابي الأسبائيَ ابراهام سابا 5358 دتقطهءطى بين 157٠‏ - ١٠61ام.‏ 

فايجي :7< ذطءه:زة/7ء بالعبرية تعني "وعاش” هي إشارة للجزء الثاني عشر من قراءات التوراة الأسبوعيّة المعروف باسم 
(بَرَاشَّه وثا؟: طهطكهمةط) في الدورة السنويّة لقراءة التوراة» والجزء الأخير في كتاب التكوين. إِنّه يشكل تكوين /1: (2-:05: 
7 يروي البَرَامّه عن طلب يعقوب للدفن في كنعان» وبركة يعقوب لابني يوسف أفرايم ومنسى» وبركة يعقوب لأ بنائه» وموته 
ودفنه» وموت يوسف. 

مدراش تاهليم 77 2772) الذي يشار إليه أيضًا باسم مدراش شوخر توف» هو مدراش على سفر المزامير. وهو يتكون 
من قسمين مميزين في لغتهما وأسلوبهما: القسم الأول والأقدم يحتوي على مدراش المزامير .118-١‏ القسم الغانيء الذي تمّت 
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المسيانيّة الموجودة في إرميا ؟ تُشير إلى أنّ المسيا سيكون الله نفسه. وبهذه الطريقة نفسهاء فهم 
الحكماء أنفسهم وعلّموا هذا المقطع. بالمناسبة» بناءً على هذا المقطع» يصر البعض في مجموعة حباد 
المسيانيّة على أن الرابي شنيرسون” ' 1502ءء مك5 هو الملك المسياء اللّه الظاهر في الجسد. 


ميخا 

(ميخا ه: ؟) يفسر الرابي ديفيد قيمخي" تطدستك1 2830 المقطع. "مخارجةٌ منذ القديم؛ منذ 
أيام الأزل. في زمانه سيقولون إِنّه من الأزل... وهذا هو الله الذي منذ القديم؛ منذ أيام الأزل' 
(راداك 28536 على ميخا ه: ؟). هذا يعنى أنّ المسيا موجود دائمًا. إِنّه أبديّ. إِنّه اللّه. 


زكريا 

في زكريا 216 يخبر الله بيت داود إِنّهِ في يوم من الأيام سوف ينظرون إل الَّذِي طَعَنُوة. كيف 
يمكن أن يُطعن اللّه ما لم يأت إلينا في جسد ودم؟ 

التلمود بافق 91: "يُقال عن المسيا بن يوسف إنّْه سيُقتل» كما هو مكتوب في زكريا ؟1: 
'قيَنْظرُونَ إِليّ» اأَذِي طَعَُوكُ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِكَائِج عل وَحِيدٍ لَه" (مقالة السوكاء فصل 0). 


دانيال 
في سفر دانيال؛ يأقي الله في سحابة ويظهر كإنسان. فيقدم له الأمم الذبائح» ويعبدونه. '"كُنْتُ 


أَرَى في رُوَّى اللَيْلٍ وَإذَا مَعَ سُحْبٍ السَّمَاءِ مِثْلُ ابن إِنْسَانٍ أن وَجَاءَ إِلَ الْقَدِيم الأَيَامِ فَقَرَبُو 
قُدَّامَهُ. فَأعْطَِ سُلْطَانًا وَعَجَدَا وَمَلَكُونًا لتتَعبَّدَ لَهُ كل الشَعُوب وَالأَمَم وَالألْسئَةِ. سُلْطَائُهُ سُلْطانٌَ 
أَبَدِيٌّ ما لَنْ يرول وَمَلَكُوتُهُ مَا لا يَْمَرضُ" (دانيال /: .)16-1١‏ 


إضافته في وقت لاحقء يقدم مدراش عل المزامير 160-119. يتضمن كلا القسمين مجموعة من الأساليب وطرق التفسير 
المختلفة. كُتب بين ٠٠٠١‏ إلى 16ام. 

*' هو الرابي لوبافيتشر ريبي 16006 ,6داء)ذ99طبامكء رابي أرثوذكسيّ أمريكيّ مولود في روسياء راجع الحاشية رقم 8 في الفصل 
الأوّل. 

ديفيد قمخي 777 2772/7 هو راي يهوديٍ ومعلق على الكتاب المقدس وفيلسوف ولغويّ ومؤرخ من العصور الوسطى عاش 
في فرذسا. ولد في سنة 17١‏ في مدينة نربون جنوب فرنسا. ألف كتاب مخلول احتوى على قاموس في اللغة العبريّة وثم ألف 
كتاب سفر هشورشيم (كتاب الجذور) تكلم فيه عن تاريخ الرابين السابقين مثل يحبى بن حيوج الفاسيّ ومروان بن جناح 
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تقدم الكتابات القديمة استنتاجات مثيرة للاهتمام حول هذا المقطع. المخطوط 40246) هو 
أحد مخطوطات قمران» التي عُثر عليها في البحر الميت» وترجع إلى القرن الغالث قبل الميلاد أي 
قبل فترة طويلة من يسوع والعهد الجديد. في هذا المخطوط» تُوصف التوقعات المسيانيّة لليهود في 
ذلك الوقت. فوفقًا للنبوة في دانيال 0» توقعوا أن يكون المسيا ابن اللّه. وهذا يعني أنّه بحسب 
اليهوديّة المبكرة» المسيا هو اللّه. وهؤلاء اليهود لا يمحكن وصفهم بِأنْهم "مبشرين مسيحيّين'. 

بشكل مقنع؛ إذا نظرنا من وجهة نظر فلسفيّة ولاهوتيّة» فإنّ المسيا في الواقع يجب أن يكون 
اللّه نفسه. بما أنّ الغرض الرئيسيّ للمسيا هو جلب الخلاصء فإنّ العهد القديم يعلن أن الله 
وحدة يمكنه أن يُخلّص. 

"أن الب وَلَيْسَ غَيْرِي َنْضٌُ' (إشعياء *4: .)1١‏ 

البق أنا نلك ولك إن ته شري ننه وخلكن. تنص اجواف [اشعياء 8 

'وَأَنا الب لهك مِنْ أَرْضٍ مِضْر وَإِلهَا سِوَاَ َسْتَ تَعْرِفُء وَل مُخَلّصَ غَيْرِيِ' (هوشع *1: 1). 

ومن ثم يستطيع الله وحده أن يُخلّص. وإذا كان الخلاص هو هدف المسياء فهناك تناقض هنا 
أو أنَ المسيا هو اللّه نفسه؛ المُخلّص. يمكن تقديم العديد من الاقتباسات من العهد القديم 
وكتابات الحكماء التي تظهر كيف يكشف الله عن نفسه في شكل إنسان وخاصة في شخص 
المسيا. ولكن من المؤكد أنك فهمت الفكرة الآن. هذه ليست فكرة وثنيّة» أو عبادة أصنام؛ أو 
حجّ مفهوم "مسيحّ" كما يُسمّيه البعض باستخفاف. الآن» يجب أن يكون أي باحث أمين عن 
الحقيقة قادرًا على رؤية أن الله نفسه» خالق الكونء أحبّنا جدًا حقّ إِنّه تواضع طوعًا وظهر لنا 
كإفسان» عاش وتألم ومات من أجلنا. إنّها ببساطة فكرة مذهلة. هذا الفكر يجب أن يجعلنا 
ممتنين من ناحية» ومتواضعين في طريقة تفاعلنا مع الآخرين من ناحية أخرى. فإذا كان اللّه وهو 
الكامل قد أعطى حياته لنا نحن الكائنات غير كاملة» فعندئذ كم ينبغي لناء أيها الشعب الغير 
كامل» أن نكون مستعدين لتقديم التضحيات من أجل الآخرين. 


أدعى يسوع أنّه الله الظاهر في الجسد 


على سبيل المثال: 'الحَقَّ الْحَنَّ أفول لَكُمْ: قَبْلَ أنْ يَكُونَ إِبرَاهِيمُ أنَا كآئْنّ' (يوحنا 8: 088). أو: 
"أن وَالآبٌ وَاحِدٌ" (يوحنا الى 6 أيضّاء يحمل بقية العهد الجديد هذه الفكرة عند وصف حياة 
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يسوع. على سبيل المثال: يحكتب بولس في رسالته إلى أهل كولوسي: "الذي هُوَ صُورَةٌ الله غَيْرِ 
امَو بِحْرُ كل حَلِمِقةِب َُِّ فيه خلِقَ الْلّ: ما في السّماوَاتِ وما علَالأَرْضِ» ما يُرَى وَمَا ل 
يرىه سَوَاءٌ كن عرُوا أ بات م رَاسَاتٍ أ لاي الكل يه وَلَهُ د قَ. الذي هْوَقَبْلَ كل 
نَيْء وَفِيِ يَقُومُ اَل (كولوسي 017-1١ :١‏ ونه فِيِ يِل كل مِلْءِ اللآَمُوتِ جَسَديً...' (كولوسي 
؟: 9). 

بالنظر إلى ادعاء يسوع أنّه هو اللّه الظاهر في الجسدء هناك احتمالان: إِمَا أنه على حقّ أو 
يحذب. إذا كان يقول الحقيقة» فقد تحقّقت نبوءات العهد القديم» وقد كشف اللّه عن نفسه 
بالفعل في الجسدء في شخص المسيا. إِذّا كل ما علينا فعله هو قبوله وقبول سلطانه... أو رفضه. إذا 
كان ادعاءه غير صحيع؛ فَإنّنا نواجه احتمالين. إِمّا أنّه يعرف ويكذب وبالتالي يكون محتالاً. أو 
أنه كان مجنوئًا. إذا كان يسوع كذباء أنانيًا ومحتالاً فاسدّاء فكيف يمكنه أن يتظاهر بأنّه أكثر 
شخصيّة نقيّة ونبيلة عرفتها البشريّة منذ بداية حياته حقّ نهايتها؟ سيكون من الصعب شرح 
تعاليمه العميقة أخلاقيّه والمعايير العالية التي علمها وحقيقة أنّه كان دائمًا يبني كلماته على 
الشريعة والأنبياء. وصدق أو لا تصدقء إِنّ رد فعل المثير الإفعنا حول هذاء» يأتي من الملحدين. 

جون ستيوارت ميل 3111 11ةنا]5 3082» الفيلسوف الشهير» يعترف قائلاً: "إن حياة يسوع 
وتعاليمه تحمل ختم الأصالة الشخصيّة» وتقدم نظرة عميقة وفريدة من نوعها. فلقد وقف في 
الصف الْأوَل بجوار بعض أعظم الناس الذين يمكن للجنس البشريّ أن يتطلّع إليهم. تمتزج 
عبقريته المذهلة مع فضائل إذسان يبدو أنّه المثال الأخلاقَ وأقدس من مشى على هذه الأرض. 
وبالتالي» ليس من الخطأ أن نرى في هذا الإذسان الممثل المثالي وقائد البشريّة. حقّ أولعك الذين 
لا يؤمنون به سيجدون صعوبة في إيجاد طريقة أفضل من طريقة يسوع؛ طريقة تسكن من 
تطبيق المبادعة الالعلاقثة من الكلبات إلى الأفعال" + جو ستيوارت ميل: 

فهل كان يسوع مختل بأوهام العظمة؟ هل كان يدعي أنّه إله في مجتمع يهوديّ» توحيديٌ» متجرأ 
على إخبارهم أنّ مصيرهم الأبديّ يعتمد على إيمانهم به؟ لن يكون هذا مجرد خيال جامح 
غريب» بل سيكون أفكارًا لشخص أصبح مجنوئًا تمامًا. لكن هل تتناسب حياة يسوع مع وصف 
مثل هذا الشخص؟ 
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أعطى نابليون الشهير رأيه: "أعرف الناس. وأقول لك إن يسوع ليس مجرد إذسان. كل شيء 
عن يسوع يدهشني. روحه تزرع الخوف في داخلي وتدهشني إرادته. لا يممكن مقارنته بأي 
شخص آخر في هذا العالم. إن حمًّا فريد من نوعه. من المستحيل شرح أفكاره وآراءه» والحقيقة 
التي علمهاء وقدرته على إدانة الآخرين... كلما اقتربت أكثرء كلما فحصت الأشياء بعناية أكبر. كلّ 
هذايذا كمعقةاء إل شيم ضكما وهائلا وخارقًا الطبيعة: إننائه هى وعى يدق أصله عل مبداً 
من دون شكٌ مصدره ليس من عند الإفسان. من المستحيل العثور على أي شيء مثل حياته» 
باستثناء حياته. لقد بحئت في التاريخ عن شخص يشبه يسوع» ولحكن دون جدوى. أو شيء 
تماثل للإنجيل. ولكن لا التاريخ ولا الإنسانيّة» ولا المواسم ولا الطبيعة» يممكن أن يقدموا شيئًا 
يمكن مقارنته بيسوع. ولا يمكنهم شرحه. كلّ شيء عنه بساطة استثناق". 

كتب البروفيسور سمي. إس. لويس 1,615 .0.5 مؤلف كتب "نارني": "إن التحدي التاريخيّ 
لشرح حياة يسوع وكلماته وتأثيره كبير للغاية. فالتناقض بين عمق ووضوح وحديّة تعاليمه 
الأعلافةة وبي تعتوق الحطية الذي يجب أن يكون مختفي في مكان ما في تعاليمه اللاهوتيّة. ما لم 
يكن الله حقّاء فإنّ تعاليمه لم تُشرح بعد بشكلٍ مرض'. 

واحدة من أكثر الإدعاءات إقناعًا فيما يتعلق بإلوهيّة يسوع هي قيامته من بين الأموات. فهذا 
أمر تصارعه البشريّة منذ 2000 عام حتّى الآن. 

للتلخيص» من المهم أن تعرف ما هي الإجابة التي ستطرحها على السؤال "من هو يسوع؟ في 
نهاية الأيام. لا يمكنك ببساطة وضع يسوع على الرف مع الآخرين كما لو أنه مجرد نوع من 
الأجوريّين. أمامنا قلاثة خيارات للاتختيار من بينها: ما أنه كاذب أو نون أوإغلان الله المجيد 


قَالَ لَه يَسُوعٌ: «أنا مَعَكُمْ زَمَانًا هذه مُدَنّهُ وَلَم تَعْرفنى يَا فِيلْيُس! آلَذِي رَآنٍ فَقَدْ رَأَى الآبء 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الجزء الثانئ: دحض الاعتراضات الرابينيّة 
(دحض الاعتراضات الرابينيّة المتنوعة على المسيحيّة) 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الثانئ: عشر 
"إذا كان يسوع هو المسيا بالفعل - فكيف لا 
يوجد سلام عالمة:؟" 


هناق'اللسيح أبن يوسف"؛ لأ ن يوس كان فوج ويا للسيح اللى كيرا : ثزوأتى بعلءه'للسيح ابن واوين' 
ليملكويؤسسس السلا العالمى. 


إذا كان يسوع هو المسيا حقّاه فكيف لا تزال هناك حرب؟ ألم يقل إشعياء البي: 'فَيَسْكُنُ 
الدَنْبُ مَع الْحَرُوفِء وَيَرْبْضُ التَمِرُمَعَ الْجِدْيالصغير' (إش ١7:1)؟‏ 


ألا يفترض مجيء المسيا حلول السلام في العاله؟ 

يقول الرابي توفيا سينجر: "لو كان يسوع هو المسياء لكنت تعرف ذلك من خلال قراءة 
اللوييه لذن الفح الأرل ود من أن تتكون عن الحروب» ستكون عن السلام. ولكن منذ 
عهد يسوع حقٌّ اليوم» مات أكثر من مائة وعشرين مليون شخص في الحروب'. 

بالإضافة إلى ذلك» يقول الرابي يوسي مزراحي' نداء21:2 055ل" 1اط22 إِنّه عندما يأتي المسياء 
'لن يكون هناك المزيد من الحروب في العالم» سيعيش الجميع في سلام ويسكن الذئب مع 
الخروف". 

من المهم أن نفهم أنّ الكتاب المقدس لا يقول صراحة إِنّه 'عندما يأتي المسياء سيكون هناك 
سلام'. ومع ذلك؛ لا يمحكن إنكار العلاقة الكتابيّة بين المسيا والسلام؛ لكنها تحدث في وقت 
محدد وفي سياق محدد. للمسيا أدوار مختلفة يجب أن تتمّ في أوقات مختلفة. على سبيل المثال» كتب 
النبي ملاخي أنّ المسيح سوف ينقي خليقته ويطهرها. بعبارة أخرى» قبل أن يقيم السلام» سوف 
ينتصر ويككم. 


' يوسي مزراحي ”557 227772 هو رابلي حريديّ من مواليد 1518م, وقد اعتُبر مدانًا من السلطات اليهوديّة الأروذكسيّة 
القياديّة» لكونه شخص مضلل ومخادع. 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


طريقتان لتوضيح الالتباس الرابييّ فيما يتعلق بالمسيا 
قبل كل شيء» لم يعد الرابيون يبنون حججهم على الكتاب المقدس بعد الآن» ولكن على 
تقاليد من الأدب الرابيّ (العلمود)» ثما يجعلهم يتشوشون فيما بينهم حول كلّ ما يتعلق بالمسيا: 
حميكه وذوره :وطويتة: 
على سبيل المثال» ادعى الرابي يوحانان' هدصهطءمل 820601 أنّ المسيا سيأقي عندما ينجح 
الشعب اليهوديّ في الحفاظ على السبئَيّن". يدعي الرابي أوزيل إلياهو ناطهإذ81 112161 83061 أنه 
مق المستخيل مغرفة هاسيحدت غندها يأق المسيا قآئلاً: "'غددما يأق الكلك المسيا لق تغرف نا 
سيحدث حقٌٍّ يحدث". في المقابل قال الرابي يعقوب هاليفغي فيلبر 8121691 583107 113661 
إنّ مجيء المسيا مرهون بالشعب اليهوديّ وسلوكه الجيد. قال الرابلي إسحاق كدوري” 
نعنالة؟] علهطعافلا 23061 إِنّ المسيا جاء في القرن الحادي والعشرين. قال الرابي عوفاديا يوسف” 
عدولا 0120135 أط82 إِنّه عندما يأتي المسياء فإنّه سيبيد كلّ العرب. ادعى الرابي حاييم ليفي 
يتسحاق جينسبير 0 متناطكطةة علقطعتلا 1وعآ سندك8 تططه أن المسيا هو لوه بافيتشر ريبي الذي 
توفي منذ أكثر هن عشرين عامًا. كتب الرابي عومديا بارتنووا" 68 0630185 أطط82 أنه 


' يوحانان ”1771 هو رابي من القرن الأوَّل الميلاديّ» في أواخر فترة اليكل الثاني وفي حقبة ما بعد دمار لطيكل. كان مساهمًا 
أساسيا في كتابة المشناة. يقع قبره في طبرياء داخل مدفن موسى بن ميمون. 

" السبتان المقصودان هنا هما: سبت ميفارشيم اسنطدقة8167» الذي يسبق الشهر الجديد مباشرة» وسبت روش حوديش 1058 
ا165, الذي يتزامن مع الشهر الجديدء أي بمعنى أنها سبوت تتزامن مع أعياد أومناسبات كبرى يهوديّة. 

؛ إسحاق كدوري ”728 7773 (6007-1848م)» هو رابي حريديّ كرس حياته لدراسة التوراة» وقد كان يعلّم واشتهر بمباركة 
وشفاء الشعب فيما يخص الأمراض والعقم, لم ينشر أي مقالات أو كتب دينيّة في حياته» بل تم فشر تعليمه بعد موته عن عمر 
يصل إلى ٠١8‏ سنة. 

* الرابي عوفاديا يوسف 777213 ”551 (5017-1150م)» هو عالم تلموديّ عراقّ المولد» وشغل منصب الرابي السفارديم الأكبر من 
ىام إلى 118م؛ وهو مؤسس وزعيم روح لحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف. 

' الرابي حاييم ليفي يتسحاق جينسبيرغ ”77 2”07”58 227727373 (مواليد 1945م)» يُلقب بالملاك وهو أمريكيّ المولد» 
وينتمي إلى حركة شاباد. يُعتبر أحد أهم الأعلام في التصوف اليهودي. وهو زعيم حركة درش حاييم ومؤسس معهد غالي عيني 
الذي ينشر أعماله. نُشر له أكثر من ٠٠١‏ كتاب باللغتين العبريّة والإنجليزيّة. 

" الرابي عوبديا بارتينورا 5" 57721 12 29928 «8933273: (1010-1445م)» وهو رالي إيطاليّ من القرن الخامس عشرء 
اشتهر بتعليقه الشعبي على الميشناة. وكان من أهم المنشطين للمجتمع اليهوديّ في القدس» ويعتبر زعيم روحيّ لليهود في جيله. 
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5 3 جيل يولد نموذج من المسيا. ادعى الرابي عكيفا أن بار كوخبا” 8كطههع1-:83 هو المسيا 
المنتظرء بينما تدعي اليهوديّة الإصلاحيّة' أن "المسيا" عضر وليس إنسائًا. 

كما ترى» فإِنَّ توقيت وأدوار المسيا وفمًّا للرابيين فوضويّة ومربكة لدرجة أنّه من المستحيل 
معرفة أي راي نصدقه. 

السبب الغاني للالتباس هو أنّ الكتاب المقدس نفسه يقدم أوصافًا مختلفة للأدوار التي 
سزلهيها المشيا: 

من ناحيّة» مكتوب أنّ المسيا يجب أن يُرفض ويتألم ويموت. 

من ناحيّة أخرىء مكتوب أنّ المسيا يجب أن يناضل ويحكم. 

كما أنّه مكتوب أنّ المسيا هو من يؤسّس السلام العالمئ. 

يبدو الأمر حير» أليس كذلك؟ لدرجة أنه في التلمود اليهوديّ هناك جدال بين الرابيين حول 
السؤالء "هل يأَتي المسيا بتواضع راكبًا حمارًا أم سيأتي كملك محارب على السحاب” بل كان هناك 
رابيين اقترحوا أنّ المسيا سيأتي في السحاب راكبًا حمارًا طائرًاا كانت محاولة دمج الأوصاف 
المختلفة للمسيا في الكتاب المقدس سببًا في حدوث تشوش كبير بين حكماء اليهود. 

مسيح واحدء له دورين: لاحمّاء علموا بأنّ الكتاب المقدس لا يتحدث عن مسيا واحد بل 
عن مسيحين مختلفين» أحدهما سيأت أُوَلَاء وسوف يتألم» ويُرفض ويموت. يُدعى "المسيح ابن 
يوسف” لأن يوسف كان نموذجًا للمسيح الذي تألم كثيرًا. ثم يأتي بعده آخر ليحكم ويؤسّس 
السلام العالى؛ يُدعى "المسيح ابن داود". لكن الحقيقة هي أنّ الكتاب المقدس لم يتحدث أبدًا 
عن مسيحين مختلفين ولكن عن مسيح واحد له دورين مختلفين في أوقات مختلفة. يتعلق الدور 


* شمعون بار كوخبا 119210 73 82313؛ هو يهوديّ وقائد للثورة ضدّ الإمبراطوريّة الرومانيّة سنة ٠١6‏ ب.م. وقد حاول 
تأسيس دولة يهوديّة مستقلة في فلسطين. تممكن بار كوخبا في البداية من دحر الرومان وأسس دولة مستقلة استمرت ثلاث 
سنوات حقٌٍّ تمكن الرومان من تدمير تملكته وقتله. 

الحركة الإصلاحيّة اليهوديّة» أصل نشأتها في القرن الغامن عشر الميلاديّء والمعروفة أيضًا باسم اليهوديّة الليبراليّة أو اليهودية 
التقدميّة وهي طائفة يهوديّة رئيسة تؤكد على الطبيعة المتطورة لليهوديّة» وتفوق جوانبها الأخلاقيّة على جوانبها الاحتفاليّة 
الطقسيّة» والإيمان بالبحث المستمر عن الحقيقة والمعرفة. واليهوديّة الإصلاحيّة قد أكدت الجانب الإنسافيّ وعمقته وحذفت 
من الصلوات اليهوديّة أيّة إشارات لإعادة بناء الميكل والعودة إلى الأرض المقدسة. 


نلا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الوحيد ب "المسيح ابن يوسف» الذي حدث في مجيئه الأوَّل قبل 2000 عام عندما رُفض وتألم ومات 
يسبب خطايانا ومن أجلنا. 

على عكس الرابيين اليوم؛ اعتقدت اليهوديّة القديمة (قبل زمن يسوع) أنّ الكتاب المقدس 
يتحدث عن مسيا واحد فقط» وليس عن اثنين. يشرح الباحثان مايكل و. وايز" .0 أعقطء3/1 
7/156 وجيمس تابور" 12501 18365 أطروحتهما بناءً على مخطوطات قمران. ووقمًا لهماء اعتقد 
المجتمع اليهوديّ في قمران خلال القرن الثالث قبل الميلاد أنّ "المسيا سيتألم في البداية وسينهزم» 
لكنه في النهاية سوف يحكم وينتصر في اليوم الأخير. بعبارة أخرى» سيكون إرساء السلام 
العالمي هو الخطوة الأخيرة للمسياء في مجيئه الشاني في الأيام الأخيرة. كان الدور الأول للمسياء 
الذي تحقّق قبل تدمير الطيكل قبل 200:0 عام هو أن يسلم نفسه بدلّا من الحملان التي تقد 
كذنيحة من أجل الخطينة تنام كبا حي أن تكرق المبلات خالكة من 'الغعيوب» ينب أن 
يككون المسيا كماد يكنا 


ولكن لا يوجد إذسان مثال. الكمال للّه وحده. لهذا يجب أن يكون المسيا هو نفسه اللّه. 

وحده هو مّن يستطيع التكفير عن خطاياناء وهذا ليس خط فكريّ 'مسيحيّ" غريب» ولكنه 
فكر يهوديّ بالكامل! 

يكتب الرابي مناحيم برود" 04 «<اعطعهمء251 23061: "المسيا يكفر عن جيله بآلامه 
ويتيح لكل يهوديّ أن ينال الخلاص" كما قيل: "لكنّ كوكم ا اناا دا 
روح لأَجْلٍ مَعَاضَيدَاة مون لأَجْلٍ آَنَامِنَ". كتب الرابي برود هذا بناءً على إشعياء *ه. 


" مايكل و. وايز 77156 .0 81100261» هوباحث متخصص في اليهوديّة القديمة» وفي مخطوطات البحر الميت» وقد اشتهر 
بكتابه الأكثر مبيعًا بعنون (1720176560 5050115 562 2620 156 )» والذي دشر سنة 5م وثُرجم إلى سبع لغات أجنييئّة» وله 
طبعة ثانية في عام 1997م. 

" جيمس دانيال تابور (مواليد 1943): هو باحث أمريكن متخصص في الكتاب المقدس وأستاذ في اليهوديّة القديمة 
والمسيحيّة المبكرة في قسم الدراسات الدينيّة في جامعة ورف 6 روبناه بسر بالقدوين لذ عام 1189 وشغل منصب الرئيس 
الأكادين من 004 إلى 4م. تابور هو مؤفسس ومدير مشروع الكتاب المقدس الأصبي امه ز2:0 عاطذ8 1نصنعة0» وهي منظمة 
غير ريحيّة تهدف إلى إنتاج ترجمة جديدة معاد ترتيبها للكتاب المقدس باللغة الإنجليزيّد 

'" الرابي مناحيم برود 8104 216020612 18201؛ هو رابي بارز في حباد من كفر حباد. وهو المتحدث باسم مركز حركة الشباب 
في حباد» ورئيس تحرير ذشرة حاباد الأسبوعيّة. بعد وفاة المتحدث باسم حاباد السابق بيرك فولف» أصبح برود المتحدث 


الم 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


في الكتاب اليهوديّ الرابيي الزوهار» مكتوب أنّه عن طريق آلام المسياء يُخلّص إسرائيل من 
الدكك نك وهذا أنضا ميق إلى احعياء به 

كما فسر الرامبان [ناخمانيديس]" [065تمقصطء212] مقطحصة]1 ع1 إشعياء 5 على أنه يدور 
حول المسيا: "الضربات التي يدل ويتألم بها ستشفينا: اللّه سيغفر لنا ببره» وستُشفى من معاصينا 
ومن آثام آبائنا". 

يضيف الرابي موشيه الشيش أنّ المسيا يقبل الآلام عن طيب خاطر. "لأنه هو نفسه يرغب في 
تحملها ... وقد حسبناه لم يأخذها بنفسه؛ بل قد ضربه الله. ولحكن عندما يحين الوقت الذي 
سيظهر فيه بكل جلالته» فسيرى الجميع ويفهمون مدى عظمة قوة الشخص الذي يُعاني 
العذاب لأجل هذا الجيل'. 

تنا النبي زكريا (الإصحاح ؟١1)‏ أيضًا بأنَّ المسيا سيموت بثقب جسده أو طعنه؛ وفي موته» 
0 معاصينا ع عاتقه. 


0 0 عي 0 0 وَحِيِدٍ لَكُ وَيَكُونُونَ في مَرَارَةِ عليه 2 هوني مَرَارَةٍ على 
بخر'. (زك )٠١ ١‏ 

تنبأ ركريا أنّه في يوم من الأيام سوف يفهم الشعب اليهودي أنّهم قد طعنوا مسيحهم وسوف 
ينوحون على موت الابن البكر. 

يشهد ارام 0 'يالكوت شيموني': "من الواضح أنّ المسيح ابن يوسف قد قُتل كما هو 


الرسمي الوحيد لحزب حاباد في وسائل الإعلام. لديه أيضًا عمودًا منتظمًا في الجريدة الأسبوعيّة المحليّة المعروفة باسم كفر 
جاباذ سر ذا عرب قهما 

" هو موسى بن نحمان 95 01213712 (1270-1134م)» المعروف باسم ناخمانيديس» وأشير إليه أيضًا باسم رامبان (1”3285) 
المستخلص من الأحرف الأولى لجملة (ربي موشيه بن نحمان» حاخامنا موسى بن نحمان) باللغة العبريّة» هو باحث ورابي 
سفارديي وفيلسوف وطبيب وقبّاي ومفسر. ولد بن نحمان وذشأ وعاش معظم حياته في مدينة جيرونة في منطقة كتالونيا شمال 
شرق أسبانيا. يُعتبر بن نحمان واحدًا من الشخصيات المهمة التي لعبت دورًا في إعادة تأسيس المجتمع اليهوديٌّ في القدس بعد 
تدميرها من قبل الصليبيين عام 35١٠م.‏ 


ا 
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يضيف الرابي موشيه الشيش إلى هذا قائلاً: "فَيَنْظُرُونَ إق“ لأنهم سيرفعون أعينهم إل في 
توبة كاملة» إذا رأوا من طعنوه» أي المسيح ابن يوسف؛ ... الذي يأخذ على عاتقه كلّ معصية 
إسرائيل". 

يفسر راشي في "مقالة السو" 6ه زكريا ؟1: ٠١‏ قائلاً: "وستحزن الأرض كما في نبوة زكرياء التي 
تنبأت عن المستقبل» أنّها ستحزن على المسيح ابن يوسف الذي قتل ...' 

لا شك أنّ فكر: فكرة المسيح الذي سيتألم لأجل خطايانا كانت متجذرة بعمق في طريقة التفكير 
اليهوديٌّ. ويلخص الأمر ا مؤرخ اليهوديّ د. رافاثيل باتاي" تقكة2 اأعقطم23 إلى أنّه: "محتقرًا 
ومبتلى بجروح لا تلتئم» يجحلس على أبواب روما العظيمة وتهب الرياح ويفك الضمادات من 
قروحه المتقيحة؛ كما يعبر عنه المدراشء الآلام تبنته. وفمًّا لواحدة من أكثر أساطير المسيا تأثيراً 
والأكثر أهميّة نفسيًا في نفس الوقت؛ فإنَّ الله عندما خلق المسياء منحه الاختيار بين قبول آلام 
خطايا إسرائيل أو عدم قبوها. فأجاب المسيح. 'أنا أقبلها بفرح» حقٌّ لا تهلك روح واحدة من 
إسرائيل". 

"في الصيغة الزوهاريّة (الروحانيّة) اللاحقة لهذه الأسطورة فإنَّ المسيا نفسه يستدعي جميع 
أمراض وآلام ومعاناة إسرائيل ليتحملهاء من أجل تخفيف معاناة إسرائيل؛ التي لولا ذلك لما 
كانت ستحتمل' ( د. رافاثيل باتاي). 

إنّ فكرة تألم المسيح ابن يوسف بدلا منا ومن أجل معاصينا هي بالفعل فكرة يهوديّة. يسوع 
هو أشهر شخص يهوديّ في كلّ العصور» ومع ذلك تعرض للضربه والرفض؛ والإذلال» والصلب. 
ِنّه المسيا الذي يمكن لليهود أن يتماثلوا معهه لأن الشعب اليهوديّ أيضًا قد تعرض للضرب 
والرفض والإذلال وكاد أن يُباد. 


رافائيل باتاي 1937١(‏ -1997م)»؛ هو سوسيولوجيّ أمريكيّ يهوديّ من أصل مجري. يشتهر بكتابه (العقل العريّ) الذي نشر 
لأوّل مرّة عام *157م. والكتاب شديد التعصب ضد العرب. وقد تُرجم إلى العربيّة. 
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الخين السار هو أن القصّة لا تنتهي بآلام وموت يسوع المسيح. قام مرة أخرى من بين 
الأموات» والآن يُمنح كل من يؤمن به حياة جديدة ومغفرة كاملة لخطاياهم. 


2 0 


'سَلامًا أَنْوْكُ لَكُمْ. سَلآَي أُعْطِيكُم. لَيْسَ كُمَا يُعْطِى الْعَالَمَ أَعطِيكُمْ أناب' (يو ءا /؟). 


0 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الثالث عشسر 
المسيا: خادم متألم أم ملك منتصر؟ 


.. هلمن المفرض | بكرن 0 مابين داو الللك؟" 


من أجل استبعاد احتمال أنّ يسوع هو مسيح إسرائيل؛ الذي تألم ومات كذبيحة عن خطايا 
البشريّة» يحاول رابيين هذا الجيل أن يزعموا أنّهِ لم ييكن من المفترض أن يتألم أو يموت المسيا 
على الإطلاق» كان من المفترض أن يكون المسيا ملكًا يأتي ليخلص وينتصر. تأمل على سبيل 
المغال في كلمات الرابي عوفاديا يوسف الذي أعلن أنّه عندما يأتي المسياء فإنّه سيقضي على كلّ 
العرب: "وفجأة سيضربهم جميعًاء من هم دول العالم؟ ما هم؟ عندما يأتي المسيا الصالح لن يخاف 
أحدًا. وسيرسل كل هؤلاء العرب إلى الجحيم'. 


كيف يجيب المرء إذا على عبارة "نور الأمم'؟ 

ولكن هل من المفترض أن يكون المسيا ابنًا متألمًا ليوسف» أم ابن داود الملك؟ لماذا يوجد 
ارتباك في مفهوم المسيا في اليهوديّة؟ لماذا توجد العديد من الأفكار المختلفة حول من هو المسيا في 
اليهوديّة؟ فيما يل بعض الإجابات. 

كما ناقشنا سابقاء فسّر جميع كناد إستزاكيل سدق العضون الومنطن «إشعياء #د عل أله تبودة 
عن آلام المسيا. الحقيقة هي أَنّه لم يشكَ رابي واحد في أنّ إشعياء 57 كان عن المسيا إِلّا بعد ألف 
سنة من زمن يسوع. ظهر التفسير البديل لذلك الأصحاح فقط بسبب الحاجة إلى إنكار أنّ 
يسوع هوالمسيا نفسه الذي تنبأ به ذلك الإصحاح. بعبارة أخرىء فإنّ الادعاء بأنّ المسيا لن يأتي 
إلا ليتتصر ويسيطر ويحسكم: هو في الوقت الحالي» الكيفيّة التي يخفي بها الرابيون حقيقة وجود 
"المسيا المتألم' - أو بعبارة أخرى» يخفون يسوع عن شعبهم. لكن الحقيقة هي أنّ حكماء 
إسرائيل القدااى اعترفوا وفهموا وعلّموا عن آلام وموت مسيح إسرائيل. 

في العهد القديم» يبدو أنّ هناك أوصافًا متناقضة فيما يتعلق بشخصيّة المسيا. في بعض 
الأحيان يتمّ رفضه؛ ويتألم ويموت» وأحيانًا بححكم ويملك وينتصر. في الفكر اليهوديّ الكلاسيكي» 
أدَى هذا العناقض إلى الاعتقاد بأَنَّه سيظهر مسيحان: أحدهما ملك منتصرء "المسيح ابن داود” 
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بينما الآخر يتألم ويرفضه شعبه "المسيح ابن يوسف". لكن الرابيين المعاصرين يحاولون إخفاء 


فكرة المسيح ابن يوسفه المسيح المتألم» عن الفكر اليهوديّ. 


أراء أخرى: 

في كتابه "أيام المسيح 21055180 04 5:ز18"» كتب الرابي مناحيم برود من حركة حباد: 'عن 
طريق آلامه يكفر المسيح عن جيله ويمكّن كل يهودي من الحصول على الخلاص. كما قيل: 
'لحِنّ أَحْرَائئا عمَلَهَه وَأوْجَاعَنَا تحتلا .. وَهْوَ حَجْرُوحٌ لأَجْلٍ مَعَاصِيئه مَسْحُوقٌ لأَجْلٍ آثَامِنا. 
لقد بنى هذا على إشعياء *5. 

حقٌّ كتاب زوهار يشرح أنّه عن طريق آلام المسيح؛ يخلص إسرائيل من الدينونة. ويستند 
هذا أيضًا إلى إشعياء *5. يفسر رامبان الإصحاح على النحو التالي: "الضربات التي يُدّل ويتألم بها 
ستشفينا: الله سيغفر لنا ببره» وستُشفى من معاصينا ومن آثام آبائنا" (الزوهار ؟١٠١).‏ 

ويضيف الرابي موشيه الشيش أنّ المسيا يقبل الآلام عن طيب خاطر. 'لأنه هو نفسه يرغب 
في تحملها ... وقد حسبناه لن يأخذها بنفسه؛ بل قد ضربه الله. ولكن عندما يحين الوقت الذي 
سيظهر فيه بكلٌ جلالته» فسيرى الجميع ويفهمون مدّى عظمة قوة الشخص الذي يُعانٍ 
العذاب لأجل هذا الجيل". يبني الشيش أيضًا تفسيره على إشعياء *ه. 

ولكن لم يكن إشعياء وحده هو الذي تنبأ بآلام المسيا بسبب معاصينا وآثامنا. تنبأ النبي 
زكريا في الإصحاح ١١‏ أيضًا أنّ المسيا سيموت بثقب جسده أو طعنه؛ وفي موته» سيأخذ معاصينا 
على عاتقه اين كي انناو يو عن الأبام سرت رقي المي لحيو الب قدا نوا بهم 
رك ينوحون على موت الابن البكر. ها هي الآيات 0 أخرى: 'وأَفِيضُ عَلَ بَيْتِ 7 وَعَلَ 
ن أُورْمَلِيمَ رُوحَ التَْمَةِ وَالمَصَرُعَاتِ فيَنْظُرُونَ إِيّ الذي طَعَنُوكُ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ كُنَائِّجِ عل 
يجيد لك ويكرارة فى امزازة عله كتن موى ‏ مَرَارَةِ على بخرو'. (زك ؟: )٠١‏ 

في اليالكوت شيموني من التلمود» قيل عن كلام زكريا: " من الواضح أن 7 ابن يوسف قد 
تل كما هو مكتوب: 'قَيَنْظرُونَ إِيّ الَّدِي طَعَنُوكُ وَيَنُوحُونَ عَلَيّهِ .. ويضيف الرابي موشيه 


داوم 0 


الشيش: "فِيَنظرَونَ إل اي سيرفعون أغينهة 2 في توبة كاملة» "إذا روا من طعنوه» أي 


وام ا 
اع 
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المسيح ابن يوسف؛ ... الذي يأخذ على عاتقه كلّ معصية إسرائيل". لقد فهم الرابي الشيش أنّ 
إشعياء وزكريا تنبأوا بأَنَّ المسيا يجب أنّ يتألم ويموت من أجل خطايا وأثام إسرائيل. 

راشي» في سوكًا ؟ه: ١لاه‏ فسر زكريا ؟1: ٠١‏ قائلاً: "وَتَنُوحٌ الأَرْضُ' موجودة في نبوءة زكرياء وهو 
يتنبا بالمستقبل» أَنّهم سينوحون على المسيح ابن يوسف الذي سيّقتل ...'. 

واليوم» بعد 2000 سنة من آلام المسيا من أجل خطايا الجميع» يدرك المزيد والمزيد من اليهود 
أنّ يسوع بذل حياته من أجلهم وأخذ خطاياهم على عاتقه. الإشارات العديدة لهذه الآلام في 
التلمود» وفي المدراشء وفي الزوهار» وبين مفسري العهد القديم بمثابة تذكير بأنَّ اليهوديّة 
الكلاسيكيّة تؤمن فعلًا بالمسيا المتألم. 

هل هو الاختيار إذن بين مسيا متألم أو مسيا منتصرء أم يمحكن أن يكون كلاهما صحيحًا؟ 
بغض النظرء يحاول الرابيين المعاصرون مثل الرابي عوفاديا يوسف والرابي دانيال أسور جعل 
إسرائيل :تنس أمر المتبنيا المتأله: 

تعرض يسوع؛ أشهر يهوديّ على الإطلاق» للضرب والنبذ والإذلال وعُلق على الصليب. إِنّه 
المسيا الذي يمكن للشعب اليهوديّ أن يتماهى معهء مثل مجموعة من الناس المشهورين عبر 
التاريخ» والذين تعرضوا أيضًا للضرب والنبذ والإذلال وكادوا أنّ يُبادوا. 

يسوع هوالمسيا المتألم الذي يعطي الحياة ويفدي وينص كل من يضع ثقته فيه. 
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[' الفصل الرابع عسر 
هل يشير العهد الجديد إلى أن الله قد ترك 
إسرائيل؟ 


قل ع قبح “عماجي لسر 


ل ا 00 ت؟" (مرى 15:17 . 


يزعم الرابيون أنه يحظر على الشخص اليهوديّ قراءة العهد الجديد أو حقٌّ الاقتراب منه. 
لكن هذا لا يمنع الكثيرين منهم؛ الذين لم يقرؤوا العهد الجديد أو حقٌّ لمسوه من توجيه جميع 
أنواع الاتهامات ضد الكتاب! يزعمون أنّه معاد للساميّة؛ أنه يعلم كيف رفض الله شعب 
إسرائيل وألقى بهم في القمامة. فهل العهد الجديد معاد للساميّة؟ كما قال الرابي بنحاس بادوش 
ط8305 5قطعصاط أطط22؛ عندما أجاب على السؤال على موقع "1ز.مء.معلهم": "هل سم المسبيح 
المسيحيّة؟" أجاب: "كان يعتبر موْسّسًاء ونشر أفكاره أكثرء بأنّ الله قد رفض شعبه المختان وقرّر 
الآن أن يتخذ لنفسه شعبًا جديدًا. وأطلق على هذا "العهد الجديد". يعترف المسيحيون بالعهد 

هذا بالطبع يناقض أسفار موسى الخمسة (الناموس)» الذي يقول بوضوح أنّ الله لن يترك 

لكن في الواقع» ماذا يعلّم العهد الجديد عن شعب إسرائيل؟ هل يقول» كما يدعي الرابي 
بنحاس» أن اللّه رفض شعب إسراثيل» وألقى بهم في القمامة وا قومًا آخرين بدلا من ذلك؟ أم 
لم را سي و ا ا 
07 لاع ات ع ته ب بيده الشرعن هو أرض مق ع لخر 
عَهْدِي فَرَفَضْنُهُمُه تقول اليف لإرك" امم 
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هل هذا اقتباس من العهد الججديد؟ 
لا. 

كما ذكرنا سابقمّاء اللتحدث هو النبي إرميا من العهد القديم؛ الإصحاح ”١‏ إِنّهِ يتنبأ بأنَّ الله 
سيصنع ا من العهد الذي قُطع أثناء الخروج. وماذا يقول العهد الجديد؟ إليكم 
كلمات بولس الرسول من رسالته إلى أهل روميّة» الإصحاح ١‏ في العهد الجديه وهو يخاطب 
0 قي أَقُولُ لَحُمْ أَيّهَا امه وقال لمم: 'قَإِنْ كن قَد قُطِعَ بَعْضُ الأَغْصَانِ وَأَنْتَ رَيْقوتَة 

َه ظْقَمْتَ فِيهّه فَصِرْتَ شَرِيكًا في أَضلٍ الرَيُْونَةِ وَدسَمِهَه فَلا تَْتَخِرْ عَلَ الأَعْصَانِ وَإنِ 
اْتَكَرْتَ» فَآَنْتَ لَسْتَ خَيلُ الأَصْلَ بَلِ الأَصْلْ إِيَّاكَ يحِْلُ". 

يحذر بولس الرسول الأمم أنّ الفروع التي ّعمت لا ينبغي أن تفتخر على شعب إسرائيل؛ 
الذي هو الأصل. هذا بعد تصريح أدلى به قبل ذلك ببضع فقرات» حيث قال لنفس الأمم: 'ألَعَلَّ 
الله رَقَضَ سَّعْبَّهُ؟ حَاشًا! ... لم يَرْفْضٍ اللّهُ سَعْبَهُ الَّذِي سَبَّقَ فَعَرَفَهُ. حٌّ غمالائيل؛ الذي كان رابيًا 
عظيمًا في السنهدريم؛ أدرك أن يسوع وتلاميذه هم جزء من شعب إسرائيل» وعلى الرغم من عدم 
وجود ذكر عن قبوله لمسيانيّة يسوع؛ فقد حذر أولعك الذين عارضوا يسوع وتلاميذه: 

قم في المَجمع رَجل ري اسْمَهُ عَمَالاَئِيلُ مُعَلّمّ ِلنَامُوس مُكَرّمٌ عِنْدَ جبيع الشَّعْيء 
رن يُخْرَجَ الرُسُلُ قا بلا كهّقَلَ لَهه: يها البَجَالُ الا ون اخْتَرِرُوا لأَنْفْيِكُمْ مِنْ جهَةٍ جهة 
هؤلآء الا في ما َم مُْمعُونَ أن تفعَُوا. َو عن هؤلآه اليس وا در كوم قن كن 
هذا الراى أ ز كنذا العثل من الكاين فرق + نَ أَنْ تَنْقُضُوهُ 
لغلا تُوجَدُوا حُحَارِيِينَ لله أَيْضًاا" (أع وموم ). 

وبالفعل» كما تنبأ غمالائيل» لم يكن أحد قادرًا على إسقاط خطة اللّه التي استمرت في 
الانتشار حيٌّ يومنا هذاء في جميع أنحاء العالم. بدلّا من قلب الناس ضد العهد الجديد إذا 


6 
مي 000 


يَنْتَقِضُء وَإِنْ كَآنَ مِنَ الله قلا تَفْدِرُودَ 


تمكن الرابيين من التغلب على مخاوفهم وتجرؤوا على قراءته» فإِنّهم سيفهمون أنّه كتاب يهوديّ 


ملح 
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تمامًا! لا تتعلق رسالة العهد الجديد باستبدال إسرائيل» كما تقول بعض الطوائف المسيحيّة 
لليهود اليوم للأسف» ولكنها رسالة حبٌ ونعمة ورحمة» لليهود أَوّلّا وللوثنيين أيضًا. 


1١ا/‎ 
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الفصل الخامس عشر 
هل المسيح حقا من سلالة داود؟ 


إريكن يسيع جرد فرج من سلالة الملك ب لكان من السلالق الكهنوقّ أيضا . 


وفًا للعديد من النبوءات في العهد القديم» يجب أن يكون المسيا من نسل داود. في العهد 
الجديه بدأ بولس الرسول رسالعه إلى الكنيسة في روما: '[يسوع المسيح] الَّدِي صَارَ مِنْ نَسْلٍ دَاوَْ 
مِنْ جهة الْجْسَد' (رو: ©). 

ابن داود: في الماضي» لم يشكٌَ أحد في أنّ يسوع هو من نسل داود؛ لا المؤرخين ولا الحكماء. 
كان ذلك لأن لفائف الأنساب لشعب إسرائيل كانت متاحة في الحيكل. إذا لم يوافق شخص ماء 
لكان قد أشار بسرعة إلى الخطأ بالرجوع إلى تلك الوثائق. عرف الجميع أنّ يسوع كان بالفعل من 
فسل داود. لولم يكن يسوع من سلالة داود» لكان الكهنة والرابيين في زمن المسيح» ناهيك عن 
التلمود» قد أشاروا إلى ذلك. ومع ذلك» يشار إلى يسوع في التلمود على أنّه شخص كان يعتبر من 
نسل داود. لو علموا أنّ هذا ليس صحيحًاء لكانوا قد انتهزوا الفرصة للإشارة إلى ذلك. ومع ذلك» 
هذا لم يحدث أبدًا. بالأحرى» في التلمود» السنهدريم 447 الصفحة 2١‏ قيل أنّ يسوع كان "قريبًا من 
المملكة". 

سلالة الملك وسلالة الكاهن: في الواقع؛ وفمًا لوثائق العهد الجديد» لم يكن يسوع فرعاً من 
السلالة الملكيّة فحسبه بل كان أيضاً من السلالة الكهنوتيّة. يقول العهد الجديد أنّ يسوع كان 
من ذسل داود من كلا الجانبين من والديه» سواء فيما يتعلق بسلسلة أمه البيولوجيّة وأبيه بالتبني» 
يوسف. في اليهوديّة» يعتبر الأب بالعبني دائما أبَا من جميع النواحي. بناءً على ذلك» تطور مفهوم 
"الوصاية" بين الأمم. يدعم التعليق الرابيني التالي هذا: 

اقل أ أشاس نربط بني هارون سومن؟ مدن أن علمهم العوراة. وهو مكتوب عنه كأنّه 
ولدهم. ولذلك يُقال في اليوم الذي كلم فيه الربّ موسى في سيناء: من جعل أبناء موسى يُدعون 
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باسم موسى؟ التوراة التي قالمها اللّه لموسى على جبل سيناء. لذلك يجب أن تعلم أنّ من يعلّم ابن 
صديقه توراة الكتاب المقدس كإنّه ولده' (مدراش آجاده' 208عع4 طىه 3110 * أ). 

ببساطة» يذكر التعليق أنّ موسى كان والد أبناء هارون فقط لأنه علمهم التوراة. وبعد ذلك» 
ينص التقليد اليهوديّ نفسه على أنّهِ لا ينبغي أن يكون للمسيا أب بيولوجي. 

بالإضافة إلى ذلك» نقلًا عن البروفيسور حنانيل ماك عل218 [عمقصة11» قسم التلمود بجامعة 
بارإيلان» من عمله على الرابي راشي» وراف موشيه هادارشان: 

'يستند التعليق إلى مزيج من الشخصيّة البشريّة للمسيا الذي ليس له أب من لحم ودم؛ ونبوة 
العبد المذلول والمتألم في إشعياء +5 وهو قسم 'هُوَّدًا عَبْدِي يَعْقِلُ' والمزمور ٠٠١‏ الذي يصف 
علاقة اللّه بالجالس عن يمينه ومع ملكيصادق". 

لذلك#يق و البرؤفيسور حهنانيل ماك أن الزائ مويه هادارشان الدي: أعيعيب وه راشي قسّر 
من إشعياء 57 أنّ المسيح لن يكون له أب بيولوجيّ. 

مع تدمير الهيكل الناني» دُمرت لفائف الأنساب أيضًا. لذلك» في أيامنا هذه» لا توجد طريقة 
لمعرفة الأصل الدقيق لشخص ما. هذه ضربة قاتلة للتقاليد الرابينيّة الحاليّة لأنه لم يعد من 
الممكن معرفة ما إذا كان شخص ما من سلالة داود منذ وقت تدمير اليكل قبل حوالي 20٠١‏ عام. 


"خلال 20.0 عام من المنفى» اختلطت جميع الأنساب اليهوديّة". 

لقد اختلطت أنساب الشعب اليهوديّ عبر القرون» على الصعيدين الوطنّ والدوك. وهذا ما 
يفسر ظهور اليهود ذوي البشرة الداكنة» واليهود ذوي الشعر الأشقرء واليهود الشرق أوسطيين 
الذين يشبهون مجموعات أخرى من شمال إفريقياء واليهود ذوي العيون الزرقاء ولون البشرة 
الأوروي» وما إلى ذلك. هذا لأنه خلال 00 سنة من المنفى» اختلطت جميع الأنساب اليهوديّة. 
لكن اليوم؛ بعد قرون من تدمير الميكل وجميع لفائف الأنساب» يواصل الرابيون محاولة إعادة 


وانتقاء الكلمات والحكمة والأخلاق» وأغلب هذه القصص جمعت في كتاب عين يعقوب وقد اختيرت القصص من مجموعة 
بواسطة حيين نحمان بأليق وهوشع حنا ربن يتسق في كتب الأسطورة. 


ل 
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بدء المناقشة من خلال الادعاء بِأنَّ يسوع ليس من سلالة داود. شاهد مثالا من الرابي مايكل 
سكوباك" عهطمء51 1ع2طه311 81 الذي قدم الادعاء التالي: 

"اتضح أنّ أسلاف يسوع” من جانب يوسف مرتبطين بالملك داود» مرورًا بملك باسم 
يهوياكين. المشكلة هي أنّ الله يلعن هذا الملك في إرميا الإصحاح ؟6. 'هكدًا قَالَ اليَبّ: اكْتْبُوا 
هدًا اليَجُلَ عَقِيماه رَجْلَا لا يَنْجَحُ في أَيَامِِ لأته لا يَنْجَحُ مِنْ دَْلِهِ أَحَدَّ جَلًِا عَلَ كُرْبِيٌ داو 
وَحَاكِمًا بَعْدُ في يَهُودَ". من هذا المقطع في إرميا نحن نفهم أنّ كل ذسل يهوياكين غير مؤهل ليكون 
المسياء وبالتالي فإنَّ يسوع غير مؤهل'. 

وبالفعلء فإنَّ الرابي على حق. كان الملك كُنْيَاهُى المعروف أيضًا باسم يهوياكين» ملعوئًا. لكن 
ما ذسي الرابي ذكره» أو ربما لا يعرفه» هو أنه في سفر حجيء الإصحاح »» الآية *» زربابل» حفيد 
هوياكانة سوه ع ملظ بهرةا' ون نهاكة الامتحاع قال له الله" وأجعلك ككاقم: لأى قن 
اْتَرتكَ ..."' (حج ؟: 50). هذا يعني أنّه على الرغم من أنّ الله لعن يهوياكينء إلّا أنّ الله عكس 
اللعنة فيما بع وحكم ذسله» زربابل» مرة أخرى على يهوذا. يوافق مصدر آخر: تعليق الرابي داود 
بن يوسف كيمحي [راداك] على يهوياكين. وهو يصرح أيضًا أَنّ الله غفر وأزال اللعنة عن فسل 
يهوياكين. 

اعتراض آخر يأتي من الرابي دانيال أسور. "نجد أن سلسلة ذسب يسوع المكتوبة في أناجيل 
العهد الجديد مختلطة. يقول متى إن جد يسوع كان يعقوب. ومع ذلك» في إنجيل لوقا يذكر إن عالي 
انعدو انمي اراق العو ان جو سن رارقا لابن ل تام كانمي عوة ان الاجاي رن 
هذه السلالات تتعارض مع بعضها البعض» لأنهما يذكران أسماء مختلفة تمامًا. 


' الرابي مايبكل سكوباك عدامءا5 261طه31 2051 درس في جامعة نورث وسترن وجامعة يشيفا. شارك في التعليم اليهوديّ 
غير الرسمى وأعمال التوعية منذ عام ه07١م.‏ له محاضرات مكثفة حول المبشرين والعبادات وكذلك حول قضايا الاستمراريّة 
اليهوديّة والروحانيّة عبر الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والاتحاد السوفيتي السابق وإنجلترا والحند وأستراليا وجنوب إفريقيا. 
لقد عمل كمستشار للمجتمعات في جميع أنحاء العالم في تطوير الاستجابات للنشاط التبشيري والطائفيّ. لقد طور ودرّس 
دورات عديدة حول الحوار اليهوديّ - المسيجي. 


.(0)لتطوع7 3 
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لكنهما سلالتان مختلفتان وليس واحدة. 

هذا صحيح! تختلف سلاسل الأفساب في متى ولوقا عن بعضها البعض وتحتوي بالفعل على 
أسماء مختلفة. يقدم متى سلسلة نسب والد يسوع» بينما يقدم لوقا سلسلة نسب أم يسوع ... 
سلالتان مختلفتان وليس واحدًا. 


يسوع بالفعل من سلالة داود. 

اليوم» ليس لدينا لفائف الأنساب» لذلك من المستحيل إثبات نسب أي متنافس يدعي أنه 
المسيا منذ زمن الهيكل الغاني. ولكن في حالة يسوع؛ كانت اللفائف لا تزال متاحة للاستفسار 
عنهاء وحبّى كتابات خصومه تثبت أنّه استوف المعايير. كان بالفعل من سلالة داود. إِنّه الكل في 


الكل» ابن يوسف» ابن داود؛ ابن اللّه. 


1 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل السادس عنتبز 
هل العهد الجديد يحرف العهد القديم؟ 
فى كليم وفى ذلك لمان أذ ت دوخ خص لبن فيجرى عدا وى الألرض". (إس+0: )٠٠‏ 

إنّ إحدى الطرق التي يهاجم بها بعض الرابيين الآن العهد الجديد هي بحث القضايا الإشكاليّة 
في النقد الكتابيّ من القرن السابع عشر. حلت هذه المشكلات منذ فترة طويلة بسبب 
الاكتشافات في علم الآثار والبحث التاريخيّ ولكن لا يبدو أنّ هذا يزعج بعض الرابيين في 
سعيهم لتشويه تعاليم يسوع. فيما يل بعض الأمثلة على انتقاداتهم» إلى جانب دحضها: 

يدعي الرابي دانيال أسور في هذا المثال الأوَّل أنّه يرى تناقضات في العهد الجديد بناءً على متى 
؟: *» "وأ وَسَحَنَ في مَدِيئَةٍ يُقَالُ لهَا نَاصِرَتُ لِك يَتِمَمَاقِِلَ بِلأَنْبِيا نه سَيُدْى تَاصِرِيا". 
يثير الرابي التناقضات المفترضة الحاليّة: 

الماذا لم يقل متى أي نبي قال ذلك؟ هل توجد آية مثل هذه في كتب الأنبياء؟ ... الجواب هو أنّه 
لا توجد مثل هذه الآية في العهد القديم بأكمله» ولا يوجد نبي مثل هذا في تاريخ شعب إسرائيل'. 

لا يوجد أي تناقض هنا. متى لا يقتبسء ولا يدعي أنه يقتبس كما يتضح من عدم وجود 
"علامات الاقتباس". عندما اختار متى الاقتباس من سفر معين من العهد القديم؛ فإنَّه يشير إليه 
بوضوح. على سبيل المثال: 


و 


'وَهذًا كله كآنَ لِك يَتِمّ ما قِيلَ مِنَ الرّبّ بالتَيّ القانلييةا (مت :2 )). 

أو "لك يَتِمَّ مَا قِيلَ بِإِسَعْيّاءَ التَِيّ الْقَائْل...' 1 

أو 'لكئئ يَتِمَّ مَا قِيلَ بإِسَعيَّاءَ التي لْقَائلِ' (مت ؟1: 0107). 

ومع ذلك؛ فإنَّ مق يكتب 5 قِيلٌ الاك (مت »©: *؟) بصيغة الجمع وليس كما قال 
'الني' كما في صيغة المفرد. هذا لأن متى لا يقتبس آية معيّنة ولكنه يشير إلى فكرة مركزيّة كانت 
ثابتة في كلمات الأنبياء. عندما كتب متى ' لِك يتم مَا قِيل الأَْيَاء: نه سَيَدْعَى نَاصِرِيًا" كان 
اديه الكد ودف اليورات الهددة ابوه فليها: 
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ا و ل 
إشعياء ١:١‏ 'وَيَفْرُجُ قَضِيبٌ مِنْ دع يَنّى» وَيَنْيْتُ عُصْنَّ مِنْأَصُولها. 
إرميا 1ه أنه يَحُون يم يادي فيه الاير (الناصريون) في بال أَفْرا يم: قُومُوا فَتَصْعَدَ 
إِلْ صِهْيّوْنَ إلى الب إِلهن". 
إشعياء 7:49 'فَقَالَ: «قَلِيلٌ أَنْ تَحُونَ لي عَبْدَا لإقَامةٍ سب 
كن عمق ون زلف يفكون خلاضي إل أذ قْصَى الأَرْض)". 
للتعمق أكثرء كلمة "نيتزير 2612" في العهد القديم تعني "جذر" أو "غصن". يشير التلمود 
نفسه إلى المسيا بنفس الطريقة وباستخدام الاسم نفسه. هذه الألقاب هي جزء من الفكرة 


ركريا *: 8 'فَاسْمَعْ يا يَهُوهَعْ الْكَاهِنُ الْعَظِيمُ أَنْت وَرُقَقَاوْكَ الْجَالِسُونَ أَمَامَكَه لأَنَّهُمْ رِجَالُ 
آيَةء لأَنْ هأَندَا آني بعَبْدِي «الْعُضْن)". 
إرميا #م: 'في يَلْكَ الام وَفي ذلك الرّمَا ن أَنْبثُ لِدَاوْدَ عُصْنَ الْينّ فَيُجْرِي عَدْلّا ور في 


الأَرْضٍ' 

لم يخترع متى آية مدعيًا أنّها موجودة في العهد القديم؛ ولكنه بالأحرى يشير إلى الفكرة 
المركزيّة للعهد القديم؛ باستخدام الكلمات التي كانت شائعة في كتب الأنبياء. 

يقدم الرابي يوسف مزراحي مثالاً آخر. وهو يدعي أنّه في متى ه: 4 يقتبس العهد الجديد من 
أسفار موسى الخمسة: 'كحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبغِضُ عَدُوك" وأنَّ أسفار موسى الخمسة لم تقل ذلك أبدًا. 
لكن العهد الجديد لا يدعي أنّ يسوع اقتبس من أسفار موسى الخمسة ... يقول يسوع: 'سَمِعَتُمْ 
أنه قول الم يقل يتوغ اإثه مكتوف ق انار مرسض انيه كد قال ايع انه قبل 
أعطى مثالين: أحدهما "تحت قَرِيبَكَ" ... ربما كان يسوع يشير هنا إلى لاويين 15: 218 الذي يقول» 
"تحب قَرِيبَكَ كُتَفْسِك". الجزء الغاني» 'وَتُبِْضُ عَدُوكَا ربما كان قولًا مشهورًا بين الشاس كان 
يسوع يشير إليه. كما يعلم الكثيرون» فإنَّ كره العدو وخاصة الكراهيّة تجاه الأمم كانت متجذرة 
بعمق بين العديد من الرابيين 
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وفمًا للرابي إبراهيم بن داودا 74 نعط دمقطهواة» والرابي يهوذا بن بصلئيل' معط لطعملا 
[عله2ء 2 والرابي يهودا هاليفى" 1311 ولنتطء لا فَإنَّ الأمم متساوون مع الأبقار ولا يستحقون 
أن يُطلق عليهم بشر. 

يكتب رامابام أنّ الأمم ليسوا بشرًا حمّاء وأن هدفه كله هو خدمة اليهوديّ؛ وفمًا للرابي 
صادق هكوهين لعط00)* 73 220116 من لوبلين» فإِنَّ جميع الأمم مثل الأبقارفي صورة دشر. 

وفمًا للزوهار: على عكس اليهود الذين لديهم روح حيّة» فإنَّ بقيّة الأمم ليس لهم روح حيّة. 

وبحسب هاءآري' 1518:8101 لا يملك الأمم روحًا ولا نفسًا ولا يساويون حقٌّ بقرة صحيحة. 

كانت مثل هذه التقاليد التي تحدث عنها يسوع عندما قال: 'سَيِعْتُمْ أَنّهُ قل ... تُبْغِضُ 
عَدُوّك". قال يسوع إن العكس هو الصحيح؛ وإنّه يحب علينا أن نقدم 5 حتّ لأولعك الذين 
لا يحبوننا في المقابل. 


والآن» دعنا نرى من الذي يقتبس آيات غير موجودة. 

الرابي دانيال أسورء في الصفحة 537 من كتابه» يقتبس يسوع من إنجيل متى 20١:15‏ يقول 
الناموس أنّه لا يجب أن تأكل الخنزير» لكني أقول لكم؛ ليس ما يدخل الفم ينجس الإذسان'. 
لكن هذا ليس حمًا ما هو مكتوب. قارن اقتباس الرابي بما هو مكتوب حمًا في العهد الجديد: 


' الرابي إبراهيم بن داود 23:14 2هط0 دصهطهرطى (11918-1155م)» كان حاخامًا بروفنسالياك ومُفسرًا مهما للتلمود» وتحديدًا سفر 
هالاشوت للرابي يتسحاق الفاسي ( يُعرف بالاختصار 811) وميشناه توراه عند موسى بن ميمونء ويعتبر أبّا روحيًا للكابّالا 
وأحد الأعلام البارزين في التصوف اليهودي. 

' يهوذا بن بصلئيل ”7717 207777 13 853 (13:3-1567م)؛ هو باحث تلموديّ مهم؛ وصوفّ يهوديّ وفيلسوف» أغلب حياته 
كان حاخامًا رائدًا في مدينتي ميكولوف في مورافيا وبراغ في بوهيميا. 

" يهودا هاليفي ”7717 12 780120 757 (70١1181-1م)»‏ كان طبيبًا وشاعرًا وفيلسوفًا يهوديًا إسبانيّه وقد توفي بعد وقتِ قصيرٍ 
من وصوله إلى الأرض المقدسة عام ١114م,‏ وكانت في ذلك الوقت مملكة القدس الصليبيّة. 

؛ يدع إسحق بن سليمان لوريا الأشكنازيّ 72 12 ناؤتاج 8535 #ادد” (57/2-1504ام)» كان رابيًّا باررًا ومتصوفًا يهوديًا 
في جماعة صفد في منطقة الجليل في سوريا العثمانيّة. ويعتبر أب الكابالا المعاصء ويشار إلى تعاليمه باسم طة1ة1656 تمهندة. 
في حين أنَّ مساهمته الأدبيّة في المدرسة الكباليّة في صفد مهمة للغاية» وقد أدت شهرته الروحيّة إلى تبجيل تلك الأعمال. 
جمعت أعمال تلاميذه تعاليمه الشفويّة في شكل مكتوب. 
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سه ورور وس ع و 


'لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْمَمَ يُتَجَّسُ الإنْسَانَ بَلْ مَا يَخْرُحُ مِنَ الْمّمِ هذًا يُتَجّسُ الإنْسَانَ". (مت :٠١‏ 
00 

أضاف الرابي أسور عن قصد وبشكل خبيث كلمات إلى اقتباس يسوع» والتي لم يقلها يسوع» 
بما في ذلك كلمة "خنزير". 

في الختام» ليس العهد الجديد هو الذي يخترع الآيات ويحرف العهد القديم» بل بالأحرى؛ 
هناك شخص ما يحرف الكلمات في محاولة ياثسة لإخفاء يسوع عن شعبه. 
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الفصل السابع عشر 
التناقضات فن: العهد الجديد ؟! 


عنادما يخا ولس ابى مهاججت مصاراقيكّالعيل لبمريل» يبادى من الصواب فقط الإشامرة إلى مدى ضحالة أوعاءاتم. 


لسنوات عديدة» عمل الرابيين في إسرائثيل بجد لتحدي ومهاجمة مصداقيّة العهد الجديد. 
مدرجح أدناه بعض من "التناقضات" الك لي 


:١ #2 العناقض‎ 

"كيف يمكن أن يكون مكتوبًا في العهد الجديد أنّ يعقوب نزل إلى مصر ومعه ٠/ا‏ شخصًا 
بينما يذكر العهد القديم أنّ يعقوب ذهب إلى مصر مع ١‏ شخصًا فقط". (الرابي يوسي مزراحي) 

هذا ما يحدث عندما لا يدرسون التاريخ في اليشيفا. يقتبس مزراحي من النصّ الماسوريّ 
للعهد القديم العبريّء فالنسخة الماسوريّة هي ما يملكه معظم اليهود في المنزل. خحُررت هذا 
النسخة بواسطة الماسوريت' 695 منذ حوالي ٠٠٠١‏ عام. النضٌ الماسوريٌ هو واحد من بين 
عدد من النسخ النصّيّة للعهد القديم. على سبيل المثال» البشيطا وترجوم يوناثان والترجوم 
الأورشلييّ وترجوم أونكيلوس والسبعينيّة والفولجاتا وقمران والمزيد. 

لم يكن هناك نص ماسوريّ موجود منذ 2000 عام ولم يكن بوسع مؤلفي العهد الجديد 
الاقتباس من النصٌّ الماسوريٌ حيّ لو أرادوا ذلك. إذن من أين اقتبسوا؟ اقتبسوا من الترجمة 
السبعينيّة. حُررت هذه النسخة بواسطة 7١‏ (أو 76) عالم يهوديّ في القرن العاني قبل الميلاد. يقرأ 
الخض الماسوريّ في تحكوين 5 أنّ ١‏ شخصًا نزلوا إلى مصر بعد يعقوب. ومع ذلك» تنص الترجمة 
السبعينيّة في نفس الإصحاح على أنّه كان هناك 70 شخصًا. السؤال "من أين أقى هؤلاء الأشخاص 


' الماسوريت 7093 771077 وهو مصطلح عبريّ يعني أسياد التقليد» وهي جماعة من العلماء الكتبة اليهود الذين عملوا من 
نهاية القرن الخامس إلى العاشر الميلادي تقريبّاء ومقرهم أساسًا في فلسطين في العصور الوسطى في مدن طبريا والقدسء 
وكذلك في العراق (بابل). جمعت كل مجموعة منهم نظامًا للنطق والاستدلالات النحويّة في شكل ملاحظات تشكيليّة على 
الإطار العام للنضّ التوراق في محاولة لتوحيد النطق والفقرة والآيات وأقسام الكتاب المقدس العبري (التناخ)» وذلك من أجل 
الشعب اليهوديٌ. 


١ا/‎ 
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اللنمسة الألخروقة من الأفضل توجبهه إلى اك »لاغالمًا يهوديًا الذيى سبقوا اليِضّ الماسوري وليس 
مؤلفي العهد الجديد. يممكن حلّ السؤال إذا قرّر 6/ عالمًا ببساطة إدراج أحفاد يوسف أيضّاء أي 
أبفي منسى مع ابني إفرايم وحفيده. تفسير آخر محتمل هو أُنّهم قرروا عد يعقوب وزوجاته الأربع: 
ليئة وزلفة وراحيل وبلهة. 


التناقض # 2: 

"هناك تناقضات عديدة في العهد الجديد: فهو يقول إِنّ يسوع سوف يسحكن في الناصرة من 
أجل تحقيق ما قاله الأنبياء بأنّه 'سَيْدْتَى تَاصِرِيً" (مت :: *؟). لكن لا توجد مثل هذه الآبة في 
العهد القديم' (موسوعة 1386 اليهوديّة» الي نشرتها كليّة هرقسوغ للدراسات اليهوديّة). 

تمت تغطيّة هذا التناقض جزئيًا في الفصل السابق ومرة أخرى لا يوجد تناقض هناء لأن متى 
ل يقديس: ولا يدي أنه يقاس لهذا السب لا متتخدء علانات الاقعانن: تعددما يقفيسن ع 
من سفر معين في العهد القديم؛ فإنّهِ يشير دائمًا إلى ذلك. كتب متى في الإصحاح ؟ الآية 59 "ما 
قِيلَ بالأَنْبَاِ' بصيغة الجمع وليس "كما قال الحبي" بصيغة المفرد. هذا لأن متى لا يقتبس أي آية 
ولكنه يشرح فكرة عامة عبّر عنها الأنبياء باستخدام التلاعب بالألفاظ باللغة العبريّة المألوفة 
حيث يمكن أن تشير كلمات رنانة مشابهة مثل "نيتزير 1612615" و"نيتزيريم ستعجاء71" وما إلى 
ذلك إلى حقيقة روحيّة مهمة. في هذه الحالة» عندما يقول متى 'ل5: يَتِمَّ مَا قِيلٌ بالأَنْبيَاءِ: اإنّه 
سَيُدْغ تَاصِرِيًاا (7ماء81)" فإنّه يشير إلى عدة مقاطع مختلفة في العهد القديم: إشعياء 28:1١‏ إرميا 
١‏ 8» إشعياء 45: 3» كما أشرنا ف الفصل السابق. وأكثر من ذلك: كلمة " نيتزير 6ع2اء21" 
بالعبريّة تعني "جذر" في العهد القديم أو 'غصن'. العهد القديم وحقٌّ التلمود أعطى المسيا 
الألقاب 'الجذر" و"'الغصن". لتلخيص هذاء لا يؤلف متى آيات من العهد القديم؛ بل يلقي الضوء 
على فكرة عامة تمّ التعبير عنها من خلال الأنبياء. 
التناقض 7# ": 


"اقتباس من العهد الجديد: 'قَتَزَلَ يَعْقُوبُ ِل مِصْرّ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤْنَه وَتْقِلُوا إِلَ شَكِيمَ 
وَوُضِعُوا في الْقَبْرا. خطأ. لقد دُفِنوا في حبرون» كما يقول العهد القديم. لما؟ ألا يتذكر الله أين 
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دفنوا يعقوب؟ ذلك الرجل الذي خدع وكتب العهد الجديد لم يكن متعلمًا. لقد كان في مستوى 
مبتدئ تمامًا". (الرابي يوسي مزراحي) 

صحيح؛ وفي تكوين 50: ٠‏ مكتوب أنّ يعقوب وحده دُفن في حبرون. المكان الذي دُفن فيه 
أبناء يعقوب لم يرد ذكره في العهد القديم. والعهد الجديد لا يناقض ذلك. يبدو أنّ فهم قراءة 
مزراجي هو على مستوى المبتدثين تمامًا هنا. هذه المرة» دعونا نرى ما هو مكتوب بالفعل في العهد 
52 

'قَتَرَلَ يَعْقُوبُ إِلَ مِضْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤْنه وَنْقِلُوا إِلَ شَكِيمَ وَوْضِعُوا في الْقَبْرِ' (أع 5:97 


لا يتحدث العهد الجديد هنا عن قبر يعقوب. بل يذكر أَنّ 'آبَاؤْنَا تُقِلُوا إلى شكيم. والواقع أن 
الآباء هم أبناء يعقوب. ومنهم خرج الاثنا عشر سبطًا. لوا الى شكيم؛ وليس يعقوب. إذن من 
هو المخادع غير المتعلم والمشوش؟ يمكن للقارئ أن يقرر. 


التناقض # ): 

جاء في إنجيل مى: 'حِيدَِِ مما قل ميا الي الئل 'وأَحَدُوا القَلآذينَ مِنَ الِْضَّةِ كَمَنَ 
الْمكئّن الّدِي تمنو مِنْ بَني إِسْرَائيلَ» وأعْطَوْهَا عَنْ حَفْلٍ الْقَكَارِيٌ كما أَمرَنِ اليب" (مت 07 
-). 

يشير الرابي زللان كرافيتز" 7 72132 13661 إلى تناقض ظاهر هنا وقضال: فق تنبا 
إرميا بحوالي ٠١‏ قطعة من الفضة» كما يدعي متق؟. 

هذا صحيح. لا يحتوي سفر إرميا على مثل هذه الآية. ستجده في سفر زكريا :١١‏ *1. فلماذا 
يقول متى إِنّ الآية موجودة في إرميا إذا كانت من سفر زكريا؟ قبل 200١‏ عام صُنفت أقسام العهد 
القديم بشكل مختلف. وكان من الشائع تسميّة مجموعة من الأسفار باسم أحد الأسفار التي تحتوي 
عليها. أسفار موسى الخمسة (التوراة) كانت تسمى "أسفار موسى'. صُنفت الكتابات على أنّها 


' الرابي زلمان كرافيتز 2312 سفسلد2 غططة8 ولد في لوس أنجلوس» وقد التحق بالمعهد الرابي في فلوريدا ونيويورك 
ونيوجيرسي. حصل على بكالوريوس الآداب والإيجازة الرابينيّة من الكلية الحاخامية الأمريكيّة. يدرس الرابي زلمان حاليًا في 
الجامعة الأمريكيّة اليهوديّة. 
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امواهين أو "داود". الشيء نفسه ينطبق على الكتابات النبويّة. سُميّت "إشعياء" و"إرميا". وهذا يعني 
أنّ متى يشير إلى الأنبياء باسم "إرميا". بالمناسبة» مرقس فعل نفس الشيء بالضبط. في الإصحاح 
الأول من إنجيله يشير إلى سفر ملاخي مستخدمًا التسميّة "إشعياء". باختصارهء كان "إرميا" 

و"إشعياء" بمثابة تسميّة لجميع الأنبياء» ربما لأنهم هم أطول الأسفار النبويّة. بالمناسبة» كلّ من 
يلقي نظرة على ما ورد في "بافا باترا" 8818 8378" بالتلمود سيلاحظ أنّ الحكماء اتبعوا نفس 
العادة في تصنيف الأسفار. 


التناقض # ه: 

في إنجيل متى» الإصحاح 27» يهوذا الإسخريوطيّ قد ارتشى من قبل الكهنة. ووافق على خيانة 
يسوع مقابل ٠١‏ شيكل فضيّ. وقد وعدهم بتسليم يسوع إليهم؛ معطيًا إياهم علامة: الذي يقبله 
على الخد هو يسوع. هذا للتأكد من أنّهم يعرفون الذي يعتقلوه في ظلام الليل من بين جميع 
الأشخاص المجتمعين هناك. الرابي دانيال أسور على يقين من أنه وجد تناقضًا كبيرًا في العهد 
الجديد ويكتب ما بلي: "اذا يحتاج الحكماء إلى هذه القبلة كعلامة إذا كان المسيح يتمتع 
بشعبيّة كبيرة ومعروف على نطاق واسع؛ كما 3 تقول" لداجي" ٠‏ فيما يل أحد العحديات عندما 
يتعلق الأمر بقراءة النصوص القديمة من منظور حديث. من الواضح أنّ الرابي أسور توقع أن 
يلتقط يهوذا صورة ليسوع بهاتفه الذي أو على الأقل يرسل صورة يسوع على الفيسبوك عبر البريد 
الإلكترويّ إلى الكهنة حي يتمكنوا من طباعتها وإعطائها لعبد رئيس الكهنة الذي أرسله 
رئيس الكهنة ليقبض على يسوع. 

تذكير سريع: لم تتكن هناك هواتف ذكيّة أو كاميرات أو طابعات منذ :200 عام. سمعة يسوع 
بالتأكيد سبقته» لكن هذا لا يعني أنّ عبد رئيس الكهنة كان لديه صورة ليسوع في غرفته. 


" بافا باترا 823 57723 أي البوابة الأخيرة» وهو المسار الغالث من ثلاث مسارات تلموديّة- بافا كامّا وبافا متزيا- بسب 
ترتيب نيركين هف1ة2ه1!؛ وهو يتعلق بالمسؤوليات وحقوق الأفراد فيما يتعلق بالممتلكات. وهو يعد جزءً من الناموس الشفاهيٌ 
لليهوديّة. 


يون 
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العناقض # 5: 

دعونا فستمر مع الرابي دانيال أسور. ويقول هذه المرة: "أين أخذوا ةم إلى مصر 
أم إلى أورشليم؟ متى ؟: ١6‏ يقول» 'قَقَامَ وَأَخَدَ الصَّحَ َمَّهُ ليا وَنْصرَفَ إِلَ مذ مِصّر". ولكن لوقا ؟: 
؟؟ يقول» ونا كيت أَيَامْ تظهيرهًاة خسن شريقة مؤئق: صَقِدوا به إل أوزقلي لتتدمرا للركة 

الجواب البسيط: يصف لوقا الوقت الذي تمّ فيه اصطحاب يسوع إلى أورشليم لفداء اليكر 
وتقديم ذبيحة تطهير كما 1 أمرأة بعد الولادة: يضف مى وقكًا آخرء عندما كان يوسفت 
ومريم يعيشان في بيت لحم. تمّ تحذير يوسف من أنّ هيرودس يريد قتل يسوع. فهرب الزوجان إلى 
الجاليّة اليهوديّة في مصر. 

الاق أسووة إذا أشيرك أحدهم أنه رأى إيتان يأكل رقائق الذرة اليوم وأخيرك شخصض لكر أله 
رأى إيتان يأكل شرائح لحم اليوم؛ فهل هذا تناقض؟ أو يمكن أن يكون أنّ إيتان قد أكل رقائق 
الذرة وشرائح اللحم؟ ... ببساطة في أوقات مختلفة. 


العناقض # 7: 

ا تضي دي اه أسور كما يتعامل هع بولس: "يكتب بولس في رسالحه إلى أهل 
ووم إذَايَا إِخْوَت أَنتُمْ أيْضًَا قَدْ متم لِلنَامُوي بحْسَدِ الْمَسِيح لك تَصِيِرُوا لآكَر لِلَذِي قَدْ أَقِيمَ 
مِنَ الأَمْوَاتِ لِمِْرَللّه' (رو /: ؛). السؤال هنا متى كان الرومان تحت الناموس؟ هل حصلوا على 
الناموس في جبل سيناء؟" 

اذحط خا قاله يولس الزسنول خلات آيات قبل ذلك "أ هون يها النخوة حلا اكلم 
الْعَارِفِينَ التَامُويس- أَنَّ التَامُوسَ...' (رو 7: .)١‏ هل يممكن أن يكون اليهود قد عاشوا خارج 
إسرائيل؟ هل يمحكن أن يكون هناك يهود في روما؟ يكشف بحث سريع على ويكيبيديا أنّه في 
الواقع في القرن الأَوَّل الميلادي» كان عشرات الآلاف من اليهود يعيشون في روما. كان بعضهم 
أعضاء في هذه الجماعة المسيانيّة» وبولس يتحدث إليهم. يبدو أنّ الرابي أسور لا يعرف هذا 
ولكن حقيقة أنّ شخصًا ما يهوديّ لا تعني أنه لا يممكن أن يكون مواطتًا في موسكو أو مياي 
أو حدق أ روفن 


سن 
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تناقض # 8: 

يواصل الرابي أسور تثقيف الجميع حول "التناقضات" التي كشف عنهاء وهذه المرة أحرج 
نفسه حمًا. في متى الإصحاح 25 ذُكرت الأشياء التاليّة كجزء من وجبة الفصح: 'وَفِيمَا هُمْ 
يأْكُلُونَ أَحَدَ يمُوع الح وبَارَكَ وَكسّرَوَأَعكى الَلآمِيد... يثير الرابي أسور الخلاف التالي: "هل 
أكل يسوع الخبز في اليوم الأول من عيد الفطير؟ تمنوع أكل الخميرة في عيد الفصح". 

يتساءل الرابي أسور كيف يمكن أن يأكل يسوع الخبز في عيد الفصح. في هذا ينتكشف 
الجهل المحرج للرابي أسور. لاحظ المقطع الافتتاحيّ لقراءة الفصح في الحاجادا: "هذا هو خبز الفقر 
الذي أكله أجدادنا في مصر". خبز؟ في قراءات عيد الفصح؟ قد يتساءل المرء عما إذا كان الرابي 
أسور سيدعي أنّه وجد تناقضات في الحاجادا نفسها! لكن بجديّة» 'خبز" هو مصطلح عام يصف 
فئة وهي كلمة يمحكن استخدامها للإشارة إلى أنواع مختلفة من الخبز؛ مختمر وغير مختمر. بمعنى 
آخرء هذا مثل اتهام الرابي أسور بتناول لحم الخنزير» لمجرد أنّه قيل إِنّه أكل 'لجم'. 
تناقض 7# 9: 

يكتب الرابي أسور مرة أخرى عن نفس "التناقضات" التي أثارها رابيين آخرونء ولكن 
بشكل مباشر أكثر في صلب الموضوع. هذه المرة تتعلق بأشهر عظة ليسوع؛ تسمى "العظة على 
الجبل". يتكتب الرابي أسور: "عظة الجبل'. يدعي متى أنّ موعظة يسوع حدثت على جبل. من 
ناحيّة أخرى» يدعي لوقا أنَّها حدئت في سهل. يكتب مرقس أنّها كانت في قارب على البحر". 
فأين جرت "العظة على الجبل؟ على جبل أم في قارب؟ 

في واقع الأمرء لم يذكر مَرفُس حي “العظة على الجبل". يتحدث عن عظة مختلفة عظة 
بالأمثال. يكتب مرقس نفسه: 

'فَكانَ يُعَلَّمْهُْ كَثِيرا بأَمْئَال...' (مرقس 6: 2). 

يذكر لوقا أنّ العظة كانت في سهل. ما يقوله لوقا هو أنّ يسوع جمع الناس في بقعة من الجبل 
كانت مسطحة نسبيّاه حقٌّ تسع جمهور أكبر. يمحكن أن تكون هذه منطقة مسطحة على جبل؛ 
كما هو الحال في مرتفعات الجولان» أو جبل أرينا في الطريق إلى أورشليم التي تحتوي على هضبة 


لذرنا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


ومنظر. قد يفسر هذا الأمر إذا كان متى ولوقا يشيران في الواقع إلى نفس العظة» والتي ربما لم 
تكن كذلك. 

إلى الرابيين الذين هاجموا العهد الجديدء سنطرح التحديات التاليّة في المقابل: من فضلك 
استقر على قائمة التناقضات بين العلم والتلمود» أو التناقضات العديدة بين التلمود والعهد 
القديم. 

الباحث في العهد القديم والباحث في العهد الجديد خاصة هو الشخص الذي أمضى سنوات 
في الدراسة في إطار أكاديمئ مع اللغة اليونانيّة الكتابيّة والمخطوطات القديمة وتاريخ فترة اليكل 
الغاني والتفسيرات والدلالات وأكثر من ذلك» من أجل الحصول على أفضل منظور مكن عندما 
يتعلق الأمر بالخلفيّة الفقافيّة والتاريخيّة والدينيّة والسياسيّة ... وبعبارة أخرى» البحث في السياق 
المقابل للنضٌ لفهم ما يعنيه الكاتب. عندما يأمل المعلمون أن يسيروا على خطى "الباحث" الذي 
ليس لديه خلفيّة أو معرفة بهذه الأشياء» فإنهم يكونون عرضة لإحراج أنفسهم بأسئلة ليس 
لديهم إجابات عليها. لا يعني ذلك أنّ الإجابات غير موجودة ولكنهم ببساطة لا يملكون الأدوات 
للعثور عليها. سيوافق طالب اللغات» ليس من السهل تعلم القراءة والكتابة والتحدث باليونانيّة 
القديمة. إِنّه لأمر مخز أن هذه الأشياء لا يتم تدريسها في المدارس الدينيّة الرابينيّة. لذلك» عندما 
يحاول الرابي مهاجمة مصداقيّة العهد الجديد» يبدو من الصواب فقط الإشارة إلى مدى ضحالة 
ادعاءاته. 

أعزائي الرابيين» هل تريدون مهاجمة العهد الجديد؟ لا أعتقد أننا لن ذستطيع أن نجيب. 
سيكون من دواعي سرورنا أن نتصفح جميع التناقضات التي تدعي أنكم وجدتوها. هذه ليست 
تناقضات في الواقع؛ لكنها محاولات يائسة لمحاولة دحض العهد الجديد وإخفاء حقيقة يسوع. 
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الفصل الثامن عشر 
العهد الجديد: نسزء لليهود؟ 


هل العهد الجديد يخفف من حدة الناموس؟ هل يجعل الحياة اليوميّة أسهل حق يتمكن 
الناس من فعل ما يحلو طهم؛ نهم سيحصلون على المغفرة على أي حال؟ أو بعبارة أخرى: هل 
العهد الجديد يبطل الناموس ويسمح بالخطيئة؟ 

قبل الرد على هذا الاتهام ضد العهد الجديد مقابل التوراة (الناموس)» من المهم التوضيح: 
عندما يستخدم الرابيين كلمة "التوراة' فإِنّهم لا يشيرون إلى أوامر موسى بل إلى أوامر التقليد 
الرابينيّ الذي ابتكره الحكماء بعد أيام موسى بآلاف السنين. في مقدمة كتابه 'الناموس الشفهيّ 
0181 16"؛ يكشف الكاتب اليهوديّ الأرثوذكسى الشهير شيم شيمّيل' [عتصصسنط5 سنهط© 
عن حقيقة محرجة: "لم يتبع اليهود أبدًا الكلمات الفعليّة للتورااة لكنهم عاشوا وفقًّا لتقاليد 
الرابيين» الذين يؤمنون أنّ الله أعطى موسى شريعة إضافيّة في سيناء: الناموس الشفهيّ". (انظر 
الفصل 27: "هل هناك حاجة فعليّة لقانون شفعيّ لفهم الكتاب المقدس”). 

هل يسهل العهد الجديد حياة أتباعه حمًا؟ أيهما أسهل؟ الحفاظ عل التقاليد والاحتفاللات 
الخارجيّة مثل ارتداء قطعة من القماش على رأسك (اليارمولكه 6الناتهةنز) ولف حزام جلدي 
حول ذراعك (تيفيلين' #فلاة16)» وعدم تمزيق ورق التواليت يوم السبت» الأشياء التي لا تهم 
قلبنا وعلاقاتنا أو تساعدنا على حب جيراننا بشكل أفضل 

أم .. 

الدخول إلى العمق "جراحة القلب" الذي يدعو إليه يسوع والعهد الجديد لغرس الروح الحيّة 
في قلوبنا الحجريّة؟ في العهد الجديده أمر يسوع أتباعه أن يحبوا حقٌّ أعدائهم وأن يقدموا 


١‏ شيم شيمّيل 61دصم:1ط5 «تنةتات؛ هو متخصص في كلّ من الناموس التلموديّ والقانون العلمافي» له عدة أعمال في هذا الشأن» 
وأبرزهم أعماله عن الناموس الشفاهيّ. 

' التفيلين 777757 هو صندوق مصنوع من جلد الكوشير يوضع على الجبهة ويلف الخيط على اليد اليسرى لأنها أقرب للقلب. 
يضعها المتدينون من اليهود على جباهم» ومعق الاسم بالعبريّة هو العصابة» ويحتوي على نصوص من التوراة. 
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عطاياهم للفقراء. لا شك أنّ العهد الجديد لا يجعل الأمور أسهل. على العكس من ذلكء فإنّ 
اللغياز أمين: 

من منظور الله وفقًا للعهد الجديد» 03 هذه العادات والاحتفالات الخارجيّة جيّة التي يطورها 
التقليد الرابييّ ويفرضها لا تثير إعجابه على الإطلاق. كما أنّها لا تجعل الناس يحبون أو 
يساعدون أقاربهم أكثر. الميل الطبيييّ هو القيام بالأعمال الصالحة ومساعدة الآخرين حقٌٍّ يرد 
اللّه الجميل؛ أو يلهم الآخرين لمساعدتنا عند الحاجة. لكن هذه الدوافع في الواقع تخدم الذات. 
هذا ليس حبٌ حقيقيّ. 


ما هو الدافع الحقيقي الوحيد للأفعال الصالحة؟ 

اليد 

عندما فعل اللّه العمل الأكثر استحقاقًاء أظهر محبته بالظهور على أنه المسيا وبذل حياته حقٌّ 
الموت» حقٌّ يحصل كل من يدعونه على غفران الخطيئة. لذلك» إِنّها مجرد نتيجة طبيعيّة لاتباع 
مَعَال الله أنذا يب أن شد يد العون ونخت التغريق وساعد أقاريناء نحن لا نفعل ذلك 
كأشخاص ملزمين» ولا بسبب الخوف أو الإكراه» بل كتعبير عن الحبٌ تجاه اللّه وفمًا للمثال الذي 
أعطانا إياه في يسوع. الحقيقة هي أنّه في أيام العهد القديم؛ تمامًا مثل اليوم» كان شعب إسرائيل 
بعيدًا عن الله لدرجة أنّه قال: 'رُؤُوس شُهُورِكُمْ وَأَعْيَادُكُمْ بَعَصَنْهَا نَنْيِي.. ' (إش .)15:١‏ لا يهتم 
اللّه بطقوسناء أو بالشموع التي نضيئهاء أو الدريدل” 61061:ك التي نلفهاء أو الوجبة التي نتخطاها 
مرة كلّ عام. إِنّهِ مهتم بقلبنا وعلاقتنا بأقاربنا وبخليقته. بحسب يسوع؛ ما ينجس الإذسان ليس 
ما يدخل الفم بل ما يخرج منه. تنطق أفواهنا بما يحدث في قلوبنا وأفكارنا. لهذا السبب قال 
يسوع: 

ألا َفهَمُونَ بعد أنَ كل مَا يَدخْل اَم يَْضِي إل الَف وَيَنْدَقِ إل الْمَخْرّج؟ وَأمَّا مَا يخْرُ ب 

ِنَ الم قَينَالقَذْب يَصْدُرُ وَذَاكَ يُتَجّسُ المْسَانَء لأنْ مِنَ الْقلب غَخْدْجٌ أَفكَارٌ مِدّيرَةٌ: قَتْلّء زف» 
فِسٌَ يرْقَةُ بعَهَادةُ ور تَجْدِيفٌ. هذه هي الي تُنَجّسٌ الإْسَانَ. وَأمَا الأكل بأَيْدِ غَيْرٍ مَفْسُولة 
قلا يُتَجَد يُتَجّسٌ الإِنْسَانَ" .لمث 16 لالد ). 


ا 


" الدريدل 775573 هو عبارة عن بلبل دوار بأربعة جوانب؛ تُلعب خلال عطلة عيد الحانوكا اليهوديّة. 
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وفمًًا ليسوع؛ فإِنَّ كلماتناء تمامّا مثل أعمالنا الخارجيّة هي ثمرة ما يحدث في قلوبنا. على سبيل 
المثال» الفسق أو الاغتصاب أو الزنا هي تعبيرات خارجيّة عن الخطيئة في قلوبنا والشهوة في 
افكارنا. لذلك علّم: 'إنَّ كلَّ مَنْ يَنْظرَِلَ امْرَأةٍ لِيَشْتَهِيَهه فَقَدْ رَقَ با في قَلْبها (مت :م)2). 

رفع يسوع المعيار. يعتبر فهم يسوع الأخلاق للناموس أكثر صرامة بكثير من أي تفسير 
رابيي. ولكن هنا نجد أمر آخر مميز جدًا عند يسوع. فعندما يعزز يسوع ويرفع المعايير 
الأخلاقيّة للناموس من ناحية. فإنّه من ناحيّة أخرىء يزيد أيضًا من النعمة» معيار النعمة والرحمة 
الذي يضعب الالتزام به» وهو ليس أقل من المعيار الأخلاقّ الذي يضعه. 

'سَِعْتُم أَنُّ قِيلَ: عَيْنَ بِعَيْنٍ وسِنَّ بسن وم أن َو فول لَحُمْ: لآ نُمَاوِمُوا الشَيّ بَلْ مَنْ لَطمَكَ 
عَلَ حك الأَيْمَنِ حول لَه الآحَرَأْضًاه علا راد أن يحَاصِمَكَ وَيَأحْدَ وبَكَ فاقوأ ك لَهُ الدّاء أَيْضَاء 
وَمَنْ سَخَرَكَ ميلا وَاحِدًا فَاذْهَبْ مَعَهُ الْنيْنِ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِ وَمَنْ أَرَادَ أنْ يَفمَرِضَ مِنْكَ قل 
تَرْدَه (مت 5: +5 ). 

في ثقافة الشرق الأوسط القديمة» ولسوء الحظ حقٌّ اليوم» تسبب كبرياء الإفسان في حلقة 
مفرغة من الانتقام اللامتناهي: الانتقام بعد الانتقام بعد الانتقام بعد الانتقام. أمر يسوع أتباعه 


ولكن كيف؟ 

بالنعمة. مع الوصيّة 'عَيْنَّ ِعَيْنِ ون بِسِنَ» علّم الله إسرائيل أن حياة كل فرد لها قيمة. على 
سبيل المثال لم تكن عين العبد أقل قيمة في نظر الله من عين الملك. لكن التقاليد الدينيّة 
فسرت ذلك بطريقة مختلفة» على أنّها إذن بالانتقام. هذا يؤدي إلى حلقة لا نهائيّة من الانتقام. 
إراقة الدماء التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء وتؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء. يقول لها 
يسوع: "كفى! توقف عن الانتقام'. من المستحيل استرضاء الناس بالانتقام. من المستحيل 
التخلص من الظلام بمزيد من الظلام. فقط النور يطرد الظلام. الحبّ وحده هو الذي يرضي 
الناس. ليس الانتقام. كيف؟ بإظهار النعمة لهم. دعونا نواجه الأمرء هذا لا يبدو بسيطًا وسهلًا 
على الإطلاق. إِنّه تحَدٍ أكبر بكثير من مجرد تقبيل قوائم البيت أو عدم تناول البرجرء أليس 
كذلك؟ 


ضرذنا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


ولكن انتظر. 

يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ... لأن يسوع لا يطلب فقط من الناس أن يحبوا أولعك الذين 
يحبونهم أيضًاء ولكن حقٌّ أولعك الذين يكرهونهم. يعلّم التقليد الرابي أنّه يجب على المرء أن 
يحبّ قريبه كنفسه لأنه يشير فقط إلى اليهود الذين يحفظون الناموس. لكن يسوع يأمر أتباعه 
بإظهار الدعمة والمحبّة للجميع؛ بما في ذلك الأمم وحقٌ أولعك الذين يكرهونهم. 

'سَيِعْتُم أنَّهُ قِيلٌ: ب قَرِبَكَ وَتبْفِضُ عَدوَلد. وَأ نا َقُوُ لَكُمْ. أَحِبُوا أَعْدَاءتَكُمْ. َارِكُوا 
لأعِنِيكُمْ. أَحِْئُوا إِلَ مُبْفِضِيكُمْ وَصَلُا لأَْلٍ الَّذِينَ مُسِيئُونَ إِلَتِكُمْ وَيَظْرُدُونَكُمْ لِك 
تَحُونُوا با أَِيحُم | الَنِي في السَّمَوَاتِ قن رق هَْسَهُ عل الَْرَارِ وَالصَّامِنَ: ' وَيُمْطرُ عَلّ 
الأَبْرَارِ وَالطَالِمِينَ. أنه إن أخبيقه الدين جنك ' فَأَيْ م لَكُد؟ أَلَيْسَ الْعَشَارُونَ أَيْضًا 
يَفْعَنُونَ ذلِك؟ وَإِنْ سَلَمتُمْ عل إِخْوَتِكُمْ فَنَظء فَأَيّ قَضْل ثَمْ تَصْتَعونَ؟" (مت ه: 69-/ا). 

وفمًا ليسوع؛ إذا كنت غاضبًا على أخيك بدون سببء فإنك قتلته. هل حلمت بامرأة أخرى؟ 
لقد خنت زوجتك. يسوع لا يجعل حياتنا أسهل. على العكس تمامًا! إِنّهِ يأخذ معايير التوراة 
الساميّة» ويجعلها أكثر صعوبة ويثبت لنا أنه في الواقع» كان التقليد الرابييّ هو الذي تخلى عن 
التوراة وخفف من وصاياها. لكن يسوع لا يريد أن يجعل الأمر أكثر صعوبة علينا بطريقة 
قانونيّة صارمة. بدلا من ذلك» يريد أن يغير قلوبنا. نتيجة لذلك» سوف نحبٌ الآخرين ونخدمهم 
ونبذل أنفسنا للآخرين. ليس بسبب قيود أو خوفء ولحكن بدافع الحبّ والتقدير ولأننا ممتنون 
لما فعله من أجلنا. يسوع هو المثال الذي يجب أن نتبعه. وبينما يجب أن نحاول أن نرتقي إلى أعلى 
مستوى أخلاق» يحب أن نتذكر أننا لسنا مدعوين للحكم على الآخرين؛ بل للحبّ والرحمة. الله 
عوالقاكي لطن ولو كز لظوواذ(لاقرك يولس وشو و الغيه اجديةا 

وأا التَامُوسُ فَدَخَلَ لِك تَخْيْرَ الْمَطِيّةُ وَلكِنْ حَيْتُ كَيْرتِ الَْطِيّةُ ازْدَادَتِ النَعْمَةُ جدًا. 

حَقّ كما مَلَكْتٍ الَطِيّةُ في الْمَوْتِه هكدًا تَنْلِكُ التَعْمةُ بالْينٌ لِلْحَيَة الأَبديّ ييَسُوعَ الْمَسِيح 
يناه قَمَاذَا نَقُولُ؟ أَنبْتَى في الَطِيّة لِك تَخُيْرَ التَعْمَةُ حَامًاا 

كْنُ الَدِينَ مُتْنَا عَنَ الْمَطِيّ كَيْف نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا؟ أَمْ تَهَلُونَ أَنَنا كلَّ مَنِ اغْتَمَدَ لِيَسُوعَ 
الْمَِيح اعْتَمَدنا لِمَْتِه فدهن معَهُ بلْمعْمُودِيّةلِْمَوْتِه حت كما أقِيمَ الْمَسِبحُ مِنَ الأَموَاتِِ بِمَجدٍ 
الآبء هكدًا نَسْلُكُ خَحْنُ أَيْضًا في جدّة الحَياةِ؟ لأَنَّهُ إنْ كُنَا قَدْ صِرْنَا مُتَحِدِينَ مَعَهُ يِشِبّه مَوْتِه 


يرن 
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تصبرُ يض يِيَاَِ عَالِينَ هذا أن ْنَا الْحَتِيق قد صلب مَعَهُ يبل جَسَدُ اللي ي ل 
06 دسو ا خط يه لأنَّ الي مََاتَ قد ا فَإِنْ 3 نا قَدْ مُْنَا مَعَ الْمَسِيح 


بح بَعْدمَا أَقِمَ ِنَ الأَموَاتِ لا يَمُوتُ أَيْضًا نضا لا منود خليه المزث يعد لذن 


- 
3 م وم سس وس 33 2 


الْمَوْتَ 1 اكه كذمانة الخد 35 تاعدة الي الي ياه فيَحَْاهَا لله. كدلِكَ أَنتُمْ أَيْضًا 


ابا أَنْفْسَكُمْ أَمْوَنَا عَنِ اطي ٠‏ وَلكِنْ أَحيَاء لله بالْمَسِيج يمُو م رَيْنَ إِذَا لآ َمِحَنَّ 
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اطي في جَسَدِحْمْالْمَئِتِ لي نطِيعُوهَا في هولاق قم موا أعْضَاءَحُمْ آلآتِ إِنْم لِلْخَطِيّهَ 


َل قَدَمُو ذَوَاتِحُمْ لله كَأَحْيّاءٍ مِنَ الأَْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ آلآتِ بِرّ لله. فَإِنَّ الَطِيّةَ آنْ تَسَودَكُمْ 
لأَنَخُمْ لَسْتُمْ كَتَ التَامُوي بل تَحْتَ التَعْمَةِ. 

قَمَاذً إِذَا؟ أَغْْطيْ م لَنَنا لَسْنَا تَحْتَ التَامُوس بَلْ تَحْتَ الّعْمَةِ؟ حَاشًا" (روه: .)٠١ :3-١‏ 

بمعنى آخرء يستبعد العهد الجديد كلّ إذن للخطيئة. من المهم أن نفهم أيضًا كيف اعترف 
الحكماء أيضًا بأنَّ ناموس المسيا سيكون مختلقًا عن ناموس موسى. 

لتلخيص ذلكء» منذ عهد سيناء كنا تحت وصايا موسى» ولكن الآن في العهد الجديد» نحن 
تحت وصايا المسيا. وحياتنا؟ إِنّها لن تصبح أسهل. على العكس من ذلككء فهي تمثل تحديا: ولكنها 
أيضًا أكثر إرضاءً لأننا لسنا محكومين بالخوف أو الإكراه بل بالحبّ والنعمة. 


الخونا 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 
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الفصل التالسع عشر 
أسطورة مليون شهود عيان لموسى 


'لرنتلق موسى الوصايا العشرمن الله أما مالملايين . هناما حددث بالفعل . . ." 


يقول الرابي أمنون يتسحاق أنّ يسوع ليس هو المسيا بناءً على الادعاء التالي: "أنا شخص 
عاقل؛ لذلك أقول انتظر دقيقة» إذا كان الربّء المبارك» قد أعطى [عهد الناموس] لشعب إسرائيل؛ 
شاهده الملايين» ودعنا نقول إِنّهِ قرر أن يقول: لقد سئمت حمًا منكم؛ ولا أريدكم بعد الآن؛ 
والآن أختار يسوع ومن يتبعه. هذا مكنء أليس كذلك؟ لماذا تفعل ذلك في المرة الأولى بطريقة 
علنيّة ولكن هذه المرة تفعل ذلك في الخفاء» مثل اللص الذي يهمس له من وراء الجبل؟ إذا كنت 
تريد إظهار [عهد جديد] والإعلان عنهء فيجب أن يتمّ ذلك علئاء على الأقل بقدر ما كان عليه 
في المرة الأولى". يعتقد الرابيون أنّ هذه حجة قويّة للغاية. ولحكن هناك بعض الفغرات الكبيرة في 
هذا النوع من الحفكير... 

الرابي دانيال و والرابي حزقيال صوفر 50665 61ك8261 2201 والرابي زامير كوهين 1861 
0 تنتمطتدت» ينضمون جميعًا إلى الرابي أمتون تجا" عل 12لا «مصحدث في اتهامه. لحن 
حقيقة أنّهم يعتقدون أنّ العهد الجديد يعني أن اللّه قد رفض شعبه المختار يثبت فقط مدى 
ضآلة معرفتهم بأسفار موسى الخمسة. فلننزل إلى عمق كلمات الرابي أمنون يتسحاق. 

قبل كلّ شيءء أيها الرابيين الأعزاءء يسوع يهوديٌّ. إذا كان الله قد تخلى عن شعب إسرائيل 
وأراد اختيار شعب جديده فعليه إذن أن يختار شخصًا غير يهوديّ. يحتمل أنّ الرابي أمنون 
يتسحاق نسي أنّ يسوع كان يهودياء لأن الرابيين يسمونه "يسوع المسيحّ”» لكن هذا لا يغير 
حقيقة أنّه يهوديّ! على عكس أقوال الرابيين» فإنَّ العهد الجديد لا يدعي أنَّ شعب إسرائيل لم 
يعد هو الشعب المختار. في الواقع؛ إنه يقول عكس ذلك تمامًا. 


' الرابي أمنون يتسحاق 71398 ”708» هو رابي حريديّ. اشتهر بمشاركته في التوعية اليهوديّة الأرثوذكسيّة (كيروف) بين سكان 
إسرائيل السفارديين والمزراحيين. يعتبر قائد باررز لحركة السفاردي في إسرائيل. يشارك في أنشطة تتمحور حول مساعدة اليهود 
على أن يصبحوا أكثر تديئاه ومنظمته 'شوفار" تقوم بتوزيع محاضراته في وسائل الإعلام المختلفة وعلى الإنترنت. 
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كتب بولس في رسالته إلى المجتمع في روما: 'فَأَقُولُ: لَعَلَّ الله رَقْضَ سَعْبّه؟ 
أيْضًا إِسْرَائِيِقَ مِنْ ذَّْلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ سِبْط بِنْيَامِينَ. لم يَرْفْضِ الله سَعْبَهُ لدي سَبَقَ فَعَرَقَه (رو :١١‏ 
.)-١‏ 

لذلك من الواضح تاماه فقا للعهد النديد» أن الله لم يترك شعب إسرائيل. بالإضافة إلى 
ذلك» جعل يسوع آلاف الأمم يتخلون عن أصنامهم وآلهتهم الغريبة ويؤمنون بإله إسرائيل. حقٌّ 
أنّ الكثيرين منهم اضطروا للتخل عن حياتهم بسبب ولائهم لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب ... 
وكلّ هذا بفضل يسوع. 

ثانيّه من المهم توضيح أنَّ المؤمنين الحقيقيين بيسوع يقبلون بإخلاص إعلان اللّه لمومى على 
جبل سيناء. في الواقع» العهد الجديد يعتمد على هذا الإعلان. أسفار موسى الخمسة (الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب المقدس) هي كلمة الله - كتاب مقدس - والعهد الجديد هو استمرار 
مباشر للعهد الأوّل. أكثر من ذلك؛ يجب أن يُقال إِنّه لا يممكن للمرء أن يفهم أو يُقدّر العهد 
الجديد بعمقه الكامل دون معرفة أسفار موسى الخمسة والعهد القديم. لكن دعنا نعود إلى 
ادعاءات أمنون يتسحاق. يقول إنّ موسى قبل الناموس بينما كان الملايين من الناس يراقبونه. 
لكن الحقيقة هي أنّه إذا قرأ المرء في سفر الخروج عن حدث جبل سيناء» يتضح أنّ الرابي أمنون 
يتسحاق لا يعرف كتابه المقدس جيدًا. 

لم يتلق موسى الوصايا العشر من اللّه أمام الملايين. هذا ما حدث بالفعل: 

'وكانَ جمِيعُ الشَّعْب يَرَوْنَ الرُعُودَ وَالْبْرُوقَ وَصَوْتَ الْبوقه وَالبَلَ يُدَخَنْ. وَلَمّا رََى الشَّعْبُ 
ازْتَعَدُوا وَوقَفُوا مِنْ بَعِي وَقَالُوا لِمُوسَى: «تَحَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَتَسْمَع. وَل يَتَكلّمْ مَعنَا الله قلا 
تَمُوتَ). فَقَالَ مُوسَى لِلشَّعْبِ: لآ كََاُوا. لأنّ الله إنَمَا جَاءَ لِك يَمْتَحِنَحُمْ وَل تَحُونَ عَحَاقَتُه 
مَامَ وُجُوهِحُمْ حَقّ لآ تحْطِنُواا. قَوَقَفَ الشَّحْبُ مِنْ بَعِد وأا مُوسَى فَافْترَبَ إِلَ الضَّبَابٍ حَيْتُ 
كآنَّ الله" (خر »؟: 218 )). 

كان شعب إسرائيل يخافون اللّهء لذلك وقفوا من بعيد. أرسل الشعب موسى إلى الجبل بنفسه. 
عندما كان موسى مع اللّهمه كان هناك وحده: 

'وَقَالَ اليب لِمُوسَى: «اكُْبُ لِتَفْسِكَ هذه الْكلِمَاتِء لأنَي يحَسَبٍ هذه الْكَلِمَاتِ قَطعْتُ عَهْدَا 


ع به 2 


مَعَكَ وَمَعَ إِسْرَائِيلَا. وكانَ هْنَاكَ عِنْدَ الب أرْبَعِينَ نَهَارَا وَأرْبَعِينَ لَيْلَه (خر ؛": 28-590). 


عر 
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تذكر أنّ هذه هي المرة الغانيّة بالفعل لأنه عندما كان موسى على الجبل في المرة الأولى قرر 
شعب إسرائيل أَنّهم يفضلون عبادة عجل ذهي: 

لما رَآَى الشَّحْبُ أنَّ مُوسَى أَبْطَاً في النُرُولٍ مِنَ الله اجْتمَعَ الشَّعْبُ عَلَ هَارُونَ وَقَالُوا له 
اقم اضْتَعْ لا آلِهَةَ تير أَمَامَئاه لأنَّ هدًا مُوسَى الرّجُلَ الذي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضٍ مِضْيَ لا نَعْلَمْ مادا 
أَصَابَه)" (خر .)١ ١»‏ 

عزيزي القارئ» هل بدد نور كلمة الله الظلمة بعد؟ تلقى موسى الوصايا العشر من اللّه وحده 
وليس أمام ملايين الشهود. من هنا يبرز سؤال مهم آخرء هل يمحكن قبول شهادة الوحي الشخصيّ 
لرجل واحد؟ بعد كلّ شيءء يستهزئ أمنون يتسحاق ويسخر من أي شخص كشف الله عن 
نفسه له بمفرده. 

معاملات اللّه مع الأفراد: أظهر الله نفسه بشكل فرديّ لآدم في جنة عدن. في مناسبات 
منفصلة» أظهر الله نفسه بشكل فرديّ لنوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب» وقطع الله عهداً على 
انفراد مع إبراهيم الأمين. حٌّ قبل جبل سيناء» أظهر اللّه نفسه لموسى في العليقة المشتعلة سرًا. 
بعد إعطاء الشريعة» أظهر اللّه نفسه للملك داود وأنبياء العهد القديم؛ كلّ ذلك على انفراد» لم 
يكن لدى أي منهم 'ملايين الشهود". لذلك يمكننا أن نفكر في أنّ الرابي أمنون يتسحاق لا يقبل 
كلام الأجداد والأنبياء والملوك في العهد القديم؛ الذين أظهر طم الله نفسه سرًا. 

من المهم أن نفهم أنّ العهد الجديد لا يدعي أنّ يسوع قد تلقى مجموعة جديدة من القوانين. 
على العكس من ذلك! أكد يسوع كلّ ما هو مكتوب في العهد القديم» لكنه رفض قبول 


النفسيرات والوصايا التي اخترعها الرابيين وأضافوها. بعد كل شيء؛ قال يسوع بنفسه: "لا تَنُو 
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َي جِنْتُ لأَنْقْصَ التَامُوسَ أو الْأَنْبيَاة مَا جمْتُ لأَنْقُْصَ بَل لأُكْمّلَ' (مت ه: 17). 

المسيا هو الشخص الوحيد الذي أطاع الناموس بأكمله وبالتالي تمّمه مرة واحدة وإلى الأبد. 
إِنّ الشيء المميز في العهد الجديدء الذي 5 بدم يسوع» هو أنّه على الرغم من أنه تمّ من خلال 
شعب إسرائيل (بما أنّ يسوع يهوديّ)» فقد كان من المفترض أن يخدم جميع أمم العالم. مثل الوعد 
الذي قطعه اللّه لإبراهيم ... على انفراد. كان هذا هو الوقت الذي وعد فيه اللّه أن المسيح سيأقي 
من ذسل إبراهيم ويكون بركة لجميع الأمم. هذا هو المصير الموعود لشعب إسرائيل» أن يكون 


رذنلا 
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نعمة لجميع الأمم ومن خلال يسوع المسيح. صلب يسوع وذُبح من أجل خطايا البشريّة» في عيد 
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الفصل العشرون 
هل تحل الصلاة محل الذبيحة؟ 


بعد وقت قصي رمن مفضه م المسيح؛ كان على ارين حل مشكلة عد موجود اليكل" . 


إن أمر الله بالذبيحة الدمويّة حقيقة لا مفر منها وهي مطلب ضروريّ للتكفير عن الخطيئة. 
إنّه أحد المبادئ الأساسيّة والأكثر برورًا في شريعة موسى. كما هو مكتوبه الأَنَّ نَفْسَ الْْسَدِ هي 
في الدَهِء فَأَنَا أَعْطَيْتُكُمْ إِيَّهُ عل الْمَدْبَح ِلتَكْفِيرٍ عَنْ نُفُوِكُمْ لأنَّ الدَمَ يُكَفّرعَنِ التَفْسس' (لا 
1 01). 

بطريقة ماء أدى هذا إلى ظهور طقوس الديك [كاباروت' 04ةمم2؟1] في يوم الكفارة (يوم 
كيبور) بين اليهود الأرثوذكس المتدينين الذين يأرجحون دجاجة فوق رؤوسهم كإشارة إلى 
متطلبات العهد القديم للذبيحة. ولكن منذ تدمير اليكل الغاني» لم تعد القدرة على تقديم 
الذبائح المناسبة موجودة. يجب على أولعك الذين سيتبعون حمًّا متطلبات العهد القديم أن ينظروا 
الآن إلى الذبيحة الكفاريّة النهائيّة للمسياء كما تنبأ النبي إشعياء. 

عل الرغم من اعتراف الرابي يهودا براندس" 5 فلناتاءلا أططق1 بِأنَّ الناموس يتطلب 
الذبيحة الدمويّة» إِلّا أّه يدعي ما يلي: "بما أنّ القدرة على تقديم الذبائح توقفت مع تدمير الميكل 
الغافي» اقترح الحكماء حل 'قَنُمَدّمَ عُجُولَ شِفَاجِنَا (هو:!: ؟) ... الصلاة» ككل» هي بديل الذبائح' 
.. 'علينا أن نفهم أنّ الصلاة في حد ذاتها هي بديل حقيقِي للقيم التي تمثلها الذبيحة". يضيف 
الرابي دانيال أسور: "الصلاة حلّت محل نظام الذبائح 'قَنُقَدّعَ عُجُولَ شِمَاجِنَاء أي بالتضحيّة 


' كاباروت 757753 هي طقوس التكفير المعتادة التي يمارسها اليهود الأرثوذكس عشية يوم الغفران. هذه ممارسة يتم فيها إِمّا 
القاء المال على رأس الشخص ثم التبرع به للجمعيات الخيريّة أو يتم التلويح بالدجاجة فوق الرأس ثم يتم ذبحها وفمًا لقواعد 
الحالاخاه. 

' الرابي يهودا براندس 8188065 08ناطءلا 1ا6ة1» هو رئيس لما يُعرف ببيت موراشاء وهو مركز الدراسات اليهوديّة والقيادة في 
القدس» منذ عام 2998 ويشغل منصب المدير الأكاديمي لكلية روبرت إم بيرين. كما أنّهِ محاضر في كلية هرتسوغ في ألون 
شفوته وكان من بين مؤسسي مدرسة معاليه للتلفزيون والسينما والفنون. تناقش كتبه ومقالاته موضوعات في التلمود 
والناموس اليهوديّ والحجادا والفكر والتعليم اليهوديّ بشكل عام. 
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بالشيران في الميكل أثناء وجود الهيكل. في غيابه نقترب من اللّه بشفاهنا". وأضاف: "فَنُقَدَّمَ عْجُولَ 
شِفَاهِنَاء أي بدلا من ذبيحة الخطيئة والذنب» نقدم الصلاة والتوبة والدراسة"'. 

بعد فترة وجيزة من رفضهم للمسيح» كان على الرابيين حل مشكلة عدم وجود الميكل. وبالتالي» 
بمخالفتهم للكتاب المقدسء فقد أَسّسوا نظامًا جديدًا بالكامل للناموس على الكلمات القليلة 
الأخيرة من هذه الآية في هوشع ؛١:‏ ؟» 'خُدُوا مَعَكُمْ كَلآمًا وَارْجِعُوا إِلَ الرَّبّ. قُولوا له ارْفَعْ كل إِنْم 
وَافْبَلُ حَسَنَاه فَنْقَدّمَ عُْجُولَ شِفَاهِنًا. 

المشكلة الأولى: إنّ النهج اليهوديّ الرابيي» أن الصلاة تحلّ محل الحاجة إلى الذبائح» تقوم 
أسامًا على هذه الآية. لكن العديد من المشاكل تظهر مع هذا النهج. المشكلة الأولى هي أنّه إذا 
كان التفسير الرابييّ صحيحًا وكان هوشع يقترح حمًا أنه يممكن للمرء أن يكفر عن الخطايا 
بالصلاة» فإِنَّ التناقض الداخ يصبح واضحًا لآن اللّه في الناموس يطلب ذبيحة دمويّة كفارة عن 
الخطايا. 

المشكلة الثانيّة هي أنّ ما يقرب من ثلث وصايا الناموس تتعامل مع عبادة الميكل» والمذبح» 
والذبائح. إذا لم تكن هناك حاجة:؛ بددًا من عهد هوشع في القرن الخامن قبل الميلاد» للذبيحة 
للتكفير عن الخطاياء فمن ن المتوقع أن تتو قف الذبائح بين شعب إسرائيل في ذلك الوقت. ولحكن 
كما يعلم أي مؤرخ؛ استمرت الذبائح حقٌّ تدمير الهيكل الثاني» مباشرة بعد مجيء يسوع وصلبه. 
تثبت هذه الحقيقة وحدها أنّ هوشع لم يُلغْ الحاجة إلى الاستمرار في تقديم الذبائح. 

المشكلة الثالثة والمحوريّة هي التحريف الملتوي والمتعمد من قبل الماسوريين للنضٌ التوراق. 

حقٌ القرن العاشر الميلاديّء لم يكن في العهد القديم العبريّ كل حروف العلة أو المسافات أو 

علامات الترقيم التي نتمتع بها اليوم. بدا هوشع 15: ؟ مختلقًا بعض الشيء ء في شكله الأصح. 


اآلنا1717: 70١9‏ ا115١1!‏ 
ازلنا1717: "١59‏ (7|ا1[1115! 


الترجمة الماسوريّة هي الترجمة الأكثر شيوعًا في إسرائيل اليوم حيث قرروا تبديل حرف واحد؛ 
وتغيير معنى الآية في الوقت نفسه: "لذلك سوف نقدم للعجول تقدمة شفاهنا". (125 158اء1 
اع 50 همنغهء 1اطناط جميعة النشر اليهوديّة) من المفترض أن يعنى هذا أنّ شفاهناء أو صلواتناء 


1١ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


يبك أن ل حل العجول: أو الذبائح. الآنء قد يتساءل القارئ عن كيفيّة كتابة هذه الآية في 
مصادر يهوديّة سابقة» قبل النضّ الماسوري و(385)؟ 

تمّت كتابة السبعينيّة بعد 7١‏ عام فقط من هوشعء أي حوالي 12٠١‏ سنة قبل الترجمة الماسوريّة. 
يوجد مستوى أعلى من الدقة النحويّة في الترجمة السبعينيّة لأنها صُيغت قبل زمن يسوع بفترة 
طويلة؛ تما يعني أنّها كانت أقرب إلى لغة هوشع الأصليّة ولم تتأثر لاهوتيًا بظهور يسوع والعهد 
الجديد. السبعون عالمًا يهوديًا الذين ترجموا الترجمة السبعينيَّة فهموا وقدموا هوشع ؛١:‏ ؟ هكذاء 
"لأننا نقدم ذبائح شفاهنا". بعبارة أخرىء ب "ثمر شفاهنا” في ما نقوله» سنقدم الامتنان. 

"... تم تباعد الكلمات بطريقة تعني' الغمر"وليس" العجول'. 

لا تفوث هذه النقطة المهمة. في الأصل» كانت الكلمات متباعدة بطريقة تعني "ثمر" وليس 
'"عجول". لكن الماسوريين غيروا مكان حرف واحد وبذلك خلقوا معنى جديدًا تمامًا أسَسوا 
عليه حلًا لليهوديّة بدون الميكل. النسخة الصحيحة 'سوف نقدم ذبائح شفاهنا" بدلا من 
النسخة المعدلة 'قَنْقَدّمَ عُجُولَ شِمَاهَِا ليس فقط في الترجمة السبعينيّةة ولكن في المصادر 
القديمة أيضًاء مثل مخطوطات البحر الميت والتفسيرات اليهوديّة للعهد القديم من القرن الغالث 
قبل الميلاد. 

لتأخذ هذه النقطة إلى أبعد من ذلك» لكي يتمّ قبول الترجمة الماسوريّة على أنها عبريّة توراتيّة 
مناسبة» يجب أن تتكون كلمة '"عجول" قريبة من الكلمات "شفاهنا”» والتي تعني "عجول شفاهنا؛ 
'الذبائح هي صلاتن". لكن هذا بالطبع ليس ما يقوله النضّ ويتعارض مع قواعد الكتاب 
المقدس. لا يمكن للمرء أن يجد هذا المصطلح "عجول شفاهنا" في أي مكان في العهد القديم على 
الإطلاق. من ناحيّة أخرىء فإنَّ عبارة "ثمر شفاهنا" أكثر شيوعًاء وغالبًا ما ُُستخدم في اللغة 
العبريّة التوراتيّة. يستخدم العهد القديم كلمة "ثمر' مرارًا وتكرارًا» بشكل رمز أو كمرادف ل 
'ناتج عن” تمامًا كما هو الحال في اللغتين العبريّة والإنجليزيّة الحديثتين أيضًاء في الواقع» يعطي 
هوشع نفسه توضيحًا جيدًا عن هذا ببضع جمل في وقت سابق في الإصحاح .٠١١‏ 

"قد حَرَدْتُم التّقَاقّه حَصَدَتُمْ نّم كلتم تَمَرَالْكُذِتِ' (هو١:‏ 18). 

إذن» فيما يتعلق بافتراض أنّ الصلاة هي بديل مقبول عن الذبيحة لرفع المعصيّة» يستند هذا 
إلى إعادة تفسير تلك الآية الواحدة في هوشع 15: ؟» والتي قد حرفت لتقول شيئًا لم يكتبه هوشع. 
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يستند التقليد الذي يستبدل الصلاة بالذبيحة إلى الآية الموجودة في هوشع» ولكن قد يشير 
البعض الآخر أيضًا إلى المزمور 14١‏ ؟ الذي يقول: الِتَسْتَقِمْ صَلآَت كَلْبَحُورِ قُدَّامَكَ. لِيكُنْ رَفْعٌ 
يَدَيّ كَدَبِِحَةٍ مَسَائِيّة. ومع ذلك» تذكّر أنّ هذا كتبه داودء رجل اتبع شريعة الله بأمانة» وأراد 
بناء الهيكل» وقدم عدد لا يحصى من الحيوانات كذبيحة وفقًا لأحكام اللّه. كان داود يقولء "كما 
يضعد إليك جخورنا وذباتحناء نرجو أن تصعد صلاتنا إليك". كان بإمكان داود أن يرى بشكل نبويٌ 
أنّ دماء العجول لن تطهر الناس في النهاية من الخطيئة (مز :؛: 8-5 و01: 4017 لكن هذا لم 
يمنعه من تقديم الذبائح التي طلبها الله ككفارة حقٌّ قدم يسوع الكفارة بالدم لإزالة الخطيئة 
كبام مز واتحدة وان الاين 

يجب أن يُقال أيضًا إنّه على الرغم من الادعاء بأنَّ القرابين ليست ضروريّة» فإنَّ حقيقة أنّ 
الصلوات اليهوديّة التقليديّة تطلب من الله ترميم ال هيكل؛ صباحًا وظهرًا ومساءه تكشف عن 
الرغبة في العودة إلى نظام الذبائح. يشير الشوق إلى المعبد إلى أنّهم ما زالوا يعتقدون أنّ الذبيحة 
الدمويّة أكثر أهميّة ئما هم على استعداد للاعتراف به. هذه مجرد طريقة أخرى يخفي بها الرابيين 
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الفصل الحادئن: والعشرون 1 
هل يجوز الاستعاضة عن الذبيحة الدمويّة؟ 
وموس لدو على الدب" (خة!:8) . 

كما يعلم دارسي الكتاب المقدس جيدًاء تظل الذبيحة الدمويّة موضوعًا رئيسيًا في التوراة 
عندما يتعلق الأمر بالتكفير عن الخطايا. لكن اليوم؛ في محاولات الجدل ضد الحاجة إلى ال ميكل 
وإلى الذبائح (وخاصة ذبيحة المسيا)» يزعم بعض الرابيين أنّه حقٌّ في زمن أسفار موسى الخمسة 
كان من الممكن التكفير عن الخطايا بدون دم» ولكن بالدقيق و المال. انظر على سبيل المثال 
كلمات الرابي دانيال أسور: "غفران الخطايا لا يعتمد بالضرورة على الدم, بل على التوبة وعلى تقديم 
الدقيق» بدون دم". هنا يشير إلى لاويين 5: .١١‏ تبدو معقولة» أليس كذلك؟ دعونا نقرأ ما تقوله 
الآية في الواقع: 00 

"ون لَمْ تَتَلْ يدَهُ يَمَامََْنِ أو فَرْحَيْ حَمَامٍ يق بقُرْيَانِهِ عَمّا أخطأ به عْشْرَ الإِيمَةِ مِنْ دَقِيق 
هل يمكن للدقيق أن يفي بالغرض؟ 

ظاهريًّه وإذا تجاهل المرء سياق هذه الآية» فإنَّ الوصيّة تسمح بالفعل لأولعك الذين لا 
يستطيعون شراء حمل أو جدي أو حمامة أو يمامة» بتقديم دقيق جيد بدلا من ذلك. كيف 
يمكن أن يكون الدقيق الجيد بديلًا عن ذبيحة الخطية؟ الحقيقة أنّ الإجابة بسيطة للغاية» كما 
سنرى في الآيات التاليّة» الآيات ؟١‏ و١1‏ (التي لم يكلف الرابي أسور عناء اقتباسها): 

أتي به إِلَ الْكاهِن فَيَفْبضُ الْكَاهِنُ مِنْهُ مِلْء قَبْصَيِهِ تَدْكرك وَيُوقِدهُ عل الْمَذْيْج عَلَ وَقَائد 
الرّبّ. إِنَُّ فَربَانُ حَطِيّ فَبُكَفَرْ عَنْهُ الكاهِنُ مِنْ حَطِيّيه الي أَخْطاً بِهَا في وَاحِدَةٍ مِنْ ذلِكَ 
قَبُصْمَحُ عَنْهُ وَبَحُونُ لِلْكَاهِنٍ كالتَقْدِمَةٍ 

'... الكاهن ... يخلط الدقيق بدم الذبائح التي كانت على المذبح بحسب هذه الآياة» عل 
الكاهن أن يأخذ حفنة من الدقيق للتذكير» ويحرقها على المذبح» ذبائح الرب (أي فوق النار التي 
كانت مشتعلة للّه). ثمّ يكفّر الكاهن عن الفقير. ببساطة» قام الكاهن بعد دوره كوسيط بين الله 
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شعب إسرائيل بخلط الطحين بدم الذبائح التي كانت موجودة بالفعل على المذبح ويالتالي يمكنه 
التكفير عن الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء حيوان خاص بهم. لم يذكر في أي مكان في 
العهد القديم أنّ الدقيق بمفرده له القدرة على التكفير عن الخطاياء أو أنّ نفس الجسد هي في 
دقيق جيد. يمكن للفقراء أن يستفيدوا من قوة المذبح الكفاريّة» لأن الطحين امتص الدم من 
المذبح وبالتالي أصبح قربان. لا توجد حيّ آية واحدة في العهد القديم بأكمله تشير إلى أنّ الدقيق 
بمفرده لديه أي نوع من القوة للتكفير عن الخطايا. أخرج الرابي أسور هذه الآآية بشكل كامل 
ومتعمد من سياقها. 


اواك 
يقتبس الرابي أسور أيضًا خروج *": 16ت حيث يقول» الى 5 نك رز وله اإدار 

عَنْ ِف لتاقل حون تُْطونَ فد مَةَ الب لِلتَكْفِيرٍ عَنْ نُفُويِكُمْ. تخد ِضَّه اْكفَاةِ من 
بَني إسْرَائِيلَ» وَتجْعَلْهَا لخِدْمَةٍ خَيْمَةٍ الالجتمَاع. فَتَكُونُ لَِني إِسْرَائِيلَ تَذْكَارًا أَمَام ارك التكير 

وفقًّا للرابي أسور فإنَّ هذا يشهد على أنّه يمكن استبدال الذبيحة بالمال للتكفير عن 
الخطيئة. لكن ماذا تقول الآية حمًا؟ هل يجيز الناموس التكفير عن الذنوب بالمال؟ يعزل الرابي 
ستو ع الآية عن قصد خارج سياقهاء ويتجاهل حقٌّ الحكماء تمامًا. مصطالح "الخطيئة" لا 
يظهر على الإطلاق في هذه الآيات» وحيّ العلماء اليهود قد أثبتوا بالفعل أنّ هذه الآيات لا علاقة 
لما بالتكفير عن الخطيئة» ولكنها تتعلق بالفدية لعناية اللّه. من المهم أن تعرف أنّ هذا هو المكان 
الوحيد في العهد القديم بأكمله حيث يظهر مصطلح "مال الكفارة"» والسياق ليس عن الخطيئة 
أو العفراق» ولكنه في الواقع عبارة عن إحصاء للسكان. يقول في خروجٍ ل 

'إذَا لخدت كي بن ِسْرَائِيلٍ يحْسَبِ الْمَعْدُودِينَ مِنْهُمُ 00 وَاحِدٍ فِدْيَةَ نَفْسِهِ لِلرَبّ 
دده تغذاقةه كلا تعد فيية ونا خلذ عا تقالاقةة 

قد يتذكر القراء الإحصاء الذي بدأه الملك داود من تلقاء نفسه في صموثيل الغاني ؟؟ حيث 
انتعى الإحصاء بطاعون شديد. كان المقصود من أموال الكفارة توفير الحماية» وليس هناك أي 
صلة بمغفرة ذنوب أي شخص. عندما ناقش راشي معنى خر 0": 05 قال "لِلتََكْفِيرٍ عَنْ 
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نُفُوسِكُمْ حٌّ لا تصابوا بالطاعون بسبب الإحصاء". بكلمات أخرىء كلمة 'التكفير" لا 
علاقة لها بالتكفير عن الخطيئة. في 'سيفتي شاشاميم' «تندة 080 515:61" وهي مجموعة رابينيّة 
من تفسيرات راشيء شرح قصد راشي: "ولا تكفر عن خطاياك؛ كما هو الحال في الكفارات 
الأخرى في الناموس". وبالمثل» في تفسير غور أرييه' ته'زكى :ا لراشيء يقول: "هذا فيما يتعلق 
بغلاثة قرابين ماليّة مختلفة» أحدهم يدفع فيها الشخص ثمن ذبيحة الحيوان» وهذا يوضح أنّ 
الذبائح هي الكفارة". 

الفدية ليست كفارة عن الذنوب. يرجى فهم هذا. لا علاقة لمال الكفارة بمفرده بمغفرة 
الخطايا. ولكنء كما يقول راشي نفسهه فإِنَّ الأموال المتدفقة إلى الميكل مولت عمل الكهنة: 
والأهم من ذلك» شراء الذبائح للناس. الحدف النهائّ للمال يدعم هذا فقط ... أنّ به يمكنهم 
شراء الذبائح التي تجعل التكفير عن الذنوب ممكنًا. 

مثل الحكماء» ذهب باحثون يهود آخرون إلى هذا الفهم أيضًاء على سبيل المثال» كتب الرابي 
هيرتز" 116:02 في تعليقه على خروج "١‏ أنّ مصطاح "التكفير عن نفوسكم' هو تطوير في معنى 
كلمة "فدية". يشرح الرابي هيرتز الأمر على هذا النحو: "الأموال التي يدفعها الرجل المتهم بقتل 
شخص آخرء في ظروف أخرى غير القتل". كتب عالم الكتاب المقدس اليهوديّ» جاكوب 
ميلغروم” 21118010 13000 في تفسيره لسفر العدد :١‏ "في نظر اللّهء الفدية هي خطوة وقائيّة 
ضروريّة ضد وباء يمكن أن يهاجم الداس بسبب التعداد السكافي". قال الراشبام 756 
سالك حفيد راشي» الشرح نفسه منذ أكثر من ٠٠١‏ عام. لذاء فإنَّ حقٌّ الحكماء وغيرهم من 
العلماء اليهود يدركون أنّ هذا يشير إلى أموال الفدية للحمايّة» وليس إلى التكفير عن الخطايا. 


' هي مجموعة من التعليقات عل تعليق الرابي راشي (40١٠-5١1م)»‏ وقد كتبه شابيتاي بن جوزيف باس (1218-1514م) في 
أمستردام؛ وذلك من أجل توفير فهم أوضح لتعليقات الرابي راثي. 

1 هو عمل من وضع الرابي يهوذا بن لو بتسلئيل تحت اسم عون أرئنة ماع نجتث عن أي الأسد الصغير» وذلك سنة 018١م»‏ وهو 
تعليق على تعليقات الرابي راشي على التوراة. 

” الرابي جوزيف هيرمان هيرتز (1947-1876م) كان رابيًًا بريطانيًا وعالمًا في الكتاب المقدس. شغل منصب الرابي الأكبر 
للمملكة المتحدة من عام *191م حتى وفاته عام 1957م. 

؛ كان جاكوب ميلغروم (1557-١٠60م)‏ باحدًا باررًا في الكتاب المقدس العبريّ ورابيًا حافظًا. مساهمة الرئيسيّة في البحث 
الكتايّ هي في مجال العبادة. اشتهر بتعليقاته الشاملة على التوراة وعمله على مخطوطات البحر الميت. 
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لكن الرابيين المعاصرين مثل الرابي أسور يفضلون تحريف كلمة اللّه والناموس» في محاولة 
لإرباكك» حقٌّ لا تدرك حاجتك إلى ذبيحة المسيح الكقّاريّة. يحب أن يكون الفصل العاللي "هل 
الدم ضروريّ للتكفير عن الخطايا" بمثابة حجة ختاميّة في الوقت الحالي. لا تقاس ذبيحة المسيح 
بالمال أو بالدقيق. إِنّ دم المسيح ثمين للغاية» ولكن الخبر السار هو أَنّهِ يُعطى لنا مجانًاء وبفضل 
هذه الحقيقة» يمكننا الاستمتاع بالمغفرة والتكفير عن خطايانا. 
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الفصل التثانئ والعشرون 
هل الدم ضرورقي للتكفير عن الخطايا؟ 


إنفكة مرف عدا وم اع سن امنا غام موسى, الخمسةّلدرجدآ ع المستحيل فصلها عن 
فكرة اليحت و سكي عن الخطاياء حيث إنهما مث ابطان 


تُعلّم أسفار موسى الخمسة أنّه عندما يخطع شخص ماء يجب أن يموتء أو أنّ شخصًا ما أو 
ادقن قيضب أن بأخدايكاه ويبوت: يدل منه. ولكن الآن» مع عدم وجود هيكل؛ ولا 
ذبائح ولا كهنة» يرفض المزيد والمزيد من الرابيين المعاصرين الاعتراف بأهميّة ومركزيّة الدم 
للتكفير عن الخطايا وغفرانها. المتطرفون بينهم يبالغون ويأخذون الأمر لأبعد من ذلك. تأمل 
أقوال الرابي دانيال أسور على سبيل المثال: 'إنّ هوس المسيحيّة بموضوع "العكفير عن الخطايا" من 
خلال دم نقيّ لشخص آخره يأقٍ من عبادة الأصنام الوثنيّة للأديان القديمة". وجد الرابي أسور 
يقة إبداعيّة لتجنب التعامل مع طلب الله في أسفار موسى الخمسة للتضحيّة بالدم كفارة عن 
الخطاياء من خلال الادعاء بأنَّ هذه وثنيّة وعبادة الأصنام. إذا كان هذا صحيحًاء فلماذا طلب اللّه 
ذلك من شعب إسرائيل بهذه الطريقة الواضحة؟ 


كفارة الدم في الكتاب المقدس. 

منذ البدايّة في تكوين و3 عندما أخطأ آدم وحواء ضد الله وقبل أن يطردهما اللّه من جنة 
عدنء أظهر لما لأوّل مرة مبدأ التكفير بالدم الذي ستٌؤسس عليه أسفار موسى الخمسة بأكملها. 
يقتل اللّه حيوائًا ومن جانه يصع لاجم وحواء ثياب جاديّة كما هو مكتوب: 'وَصَبَءَ صَنَعَ ارب الإلهُ 
لدم وَامْرَاَتِهِ أَفْيصَةَ مِنْ جِلْدٍ كينا ا ا 
الكتاب المقدس. يتعرض آدم وحواء لأوَّل مرة في حياتهما للموت» للدم الذي أريق نتيجة الخطيئة 
الى ارتكباها ضد اللّه. 

بعد ذلك بوقت طويلء في الليلة الي سبقت الخروج من مصره كان دم حمل بريء لعيد 
الفصح ملطخًا على قوائم الأبواب والأعتاب التي كانت بمثابة علامة لملاك الموت. كما هو 
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مكقوي وخ ما وَيَحُونُ لَحُمْ الم حَلمَة عل الْبِيُوتِ الي أنْكمْ يهاه فَأرَى الم وَأَذيد 
عَنْكُمْ فَلآِيَكُونْ عَلَيْكُمْ صَرْيَة لْهَآدٍ حِينَ أَصْرِبُ أَرْض مِضْرٌ". 

فيما بعد: خروج 64 عندما قطع الله عهدًا مع إسرائيل على جبل سيناءء خضع شعب 
إسرائيل للتطهير بالدم. كان عهد اللّه مع الشعب بالدم: 'فَأَخَدَ مُوسَى نِضْفٌ الدَّمِ وَوَضَعَهُ في 
السُوين. . وَنِضَفٌ الدَّمِ رَقه عل المذي. . وَأَخَدَ كِتَاب الْعَهْدٍ قر في مَسَامِع النّعْيِء فَقَالُوا: 01 
ما تَكَلّمَ _ به الو تَفْعَلُ وَنسمَعْ م لهُ). وَأَحَدَ مُوسَى الدَّمَ 7 15 الشَّعْبِ وَقَالَ: «هْوَدًا دم العهد 
الذي قَطِعَهُ البَتُ بُ مَعَكُمْ عَلّ جمِيع هذه الأَقوَا)" (خر ؟؟: 5-م). 

تضمنت ترجمة أونكيلوسء وهِي أهم ترجمة من أسفار موسى الخمسة إلى الآراميّة 
المستخدمة في المجامع خلال القرون الأولى بعد يسوع؛ كلمة "التكفير" في خروج 26: 8: "وأخذ 
موسى الدم وألقاه على المذبح من أجل التكفير عن الشعب'. 

في خروج :** ذكر يوم الكفارة لأوّل مرة في أسفار موسى الخمسة: اونش عزون كقارة عل 
قُرُونِهِ مَرَةَ في السَّنَِ مِنْ دم ذَبِيحَةٍ الحطِيّة الي لِلْكَفَارَة مَرَهَ في السَّنَةِ يَصْتَْ كَنَا مَارَةَ عَلَيّهِ في 

هل لاحظت؟ هذه الآية التي تذكر يوم الكفارة لأوّل مرة لم تذكر شيئاً عن الصلاة أو الأعمال 
الصالحة أو الصوم أو الصدقة. ليس هناك شك في أنّ هذه الأشياء مهمة» لكن أسفار موسى 
الخمسة تتحدث فقط عن الدم. لماذا؟ لأن طقوس التكفير مرتبطة بقوة بالدم. إذا أختفى الدم؛ فلا 
توجد ذبيحة ولا كفارة ولا مغفرة للخطايا. 


أقرّ حكماء اليهود بأهميّة الدم للكفارة. 

في سفر اللاويين 217 يشرح اللّه لموسى كيف تُغفر خطايا شعب إسرائيل؛ بأخذ الدم الذي قُدم 
على المذبح» ورشه على كرسي الرحمة تكفيرًا عن ذنوب وخطايا شعب إسرائيل. حقٌّ الحكماء 
أدركوا ذلك. 

يقول يالكوت شيموني عن خروج 5:: "لا كفارة َّ بالدم'. 

في رسالة يوما هأ يقول: "ويضع يده ... فتٌقبل عنه. وهل وضع اليد يُكفر عن الإفسان؟ ألا 
تأتي الكفارة عن طريق الدم؟". 
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راشي نفسه قال: "بدون دم لا يوجد كفارة". 

اعترف الحكماء أيضّا بهذا المبدأ وكرروه في زيفاخيه' ©( ؛ مينشوت ]2/1100 4317 
سيفرا' 515:8 ؛ وأكثر. ومع ذلك» يسميها الرابي أسور الوثنيّة وعبادة الأصنام عندما يعرّف الله 
الذبيحة الدمويّة في أسفار موسى الخمسة على أنها الطريقة الوحيدة لتلقي الكفارة وغفران الخطايا. 


اذا تعتبر الذبيحة الدمويّة ضروريّة؟ 

يتحدث سفر اللاويين - الكتاب المخصّص للتحدث بالتفصيل عن الذبائح والعكفير عن 
الخطايا - عن الكفارة 5؛ مرة! في كل مرة» يكون السياق دائمًا هو الذبيحة الدمويّة. لماذا الدم 
مهم جدا لله؟ في لاويين 17: 2٠١‏ يأمر الله أَلّا تأكل الدم؛ وفي الآية التاليّقه يشرح سبب أهميّة الدم: 
لأنَّ نَفْسَ اليِسَدِ هي في الت كَأَنا أَعْطَيْكْحُمْ إِيَّهُ عَلَ الْمَدْبح لِلتَكْفِيرٍ عَنْ تُقُوِيِكُمْ لأَنّ الدَم 
يُكَفَرْ عَن التفش' إلا .)١1/‏ 

مرة أخرى» بحسب لاويين ؛ حقٌّ الفقراء الذين ليس لديهم نقود لشراء حيوان يحتاجون إلى 
تقديم دقيق إلى رئيس الكهنة ... وماذا يفعل رئيس الكهنة به؟ كان يخلطه بالدم على المذبح حقٌ 
يمتص الدم؛ ثمّ يضحي به. إذن ماذا لوادعى راي أنّ الذبيحة الدمويّة هي إحدى طرق الحصول على 
مغفرة الخطاياء ولكنها ليست الطريقة الوحيدة؟ مرة أخرى نقلّا عن كلمات الرابي أسور: "هناك 
طرق مختلفة للحصول على مغفرة الخطاياء مثل التوبة والصلاة والصدقة ... والذبيحة هي الطريقة 
الأقل تفضيلا”. يناقض الرابي أسور نفسه» حيث ادعى في البداية أنّ هذه عادة وثنيّة» لكنه الآن 
يساوم بالقول إِنّه من الممحكن الحصول على مغفرة الخطايا من خلال تقديم الذبيحة ... لكن الله 
ليس مهتمًا بذلك حمًا. الجواب على هذا بسيط - يقدم أسور عذرًا معاصرّاء تمّ اختلاقه خصيصًا 
لإخفاء الحاجة إلى يسوع عن شعبه. يسوع هو المسيا الذي سفك دمه ذبيحة لتحريرنا من 
بخطانانا: 


' زيفاخيم [5777) هو الجزء الأول من ("الأشياء المقدّسة «تنطوهفه1 5606 التي للمشناه والتلمود والتوسفتا. يناقش هذا 
النضّ الموضوعات المتعلقة بنظام الذبائح في الميكل في أورشليم؛ وهي قوانين تقديم الذبائح الحيوانيّة والطيوره والشروط التي 
تجعلها مقبولة أم لا. يحتوي الكتاب على أربعة عشر فصلاً مقسمة إلى ٠١١‏ مشنايوت أو فقرات. 

' سيفرا 8799؛ هو المدراش الهلاكا لسفر اللاويين. وكثيرًا ما يقتبس في التلمود» ودراسته تكون بعد دراسة المشناه. 
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كتب الباحث اليهوديّ البروفيسور جيزا فيرميزن' 761068 6628: "حسب اللاهوت اليهوديٌ 
لا كفارة بدون سفك دماء'". 

كما كتب البروفسور بروخ ليفين 1.6812 «اءنا:8 في تعليقه على سفر اللاويين: "الكفارة عن 
طزيق نوين الدء ا القرباكة شرط أساسق العساق: معفرنه الل وكما قال الرابيرنة لا كناده إل 
بالدم'. 

في الختام» يفضل الرابي أسور وأمثاله أنّ يناقضوا الحكماء وحتّى شريعة مومى على التعامل مع 
طلب اللّه بالدم لمغفرة الخطاياء ومع حقيقة أنّ يسوع هو المسيا المنتظر. يسوع هو الذي قدم هذه 
الحاجة. ليس يسوع فقط الكاهن الذي قدم الذبيحة لناء ولكنه هو نفسه رئيس الكهنة» الذي 
سفك دمه ليدفع ثمن خطايانا مرة واحدة وإلى الأبد. 


" جيزا فيرميز عع 622 6» (5؟018-15) كان أكاديميًا بريطانيًا وعالمًا في الكتاب المقدس واليهوديات» وله أصل يهودي 
مجري- كان أيضًا كاهًا كاثوليكيًا في شبابه- وباحئًا متخصصًا في مجال تاريخ الدين» وخاصّة اليهوديّة القديمة والمسيحيّة 
المبكرة . اشتهر بترجمته الكاملة لمخطوطات البحر الميت إلى اللغة الإنجليزيّة. ركز بحنه على مخطوطات البحر الميت والكتابات 
العبريّة القديمة الأخرى باللغة الآراميّة مثل التارجوميم تتنساهةة1» وعلى دراسة شخصيّة يسوع من التاريخ. 
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الفصل الثالث والعشرون 
وباء الخطيئة الأصليّة 


الخطيتة الأصليّ ليست اخ لكا مسيحياغريّباء واكهها تظهرف انكر هود لقديم. 


عندما خلق الله البشريّة» أعطاهم الحريّة. الحريّة شيء جيدء ولكن إذا قصد للبشر أن 
يكونوا أحرارًاء فمن المستحيل إجبارهم على طاعة اللّه. كان آدم 55 
هذه القوة الحائلة للإرادة الحرّة» واستغلوها؛ لقد تمردوا ضد أمر اللّه في جنة عدن وأثرت العواقب 
المأساويّة لاختيارهم علينا جميعًا. هذا ما يُعرف باسم "الخطيئة الأصليّة» والتي يُعتقد أنّها مفهوم 
مسيحيّ مطلق» وليس مفهومًا يهوديًا. ولكن هل هذا صحيح حمًا؟ 

لقد أدت الخيارات السيئة التي يتخذها الناس إلى جعل العالم مظلمًا وأثرت على البشريّة 
بأسرها بطرق وأشكال عديدة. هذه ليست حالة تفسير مسيحيّ فقط. انظر إلى كلام الرابي شموثيل 
إلياهو' ننطة:8113 امتتصطد أططدع الذي كتب: "الخطيئة الأصليّةء 5 خطيئة الإنسان الول في 
جنة عدنء هي أصل كل الخطايا". 

مثلما ينتقل الوياء من شخص إلى آخر» ويصيب أحيانًا مئات الملايين من العاس» كذلك فإنٌّ 
الخطيئة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحواء في جنة عدن تصيب البشريّة كلها وتصيبها. الخطيئة 
هي أكثر الأوبئة فتكًا وانتشارًا على الإطلاق» وهي تفسد قلوب جميع الناس» في جميع أنحاء العالم 
في جميع الأوقات» وبدون استثناءات. حقٌّ في جنة عدن بعد الخطيئة الأولى ولحكن قبل نفي آدم 
وحواءء وعد اللّه أنّ حل وباء الخطيئة سيأقي من نسل امرأة. كان أنبياء العهد القديم وموسى 
وجميع أبطال الكتاب المقدس ينتظرون بترقب لزمن شخص يُدعى 'المسيا". بالاتفاق مع الأنبياء» 
أعلن الحكماء بحق أنّ: "كل الأنبياء الذين تكلموا قد تنبأوا بأيام المسيح" (التلمود البابك» مقالة 
السنهدرين 035 .)7١‏ يجب أن يكون لهذا المسيا نوع مختلف من الطبيعة البشريّة عن غيره من 
البشر: طبيعة إِهيّة لا يممكن لوباء الخطيئة أنّ يؤثر عليها. وبالفعل» كما أوضحنا سابقًا فيما 


' شموثيل إلياهو 58717 077708 ولد سنة 1507م وهو رالي أرثوذكسي» ويشغل منصب الرابي الأكبر لصفد وعضو مجلس 
الرابيين الأكبر. 
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يتعلق بالولادة العذريّة للمسياء حقّ الحكماء فسروا أنّ المسيا سيولد بأعجوبة بدون أب 
بيولوجي. 

المشكلة هي أق "الخطيئة الأصليّة» وتالمسيا ذو الطبيعة الإطيّة» و'المسيا بدون أب بيولوجي” 
كلها بدأت تبدو"مسيحيّة' بالنسبة لبعض الرابيين المعاصرين الذين قررواء ليس للمرة الأولى» أن 
يناقضوا العهد القديم والحكماء اليهود القدماء. انظر على سبيل المثال الرابي ج. سيغال .0 1ا186 
131 المعروف بمعارضته للمسيانيّين والذي يدعي بقوة: "اليهود لا يؤمنون بعقيدة الخطيئة 
الأصليّة" هل هذا صحيح؟ كان لدى الحكماء إيمان عميق بها. إِنّ الرابيين المعاصرين هم الذين 
سيفعلون كلّ ما في وسعهم لإخفاء يسوع عنكء والجدال ضده. لا يمسكن إنكار أنّ العهد 
الجديد يؤؤكد صحة العديد من أقسام العهد القديم المتعلقة بالخطيئة الأصليّة ولكن كذلك 
يفعل الحكماء القدائى. ضع في اعتبارك ما يلي: 


يكتب الحكماء عن الخطيئة الأصليّة لآدم وحواء. 

يثير "يالكوت شيموفي' مناقشة رابينيَّة مثيرة للاهتمام بشأن السؤال: "متى تدخل الطبيعة 
الشريرة إلى الإنسان» وقت الولادة أم وقت الخلق؟ يسأل الحكماء عمًا إذا كانت الطبيعة الشريرة 
تتحكم في الناس من وقت تكوين الجنين» أو من وقت خروج الطفل إلى العالم فقط. في كلتا 
الحالتين» فهم يقبلون الطبيعة الخاطئة الفطريّة للبشريّة. 

يثبت مدراش سفر التثنيّة را ناح" طقططةع1 تإنتموم ضع ناء12 وة:8810 أيضًا بما لا يدع عاب 
للك أن المكتاء 'قيموًا أن اللطيعة موروقةة “فال مرعق» أنا سيد الكوق» هناك سعة :وكلاتوق 
وصيّةء إذا كسر إذسان أحدها يجب أن يُقتل. لم أكسر أيّا منها فلماذا تححكم عا بالموت؟' قال لي: 
'بخطيّة الرجل الأول تموت؛ لأنه جلب الموت إلى العالم". ووفقًا ل هذا المدراش» يشكو موسى من 
أنه حُكم عليه بالموت. عندما يطلب معرفة الخطيئة التي ارتكبها والتي يجب أن يموت بسببهاء 


كبن الله اله ميسيرخطعة انان الا ل سموة: 


' مدراش سفر التثنيّة رباح جدداه حدت هو هاجاده أو تذ تفسير لسفر التثنية. لكن لا يحتوي على شرح كامل لسفر التثنية. 
بدلا من ذلك» يتكون من 0؟ عظة كاملة ومستقلة في 9؟ قسمًا من سفر التثنية» معظمها يُعرف باسم سيداريم (دروس السبت 
للعبادة العامة وفمّا لدورة الغلاث سنوات الفلسطينيّة). يغطي التعليق آية واحدة فقطء أو بضع آيات قليلة من كل قسم. 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


في كيتزور شولشان أروخ” اعدعخ صهداءاناط5 سانا ١ :1١‏ في تعليمات الحالاكاه لعشيّة 
يوم كيبور (يوم الكفارة): "من المعتاد تقديم 'الكاباروت' (القرابين) في ساعات ما قبل فجر اليوم 
السابق ليوم كيبور» حيث تكون الرحمة في أوجها. يأخذ الرجل ديكا غير مخصيء والمرأة تحمل 
الدجاجة. للمرأة الحامل (كلاهما) الديك والدجاجة". يقول هنا إنّ المرأة الحامل يجب أنّ يكون 
لما دجاجتان 'للكاباروت"”» واحدة لحا والأخرى للطفل في رحمها. مثلما تنقل المرأة الحامل المصابة 
بالإيدز الفيروس إلى طفلهاء فإنَّ الخطيئة تمر عبر الجينوم البشريّ» من المرأة إلى جنينها. 

في الختام» هذا ليس اختراعًا مسيحيًا غريبّاه بل هو فكر يهوديّ قديم يعترف بالحاجة إلى 
الذبيحة والتكفير عن الخطيئة الأصليّة» التي دخلت للجميع. إنّ إنكار حكمة هؤلاء الحكماء 
هو مثال آخر على كيفيّة قيام الرابيين المعاصرين بنزع مفتاح المعرفة» والشخص الذي يحاولون 
إخفاءه عنك؛ يسوع.؛ هو الحل للخطيئة الأصليّة. 


" كيتزور شولشان أروخ م70 الاوز لكات نُشر هذا العمل لأوَّل مرّة في عام 21874 وهو عمل هالاكا كتبه الرابي شلومو 
جانزفريد. كُتب العمل بلغة عبريّة بسيطة ما سهل على الشخص العادي فهمه وساهم في زيادة شعبيته. 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الرابع والعشرون 
أين كان الله أثناء الهولوكوست؟ 


فرق نارف وال الا 


أين كان اللّه أثناء المولوكوست؟ لماذا كان صامنًا؟ ليس من السهل دائمًا التعامل مع هذه 
الأنواع من الأسئلة» نظرًا لأن القضيّة المهيمنة تتجاوز هذه الحالة المنعزلة حيث يتقاتل عرق أو 
أمة ضد الأخرى. هذا يتعلق بالطبيعة البشريّة التي تمتد عبر جميع الشعوب وفي جميع الأوقات. 
على مدى القرن الماضي وحده قُتل مئات الملايين من الناس. للشر جذوره في أفكارنا وقراراتنا 
وأفعالنا. لم يختار اللّه الشر في هذا العالم؛ بل الإنسان هو من اختار. لكن مما لا شك فيه أنّ 
ا مولوكوست هو ذروة شر الإنسان. وما يؤلم أكثر هو حقيقة أنه حدث لناء نحن الشعب اليهوديّء 
شعب اللّه المختار. 

أعطى الله للبشريّة إرادة حرة. ومعها تأي مسؤوليّة هائلة لأن قراراتنا تخلق نتائج وآثار بعيدة 
المدى. فقط انظر حولك. كلّ شيء يعتمد على قرارات شخص ماء من الصراعات الصغيرة إلى 
التجارب القاسيّة على الناس والانحلال الكامل للسلوك البشريّ. ال مولوكوست مثال مروع ولكنه 
مثالي على مدى سوء وتطرف قلب البشر عندما يتصرف الإفسان كما لو كان هو الله. 

منذ آلاف السنينء عانى الشعب اليهوديّ» ودول قاسيّة اضطهدته واعتدت عليه. الاختلاف 
في هذه الحالة هو أنّه خلال المولوكوست» وثقت التكنولوجيا الحاليّة هذه الأعمال الوحشيّة. 
والدرس الذي نحتاج إلى تعلمه هو أنّه لا يهم مدى تطور المجتمع البشريّ» ومدى البيروقراطيّة, 
ومدى استنارة الشقافة أو تعليمهاء لن يؤدي أي من هذا إلى إبقاء قلب الإنسان تحت السيطرة. 
في كل جيل كان الجنس اليهوديٌّ على حافة التدمير» لكن الله يرى كلّ شيء ويتذكر كلّ شيء. 
أين كان اللّه؟ 

لقد كان في ا مولوكوست. 

عندما كان يحمل كلّ واحد من الستة ملايين يهوديّ آلامه ومأساة عائلته» اختبر اللّه آلام 
الجميع معهم. تمامًا مثل الأب الذي يشعر بألم طفله» يشعر الخالق بألم خليقته. وبينما سيكافئ 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الله الأبرار بين الأمم, فإنَّه سيدين أيضًا الشر داخل الأمم بسبب كل الجرائم المرتكبة ضد شعبه 
المختار. 

'هكدًا قَالَ رب اجنود غِرْتُ عل أُورْكَلِيمَ وعَلَ صِهْيَنَ غَيرَةَ عَظِيمَة وَأنَا مُغْضِبٌ بِقَضَبٍ 
عَظِيِ عل الأمَع الْمُظْمَئِنينَ. لأف عَضِبْت قلا وَهُمْ أعَانُو الغَّرّ (زك ١‏ عحده١).‏ 

لأَنّهُ هكدًا قَالَّ َُ َب اجنود بعد الْمَجْدأَْسَلَي ف لمع ادبن البرك لأ من يكم 
دي حَدَقَةَ عبنه: 5 هادا أَحَدكُ يَدِي عَلَيْهِمْ فَيَكُونُونَ سَلَنَا لعبيدِهم. مَتَعْلَمُونَ 
الجُنُودِ ارم (زك ؟:ه-و). 

الله لا يتخذ قراراتنا. نحن لسنا روبوتات. لكنه يستخدم الخيارات التي يتخذها الناس - بما 


ن رب 


في ذلك الخيارات السيئة - من أجل تحقيق الأشياء الجيدة. فإنّ اللّه قد حول شرور أعداء شعبه 
إلى خير لهم. ليس بسبب أي قداسة أو كمال داخل الشعب اليهوديّء ولكن لأن الله أمين 
الوكرد ال قطعها قبل عام. 


2 و 


دس ابي الْعَظِيمَ لْمَجّسَ في الأممء ّي مُه في وَسْطِهِه نعل الأمَمْ ف أنَا اليَثُ 


... وَآحْدُكُمْ مِنْ بين الأمع وَأْجْمَعْكُمْ مِن بيع الأَرَاضِي وَآقِ بِكُمْ إِلَ أَرْضِكُ: ' (حز ة؟: 9 
). 

حقٌّ في المعاناة والموت» هناك معنى للحياة. كتب الناجي من الولوكوست» الدكتور فرانكل' 
1لهةة؛ الطبيب النفسيّ اليهوديّ» ما يلي في كتابه 'بحث الإذسان عن المعنى": 

"إذا كان هناك معنى في الحياة بأي شكل» فجي أن يكون هناك معنى للألم. الألم جزء لا 
وجرا من االلياة حدق سل ١‏ العدو الت :يدون فعاناة وعرك لأ«يتكن أن تكديل نيا 
الإفسان. الطريقة التي يقبل بها الرجل مصيره وكلّ المعاناة التي ينطوي عليهاء والطريقة التي يحمل 
بها صليبه تمنحه فرصة كبيرة» حقَّ في أصعب الظروفء لإضافة معنى أعمق لحياته ... لا تعتقد 
أنّهذه الأغعبارات غير دنيويّة وبعيدة كل اليعن عن الحيأة ا صحيح أنّ القليل فقط من 
الناس قادرون على الوصول إلى مثل هذه المعايير الأخلاقيّة السا 


اد 


' فيكتور إميل فرانكل للصهء انظ 17110 (5١وا-‏ /ا5لام) طبيب أعصاب وطبيب نفس نمساويٌ» وأحد الناجين من 
المحرقة في الحرب العالميّة. 


ل 121 -------------- 311 


لول 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


معنى الحياة هو التضحيّة من أجل الآخرين بدافع الحب: أن تبذل نفسك للآخرين» حقٌّ لو 
كان ذلك يستلزم المعاناة وربما الموت. تمامًا مثل الآباء المستعدين للتخلي عن كلّ شيء لأطفاطم. 
ليس من قبيل المصادفة أنّ كلمة "صبر" في العبريّة تأتي من كلمة 'المعاناة"”. 

أيضا في الموت» هناك معنى. يضحي البعض بحياتهم لإنقاذ الآخرين. نعلم جميعًا ويمسكن أن 
نتذكر أبطال الماضي الذين ضحوا بحياتهم من أجل الآخرين. 


* 773030 سرف موت ١‏ 530 سفر 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الخامس والعشرون 
محاكم التفتيش والحروب الصليبيّة والمذابح ... 
بالسم يسوع؟ 


هذاهومعنى اتخاذ اسررالل باطلة”. 


الحروب الصليبيّة» والمذابح» ومحاكم التفتيش» والتشهير بالدم؛ والهولوكوست» والطرد من 
إسبانياء والنفي» والمؤامرات المعاديّة للساميّة... لقد أرتكب العديد من الفظائع ضد الشعب 
اليهوديّ» وكلها على ما يبدو من قبل "المسيحيين» باسم يسوع. كيف يمكن تفسير هذا؟ الجواب 
البسيط هو أنّه لا توجد علاقة بين يسوع وهذه الأعمال الشنيعة. بالأحرى؛ هذه الأفعال الشريرة 
قام بها أناس أشرار استخدموا اسم اللّه عبئًا ولم يعرفوا يسوع حمًا. 

كشفت وسائل الإعلام مؤخرًا عن عشرات الحالات المحرجة التي ثبت فيها أن رابيين 
مذنبين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والاختلاس والسرقة والغش والإيذاء والتحريض. ذنشرت 
الصحف قصصًا عن عضو بارز في جماعة الحاسيديم المسماه بريسلوف' 48565107 الرابي بيرلاند” 
لسماءعة أططداء الذي فرش والقياة والأطفال» والرابيين في مدينة بني براك قاموا بإطعام 
الأطفال الصغار بالبران والرابي إليور قشين 065 81108 فطط22: الذي أحرق أجزاء من أجساد 
الأطفال» ورئيس مدرسة يشيفا الشهيرة» الرابي زئيف كوبلوفيتش ط109160م10 ”76 أط1]136 
الذي تحرش جنسيًا بطلابه. كانت هناك حالات أخرى لا حصر طاء بما في ذلك الرابيين الذين 
دعوا غلانّة إلى قتل المتحديتين من المسيحيق المسياتييق أمعالنا من أجل إيبائنا: ولكن هل 
يعقل أن نقول إِنّ إبراهيم أو موسى علموهم أو شجعوهم أو أرسلوهم ليفعلوا هذه الأشياء؟ 


' بريسلوف هي فرع من اليهوديّة الحسيديّة أسسه ريبي ناخمان من بريسلوف »)181١-1776(‏ وهو حفيد بعل شيم طوف» 
مؤسس الحسيديّة. يسعى أتباعها إلى تطوير علاقة مكثفة وفرحة مع اللّهء وتلقي التوجيه نحو هذا الحدف من تعاليم ريبي 
ناخمان. 

' إليعازر بيرلاند (من مواليد 1559م)» هو رالي يهوديّ أرثوذكسيّ إسرائيل» ينتمي إلى حركة 11251016 83:65101 في إسرائيل. وهو 
رئيس المدرسة الدينيّة من يشيفات شوفو بونيم في القدس. 
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ينطبق نفس المبدأ عندما يتعلق الأمر بيسوع. لم يشجع يسوع أبدًا أيّا من الأعمال الفظيعة 
الني كُ ترتكب ضد الشعب اليهوديٌ» باسمه على ما يبدوه لكن هذه الأعمال المعاديّة للساميّة 
تقف في الواقع في تناقض صارخ مع ما علّمهِ يسوع وتلاميذه في العهد الجديد. 


الأميّة والجهل في العصور الماضيّة. 

ضع في اعتبارك أنه حّ وقت قريب لم يكن هناك إنترنت أو ّ حا وا 
الكتاب المقدس والمطبعة من التطورات الحديثة نسبيًّا خلال مئات السنين القليلة الماضيّة. لم 
يكن لدى عامة الناس» حقِّ لو كان بإمكانهم 0" والكتابة» الوصول إلى الكتاب المقدس 
بلغتهم الخاصة. لم يكن لدى المسيحيين العاديين كتاب مقدس يمكنهم قراءته بأنفسهم» لذلك» 
مثل أولعك الذين يتبعون الشريعة الرابينيّة» كان عليهم أن يتبعوا بشكل أعمى ما قاله لم قادتهم 
الدينيون. لسوء الحظء في بعض التيارات المسيحيّة» وخاصة في أوروبا الشرقيّة» كان العديد من 
القادة الدينيين معاديين للساميّة وقاموا بالترويج لأعمال شنيعة ضد الشعب اليهوديّ. استغلوا 
ا ل ل ل 
العهد الجديد بل على التقاليد البشريّة» تمامًا مثل اليهوديّة الرابينيّة اليوم. 

لا يكن إنكار أنّ الكثير من الدم اليهوديّ قد سُفك باسم يسوع من قبل مسيحيين 
عنيفين وأشرار استخدموا اسمه كتبرير لشرهم. لكن لم يكن العهد الجديد هو الذي جلب كل 
هذه الأعمال المخزيّة للشعب اليهوديّ. الحق يُقالء يسوع نفسه قد تنبأ عن أناس سيثين مثل 
رامق تحطور التمريادء اليهود: 'جِِئئِذِ يَُلّمُونَكُمْ إِلَ ضيق وَيَفْتْلُونَحُمْ وَتَحُونُونَ مُبْكَضِينَ 
مِنْ جنيع الأَمَم لأَجْلٍ اسبي' ' (مت 5 ؟:1). 


ماذا يعلّم العهد الجديد؟ 
عل يسوع عن المحبّة والرحمة والشفقة تجاه الجميع. على سبيل المثال: فيما يتعلق بأولنك 
الذين يضطهدون التلاميذ بسبب إيمانهم؛ علّم يسوع: وما أن َأقُولُ لَحُمْ. لا ُقَاوم مُوا السَّيّ بَلُ 
مَنْ لَظمَكَ عَلّ حَدّكَ الأَيْمَن حَوّلْ لَه الآحرَِضًا. وَمًا أَنا فَأقُولُ لَكُمْ: أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. يَارِكُوا 
للَعِنِيكُمْ. أَحْيِئُوا إِلَ مُبْفِضِيِكُمْ وَصَلُا لأَْلٍ الَّذِينَ مُسِيئُونَ إِلَتِكُمْ وَيَظْرُدُونَكُمْ لِك 


ونوا نا ءَ أبيكم الَّنِي في السَّمَاوَات" (مت ه: و”؟ 6غ ه؛). 


ّ 
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مامء. م طق اذأ جاء. نثالانالانا 


استمر تلاميذ يسوع في تعليم نفس الأشياء. كد كتب بولس للمؤمنين الرومان: "لا ُجَارُوا أَحَدًا 
ل لو ِنْ كَانَ مُمْكِنَا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا 
جمِيعَ التّايين. لا تَنْتَِم تَنْتَقِمُوا لأَنْمُسِكُمْ أَيّهَا الأحِبَّاء ... لآ يَعْلِبَنَكَ الشَّرُ بَلِ اغْلِبٍ الشَّرِّ الْمَيْرِ' (رو 
الول 21١‏ ). 

كتب إلى أهل غلاطيّة: 'وَأمّا ثَمَرْ الرُوح فَهُوٍَ نَحَبّهُ 2 َلآ ظُولُ أَنَةِ نُظفٌء صَلآح 
يمان وَدَاعَك تَعَفْفء صِدّ مال هذه لبن ناموس :ولك | لواقم الصبيع ق(اساتر الس 
مَعَ الأَهْوَاءٍ وَالشَّهَوَاتِ. إنْ كُنا تعيش بالرُوجء فَلْتَسْلكَ أَيْضًا يحْسَبٍ الرُوح. لا نَحُنْ مُعْحِبِينَ 
تُعَاضِبُ بَعْضْنَا بَعْضَا وَنَحْسِدُ بَعْصُنَا بَعْضًاا (غل 0: 3-29 )). 

يكنب إلى أهل كوركوين: الْمَحَبة تكآن ترفو التحَيّة لأ خية الْتحَبّة ل تتقاضن ول 
َْتَنِح ا كت مَا لِتَفْسهَاء وَلَاَ تَحَتَد ؛ وَل َي السوة وَلآتْرَحُ بالإثم بل تفرَحُ 
ِالحقٌ» وَخَحْتَِلُ كل شَيْي وَتْصَدَّقْ كل شَيْي وَتَرْجُو كلَّ نَيْيء وَتَصيِرُ عَلَ كُلَّ شَيٍْ. الْمَحَبَةُ ل 


9 


نذا ." (ككو 18 4م ). 
كتب يوحنا الرسول: 'مَنْ قَالَّ: في الور وَهُوَيُِْض أَحَاُفَهْوَلَ الآنَفي امه مَنْ يِب 
َحَه ينث في الثور ولس فبه فِيه عَثْرَد وَآمّا مَنْ يُبْغِضُ أَحَاهُ قَهُوَفي الظلْمَِ وَفي الظْلْمَةِ يَسْلُكُ 


0 


وَل يَثْلم أَيْنَ يم ني أن لمأتت يها (ابو؟. 8-ل). 


من لآ يب أَحَاه يدق في الْمَوته ل لقض ااو ديو فاق يوه ولتم تَعلموة نك 


قل تفين لبس 4 خي! أنين نَابتَةٌ فيه. بهدًا قَدْ عَرَفْنا المحية: أنَّ ذَاكَ اك وَضَعْ 00 خَجْلِنَا 


تحر ين ينبي لا أَنْ نَصَعَْ نُفُوسَنا لأَْلٍ الا وو" (١يو‏ ": .)15-1١4‏ 


سر 18 9 سه ع 77 


يا اليك لتحت بَْضْنا مض لأَنَّ الْمَحَبَّةَ هي مِنَ الل وَكُلّ مَنْ يِب فَقَد وُلِدَ مِنَ الله 
وَيَعْرِفُ اللة. وَمَنْ لأ يحب لَمْ يَعْرفِ الله لأَنَّ الله ححَبَّة ١(‏ يو »: لام ). 

لم تكن تعاليم يسوع وتلاميذه مجرد كلمات ونظريات. لقد مارسوا في الواقع ما بشروا به. 
كيهود» ضحى يسوع وتلاميذه بحياتهم من أجل شعبهم. لقد صُلبوا ورُجموا وحُرقوا أحياء وقُطعت 
رؤوسهم كلّ ذلك لأنهم كانوا يهتمون بالبشارة التي كانوا ينادون بها أكثر من حياتهم. 


ُّ 


1١ا/‎ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الله يعوض الأفعال الشريرة لأهدافه 

مثلما ارتكب إخوة يوسف الشر ضده ببيعه كعبد» لس 
البشريّ لتحقيق أهدافه» وتأديب شعبه وتشكيل التاريخ. يقول يوسف حون انث قَصَدْتُمْ لي 
شَرَّه أَمّا الله فَمَصَدَ به حَبْرَه لي يَفْعَلَ كَمَا الْيوْهَ يحي سَعْبًا كثيرًا ' (تك 20:0 ) هل أراد الله 
أنّ يفعل إخوة يوسف الشر؟ لاء لكنه منحهم هو اماق التصرف بطريقة شريرة» ثم 
استبدل بقوة أفعالهم الخاطئة لتحقيق أغراضه الخاصة من أجل الصالح المطلق للجميع. بطريقة 
مائلة» عندما لا يسير شعب اللّه المختار في طرق الربّ ولا يطيع الأنبياء» استخدم اللّه أمما أخرى 
(مثل أشور على سبيل المثال) لمعاقبتهم. وقد عاقب الأمم بعد ذلك أيضًا لكنه استخدم شرهم ضد 
إسرائيل لأغراضه. 

في الكتاب المقدسء في تثنيّة 24» يضع الله على شعبه البركات واللعنات: البركات والحماية إذا 
سلكوا في طرقه ولكن اللعنات والعقاب إذا لم يفعلوا ذلك. 

وتاك الوك لودي ها لك تزقةرقع باق تنوم هذا القت وينتز ور 134+ جْتَبيِينَ في 
الأَرْضِ لني هو داخِلِ ًا في ما يهم وير وَيَم في وَيَنْكْتُ عَهْدِي الَّدِي قَطَعْتُهُ مَعَهُ مَعَهُ. فَيَشْتَعِلُ 


و 


2 


مو 


غَضَِي عَلَيْهِ في ذلِكَ ْم وَأنْرْكُهُ وَأَحْجْبُ يفي عَنْهُ فَيَكُونْ مََكُلَةَ وَتُصِيبُ هُ شرُورٌ كب كَثِيرة 
وَشَدَائِدُ حَقّ يَقُولَ في ذلِكَ الْيَْم: أمَا لأَنَّ إلهي لَيْسَ في وَسَطِي أَصَابَئْني هذه الشّرُورا وَأنا أَحْجْبُ 
وجي في ذلِكَ الوم لقَجْلٍ جميع الشَّيّ الذي غيل باذم ناد 

منذ أن كسر شعب إسرائيل الناموسء سمح الله للأمم حول إسرائيل بمعاقبتهم؛ لدرجة أن 


العاين سمادلا 
أين ذهب اللّه؟ 
أخنى الله وجهه عن عمد عن إسرائيل لأنهم لم يتبعوه. قال عاموس النبي: إِيَّكُمْ فَنَظ 


عَرَفْ من تميع بال لض ذلك أَعَاقبْحُمْ عل جبيع نوي 5 0 
قال موسى: 'قَرَأى الوب وَرَدَلَ منَ العَيْظِ به وَبَنَات ته. وَقَالَ: 


5 
>و آَم مَاَدَ و ا 


نَكُونُ آخْرَثهُم. إِنَمُمْ جِيلٌ مُتَقَلَبُ لك ل أما نَةَ فِيهم. هُمْ 0 عَاظوذٍ 


578 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


2-7 
غبية ا 


بأبَاهم. انا أغيزفة ينا لني قنبة بأمّةِ غَبِيّةِ أَغِيظهُم. إِنَهُ قد اشْتَعَلَتْ نَارٌ عضي فَتَتَقِدُ إل 
الْهَاوِيَةِ السفل نا 'زتتث ؟": 19د ؟). 

إذا كان الشعب المختار مسئول أمام الله» أليس من الصواب أن يتعلم من اللّه؟ السؤال الذي 
يجب أن يدور في ذهن كل يهوديّ الآن هى "إذا كان يسوع حمًا هو المسيا الذي رفضناه» فما هي 
عواقب رفضنا له» بركات أم لعنات” وهل يفاجئ أحد أنّ الله سيحول وجهه عن الذين يرفضونه؟ 
عندما صلب يسوع صاح بعض الداس: 'دَمهُ عَلَيْنَا وَعَلَ أُوْلآدِنَا. ريما صرخوا بهذا في خضم 
اللحظة دون أنّ يفهموا ما كانوا يقولون. لكن من الواضح أنّ رفض المسيا وحده هو الذي 
يمكن أن يجلب للشعب اليهوديّ آلاف السنين من الألم والعذاب إلى هذا الحد. هذا لا يعني 
تبرير الشر الذي يُرتكب ضد الشعب اليهوديّ من قبل من يسمون بالمسيحيين» كما يمكن 
تبرير الشر الذي ارتكبه إخوة يوسف. كل من شارك في عنف الحروب الصليبيّة ومحاكم 
الحفتيش وال هولوكوست سيحاسب أمام اللّه. لحن اللّه له مقاصده» وسيفدي في النهاد يه كل الأشياء 
لخير إسرائيل والعالم بأسره. 

مثلما بيع يوسف للأمم وتحمل الألم الذي استخدمه الله ليخلص الكثيرين» كذلك فإنَّ آلام 
وموت يسوع جلبت الخخلاص والحياة لمن يدعون اسع خنيق أن يسوع» كيهوديٌ» قداتم بيعه 
للأمم الذين مارسوا مثل هذا التعذيب والموت القاسيّ يعني أنّه مسيا يممكن للشعب اليهوديّ 
المضطهد أن يتماهى معه» كفرد وكا 

قبل ألفي عام» عندما دخل أورشليم للمرة الأخيرة في حياته الأرضيّة وقبل صلبهء صرخ يسوج 
قائلًا: يا أُورُهَلِيكَ يا أُورُهَلِيُا يا قَاتِلَة الأَنْيَِاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كم 0 
أَوْلدَكٍ كما تج الَجَاجَة فِرَاخَهًا نَحْتَ جَنَاحَيْهَاه وَلَمْ ترِيدُوا! هُوَدًا يَبْنُكُمْ يُثْرَكُ لَكُمْ خَرَا 
لأني أَقُولُ لَكُمْ: إِنَكُمْ لا تَرَوئَي مِنَ الآنَ حَقَ تَقُولُوا: مُبَارَكٌ الآني باسم الَيَبَّا ' (مت 9 لا 
وع). 


هس 
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الملا 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل السادس والعشرون _ 
هل العهد الجديد معادئن للسامية؟ 


"هل يجب حرق العهل ا1ريل ؟" 


يقدم الموقع اليهودي "كيبا 8م161" إجابة على السؤال» "هل يجب حرق العهد الجديد" يجيب 
الرابي كريم' تسذئهك1 ناماه بالإيجاب» ويدعي أنّه لا يحب حرق العهد الجديد فحسبه بل يشجع 
أيضًا على حرق أي كتاب يتعارض مع التقليد الرابييّ. قبل بضع سنوات» قام نائب رئيس بلديّة 
أور-يهودا بإسرائيل» عوزي هارون» جنبًا إلى جنب مع مئات الأطفال من المدرسة اليهوديّة 
الأرثوذكسيّة في المدينة» بإحراق المئات من كتب العهد الجديد علنًا. ريما يحتاج شخص ما إلى 
تذكير الرابيين بالمثل الشهير طينريش هاينه' عمذه11 طءتيمذه11: "حيثما يحرقون الكتب» سينتهي 
بهم الأمر بحرق البشر". 

يشرح الرابي دانيال أسور سبب كرههم للعهد الجديد على النحو التالي: "العهد الجديد هو 
كتاب معاد للساميّة» به مؤامرات ضد اليهود". إذن» هل العهد الجديد معادي للساميّة حمًّا؟ هل 
كان يسوع معاديًا للساميّة؟ 


ماذا يقول "الكتاب الجبيد"؟ 
'وَيْلّ لِلأمَةِ الْحَاطِئَة الشَّعْبٍ القّقِيل الإنّمء نَسْلٍ فَاعِلٍ الشََّ أَوْلآدٍ مُفْسِدِينَ؛ تَرَكُوا اليب 
اسْتَهَانُوا دوي إِسْرَائِيلَ ارْتَدُوا إلى وَرَاءك. (إش :١‏ 6) 


لأَنَّ أَنِدِيَكُمْ قَدْ تَتَجَّسَّث بالدَّهء وَأَصَابِعَكُمْ بالإِنّ. شِنَامُكُمْ تَكَلَّمَتْ بِالْكَذبء وَلِسَانْحُمْ 
يَلِهَجْ بالشرٌ. (إش 9: *) 


' الرابي إيال كريم 08 ة: 2:77» (من مواليد ١‏ فبراير /ا190) وهو رئيس الحاخاميّة العسكريّة ليش الدفاع الإسرائيل. 
هينريش هاينه (1857-10/919م)» هو شاعر وناقد وصحفي ألمانيِ» ويعد من أهم الشعراء الألمان الروماذسيين. وتعود شهرته 
لتأليفه الكثير من القصائد في صورة أغاني» والتي في وقت لاحق استعملها في موسيقاهم ملحنون عظماء أمثال روبرت شومان. 


ااا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


أَزْجْلهُم إل المَرتْري» وَفْْرِع إل سَفْكِ التم اليه أَْكرهُمْأْكارْ إل في ْم اتِصَابُ 
وَسَحْقٌ. ريق السّلآمِ َم يَْرفُُ وَلَمْسَ في مَسَالِكِهمْ عَدْلَّ. جعَلُوا لأَْفْيِهمْ سبلا مُعْوَجَة كل مَنْ 
يَسِيِرُ فِيهًا لأَيَعْرِفُ سَلآمًا. (إش وه: 9-م) 

'رُؤُوسُ شهُورِكُمْ وَأعْيَادُكُمْ بَعَصَنْهَا نَفْيِي'. (إش )14:١‏ 

'وَجيعٌ أَضْنَامِهَا أَجْعَلّْهَا خَرَابه لأَنََّا مِنْ عُفْرِ الرَاِيَةِ جمَعَنَْا وَل عُفْرِ الرَاِيَةِ تَعُود. (ي :١‏ 
262 

'قَدْ غَضْبّ الدب عَصَبًا عَلَ آَبَائِكُمْ ... لآنَكُونُوا كَآبَائْكُمْ. (زك :١‏ 1-5) 

لأنَّ بي إِسْرَائِيلَ قَد تَرَكُوا عَهْدَكَ وَتَمَصُوا مَدَابحَكَه وَقَتَنُوا أِْياءَكَ بالسّيْفِ' (١مل‏ 1 .0٠١‏ 

تبدو معاديّة للساميّة إلى حد كبير» أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو قيل لك أنّ هذه ليست 
اقتباسات من العهد الجديد» ولكن من الكتب المقدسة العبريّة؟ حمقًّاا هذه آيات من أفواه 
الأنبياء اليهود: إشعياء وإرميا وميخا وإيليا وآخرين في الأسفار العبرانيّة. إذن» هل أنبياء الكتاب 
اللقدمن *تحاد ون للسامة" أيكنأ لانتقادهم القادة الدينيين في إسرائيل؟ بالطبع لا. بالطريقة 
نفسهاء من المستحيل الادعاء بِأنَّ يسوع؛ نبي يهوديّ انتقد القادة الدينيين في إسرائيل» كان معاديًا 
الام 

لم يقدّر الرابيين الفاسدون في عصر يسوع على سماع الحقّ» وبالتالي رفضوا وحرضوا الناس 
ضد يسوع. لم يريدوا أن يفقدوا سلطتهم وسيطرتهم على الناس. وبخ يسوع رابيين زمانه لأنهم 
سحقوا عامة الناس واستفادوا على حسابهم. لقد تحدى الإكراه الديي» والكهنوت الفاسدء 
والأشياء الفظيعة التي فعلها القادة الدينيون في إسرائيل باسم الله. 
يبدو مألوقًا جداء أليس كذلك؟ 

أحب يسوع شعبه إسرائيل والكتب المقدسة العبريّة التي اقتبس منها مرارًا وتكرارًا. لقد 
بشّر ضد الرابيين» الفريسيين في عصره. لأنه عرفهم كقادة منافقين» من النوع الذي يطلب من 
الآخرين أن يفعلوا ما لم يفعلوه هم أنفسهم. دعا الكتب العبريّة "كلمة اللّه". لقد آمن بالكتب 
العبرانيّة» واعتمد عليهاء وأحال الجميع إلى الأسفار العبريّة. كل معجزة صنعها يسوع كانت باسم 
إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. لم ينكر أبدًا هويته اليهوديّة» ولم يطمح إلى تأسيس دين جديد. 


اا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


لكن الزعماء الدينيين في زمن يسوع رفضوا وأذلوا وحرضوا ضد أولعك اليهود الذين اختارواء 
مثل عدد متزايد من اليهود اليوم؛ أن يتبعوا يسوع باعتباره المسيا المنتظر. طردوا أتباع يسوع من 
المجامع وألقوا باللوم عليهم في كل شيء سيء حدث. 

في الوقت نفسه» استقبلت دول العالم بسو بأذرع مفتوحة» بما د يتفق تمامًا َع وعد اللّه 
لإبراهيم أن المسيا سيكوق يركة لجميع اعد ازداد جسرعة عدد الذين قبلوا يسوع كمبناء 
وبشكل رئيسيّ من الأمم. أطلق على هؤلاء الأتباع لقب "الناصريين" ذسبة إلى مدينة الناصرة 
حيت: نغأ وسوع. كنا أطلق:عليهم اسم “"المسيانيين'» أي'"الأشخاض الذين ينتمون إكى: المسيا". 
(كلمة "اونقتط0" مشتقة من اليونانيّة للمسياء وقد دُعوا "مسيحيين صصفتائعطن: أواغك الذين 
يتبعون المسياء المسيح). 


من المهم فهم وتذكر أمرين: 

ولا كُكَاتٍ العهد البديدهم أنفسهم من اليهود الإسرائيليين. 

لم تأت معاداة الساميّة من العهد الجديد» ولحكن بعد حوالي ٠١‏ عام, مع الإمبراطور الرومافيَ 
قسطنطين وتأثيره على تطور الحركة. فقد أعلن قسطنطين أنّ المسيحيّة هي ديانة رسميّة تعترف بها 
الإمبراطوريّة الرومانيّة» وبعد هذا الإعلان بدأت تحدث صدامات بين بعض المسيحيين واليهود 
في مناطق متعددة سجلها لنا التاريخ» وحينها بدأت الجذور اليهوديّة للمسيحيّة تختفي. بدأوا 
بتعليم فكرة جديدة: أنّ الله قد انتهى من إسرائيل واستبدم بالكنيسة. مع مرور الوقته نمت 
بشكل أكبر وأقوى» وللأسف» عبر أجزاء كثيرة من التاريخ» نمت أكثر معاداة للساميّة 

ثانيًا: العهد الجديد نفسه يعلم عكس معاداة الساميّة تمامًاا إليكم كلمات بولس الرسول من 
العهد الجديد للمؤمنين في روما 

كأَُولُ: أََعلَّ الله رَقَضَ سَعْبَه؟ حَامًاا لأَن أَنَا أَيِضًا إِسْرَائِيِقٌ مِنْ لَسْلٍ إِبْرَاهِيمَ مِنْ سِبْطِ 
ِنْيَامِينَ. ا ع وو 

وفي مكان آخر كتب: 

أَقُولُ الصَّدْقَ في الْمسِيح لآ أَكْذِبُ وَصَمِيرِي شَاهِدٌ لي بالرّوج الْقُدُين: إِنَّ لي حُرْنَا عَْظِيمًا 
وَوَجَعَا في قَلبِي لا يَنْمَطِع. قي كُنْتُ أَوَدُ اه ش! 


لا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


سباي حَسَبَ الحِسَِ الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِِيُونَه وَلَهُْ البق وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاشْيرَاعٌ وَالْحِبَادهُ 
َالْمَوَاعِيك وَلَّهُْ الاك وَمِنْهُمْ اْميِيحُ حَسَبَ الْحِسَيء الْكَائنْ عل الكل إلا مارك إل الأبيا. (رو 
0-89) 

الشخص اليهوديّ الذي يتحقّق بنفسه سيجد أنّ يسوع والعهد الجديد ليسا معاديين 
للساميّةه ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح! أحبّ يسوع ورسله الناس الذين ينتمون إليهم؛ 
شعب إسرائيل. لدرجة أَنّهم لم يوافقوا على الوقوف في صمت ضد الإكراه الدييّ والفساد الذي 
وصل إلى ذروته مع رفض مسيحنا. 
وماذا عنك؟ هل ستستمر في اتباع التقليد الرابييّ بشكل أعمى في رفض مسيحنا؟ 


اا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل السابع والعشرون ‏ _ 
هل كان يسوع معاديا للسامية؟ 


ااع 


:كان يسوع يهود 4 وقف ممع شعب إسراييل ضل القادة الفاسدين : 


كان يسوع معاديا للساميّة وعظ ضد العهد القديم وأسّس ديئًا جديدًا ... هذه ادعاءات 
نموذجيّة قالها أولعك الذين يعارضون الإيمان المسيحايٌ ويسوع. 

في كتابه» كرر الرابي أسور الادعاء عدة مرات» إنّ يسوع وتلاميذه كانوا من المعادين للساميّة. 
ولكن ماذا عن التوبيخ والنبوءات الغاضبة لأنبياء العهد القديم؟ هل كانوا معادين للساميّة 
أيضًا؟ وماذا عن مراسل يهوديّ إسرائيل ينتقد الرابي عوفاديا يوسف والرابي رنتجن' 1م82 
م2 هل هو معاد للساميّة؟ أم أنّ أي شخص يختلف مع الزانيين تصكف كلفاتيا يأنه "معاد 
للساميّة؟ إنها طريقة مناسبة للتعامل مع الأشخاص الذين تريد إسكاتهم؛ أليس كذلك؟ اتهام أي 
شخص يختلف معك بأنّه "معاد للساميّة". لكن يسوع كان يهوديًًا من سبط يهوذاء وليس من 
الأمم المعادين للساميّة. 

تمامًا مثل أنبياء الكتاب المقدس القداى» انتقد يسوع الزعماء الدينيين لشعبه» وهذا هو 
السبب الحقيقِيَ وراء تسميتهم بأَنّهِ معاد للساميّة. للمسياء أكثر من أي نبي قبله» الحق في تحدي 
شعب إسرائيل وقادتهم بشأن خطاياهم. رأي يسوع في الناموس واضح لأي شخص سيكلف 
شتسغداء قرا الدييد ادي 


اعتقد يسوع أنَّ العهد القديم لا يقل عن كونه كلمة اللّه. 
قال يسوع عن الناموس: 'وَلاَ يُْمْكِنُّ أَنْ يُنْقَضَ الْمَكْتُوبُ" (يو١٠:‏ 0*). لقد أطلق على العهد 
القديم أسم "وصيّة الله" و"كلمة اللّه"”» وغضب من الفريسيين والكتبة» رابيين عصره» لأنهم خالفوا 


' الرابي يعقوب إسرائيل إفارجان ”21 ”7812 2127878 (مواليد 537ام)» والمعروف أيضًا باسم رنتجن» هو رالي قبَّالي 
إسرائيل ومستشار روحيّ يعمل في مدينة نتيفوت في جنوب إسرائيل. وهو معروف بين أتباعه بقدراته على الشفاء والتنبق من 
بين المعجبين بإفارجان مزيجًا من اليهود الشرقيين البسطاء من جنوب إسرائيل؛ بالإضافة إلى السياسيين الإسرائيليين البارزين 
ورجال الأعمال والمشاهير. 


١/6 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


قوانين الله اليم التي اخترعوها وفرضوها على الى لفن الامو ول رن 
وَاحِدٌ أو لفطل وَاحِدَةٌ مِنَ التَّامُويس حَقَ يَكُونَ نَ الكل ' (مث 8:5 1). 

بنى يسوع تعاليمه باستمرار على العهد القديم؛ كلما تحدث مع تلاميذه أو مع آخرين. أَنَمَا 
تم ما قِبِلَّ لَكُمْ مِنْ قِبّلِ الله" (مت .)0١:2‏ 

5 يزعم يسوع أبدًا أن العهد القديم لم يعد صاخًا. تبدأ الأناجيل (خاصة مرقس) بالتركيز 
على المسياء وهو نفس الموضوع الذي انتهى به العهد القديم في ملاخي. بصفتنا يهودًا مسيانيين» 
نرى العهد الجديد عل أنّه كتاب يهوديّ وهو استمرار مباشر للعهد القديم؛ وليس بديلًا عنه. 

فلماذا لا يزال يدعي بعض الرابيون بأنَّ يسوع كان معادًا للساميّة؟ 

عدة أسباب: أُوّلّا وقبل كلّ شيءء وعظ يسوع ضد الرابيين» لأنه رآهم قادة منافقين» وجعلوا 
الآخرين يفعلون أشياء لم يفعلوها بأنفسهم. وعظ ضد "الناموس الشفهيّ" والوصايا: التقاليد التي 
اخترعوها هم أنفسهم 


- 


ام وي +.ينى + فد 


"حيدَئِذ جَاءَ ِل يَسُوعَ كُتَبَةٌ وََرَِيُونَ الي مِنْ دنعل َائينَ:' «لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلأمِيدُكَ 
تَفْلِيدَ السّيُوخ قَإِنَهُم يلون أَيْدِيَهُم حِيتمًا و3 خُبْنَ؟) ... ثم دَعَا جنع وَقَالَ لَهُم: 
«اسْمَعُوا وَافْهَمُوا. لَيْسَ ما يَدْخُلُ الْقَمَ يُتَجّدْ 
الإْسَانَ". (مث 1١6‏ ١2اا).‏ 

لم يحبٌ الرابيين حقيقة أنّ يسوع كان يُعرض سلطتهم على الناس للخطرء لذا انقلبوا عليه 
وعلى تعاليمه. كانوا يخشون أن يفقدوا مناصبهم في السنهدرين؛ وأن يتوقف الناس عن الإعجاب 
بهم وتقبيل أيديهم. لذلك» فضلوا رفض يسوع وتأليب الناس عليه؛ تمامًا كما يفعلون اليوم. 

يذكرنا يسوع كيف يتطور "الدين” إنَّه قائم على التقاليد البشريّة. لم يزدري يسوع شريعة 
اللّه. لم يفعل شيئًاه ولم يقل شيئًا أو علم أي شيء مخالف للناموس في الكتاب المقدسء لكنه 
رفض تمامًا التقاليد التي صنعها الإنسان والتي كان يحترمها الرابيين في أيامه. هذا النوع من 
التقاليد يُنتج الدين» والدين يأخذنا بعيدًا عن الله» ونحو القوانين التي وضعها القادة الدينيون» 
'المسموح" و"الممنوع". في الوقت الحاضرء يعرف اليهود المتدينون العقاليد الرابينيّة في التلمود 
أفضل مما يعرفون الكتاب المقدس» والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون كيف يفرقون بين الاثنين! 


ال اد 


”7 هذا يتجس 


كلا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


على مر التاريخ» نمت التقاليد وازدادت على حساب وصايا الله التي تمّ انتهاكها مرارًا وتكرارًً. 
ولا يقتصر الأمر عل التقاليد اليهوديّة التي تقوم على القواعد والخوف» فأي نظام دين فيه الأمر 
نفسه إلى حد كبير؛ من يتبعون الحرف لا الروح. هذا هو بالضبط ما جاء يسوع لمحاريته! 

خذ على سبيل المثال الطريقة التي يصلي بها الناس في المجمع؛ كلّ يوم من أيام السنة» بقراءة 
صلوات محددة مسبقًا. في كلّ مرة نذهب للصلاة مع أشخاص آخرين؛ من الصعب تجنب الشعور 
بأننا في نوع من منافسة القراءة السريعة بدلا من التواصل مع الله وقد تتكون محبطًا للغايّة 
ومشتنًا لمحاولة مواكبة الآخرين! 

يسوع» الذي كان غاضبًا من الرابيين في أيامه» اقتبس من التوبيخ الذي وجهه إشعياء النبي 
قبل مئات السنين: 

لأنّ هذا الشَّعْبَ قَدِ افَْرَبَ ِلك بِنَيهِ وَأَكْرَمَن بشَنْتَيْه 


0-7 مم 


3 قَلَبَهُ اعد عَنْء وَصَارَتَ 
ََافَتُهُمْ متي وَصِيّة اتا مُعَلَّمَةٌ ' (إش 29: 18). 

حذر إشعياء من أنه بينما يكرّم الناس اللّه بالكلام» فإِنَّ قلوبهم كانت بعيدة عنه. يظهر لنا 
يسوع شيئًا أنّ الدين جعلنا ننسى أنّ الله يرى القلب؛ إِنّه لا يتأثر بكلّ الحركات التي نقوم بها 
عندما نقرأ من كتاب صلاة أو آخرء أو بمدى سرعتنا في تمتمة الصلوات. بحسب ملاحظة 
يسوعء كانت قلوب المتدينين في أناهة بعيدة عن اللّه. ما كانوا مهتمين به هو التقاليد والوصايا الى 
صنعها الإنسان» والحجج المضدّلة التي حلت محل علاقة حقيقيّة مع الله. كانت هذه مشكلة في 
أيام الأنبياء» أيام يسوع» وما 0 مشكلة حقّ اليوم. 

بعيدًا عن - معاديًا للساميّة» إِنّه بالتحديد لأن 0 يحب شعب بد 3 
الا نجراف إلى دين من صنع الإفسان. 


الا 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل التامن والعشرون 
يسوع فزن التلمود 


قبل التلموج أ نيسوع صبع المعجزات . واك كين ؟ 


في الوقت الذي آمن فيه معظم البشر بوجود العديد من الآلحة والأصنام المختلفة» قال إله 
إسرائيل: أنَا البّبُ إِلهُكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضٍ مِغْرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُوديّ لآ يَحُنْ لَكَ آلِهَةٌ 
خْرَى أَمَابي' '(خر :: 8-2). 

يشترك أولعك الذين يعارضون أتباع يسوع في تحيزين مشتركين: الأول هو أنّ المسيحيين 
أخذوا رجلا وحوّلوه إلى إله. والغاني هو أن يسوع سحرّء وحرض» وأبعد شعب إسرائيل عن إله 
إسرائيل ونحو عبادة الأوثان. يرى الرابيون أنّ يسوع هو المسيا الكاذب. يوافق الرابي جوزيف 
مزراحي» على سبيل المثال» على أنّ يسوع صنع المعجزات لكنه يدعي أنّها لا تشير إلى أنّه المسيا 
المنتظر. يدعي الرابي دانيال أسور: "كان يسوع بالفعل نبيًّا كاذبًا لأنه لم يتصرف إِلَا باستخدام قوى 
السحر". كما يدعي أنّ يسوع "كان نفسه تجسيدًا لعبادة الشيطان". 


إ 
أ 


هل استخدم يسوع السحر والعنف كما يدعي التلمود؟ 

تستند ادعاءات الرابي أسور إلى أسطورة الحكماء التي تقول إِنّ يسوع تعلم فنون السحر في 
مصرء والتي ليس لا أي سند أدب أو تاريخِيَّ خارج صفحات التلمود. وفمًا للتلمودء مقال سوتاه 
اغأ يُزعم أنَّ يسوع كان تلميدًا للرابي يهوشع بن برحيه' لهناءدء2 مءظ مساطدمل 61م#. في 
هذه الحكاية» خاض يسوع مشاجرة مع الرابي وقررء للانتقام منه» تعلم السحر في مصر لقيادة 
شعب إسرائيل إلى الخطيئة. المشكلة مع هذه الأسطورة الغريبة هي أنّ هناك قدرًا كبيرًا من الآدلة 
والمصداقيّّة التاريخيّة لما كما هو الحال بالنسبة لقصة سانتا كلوز وهو يوزع الحدايا عن طريق 
الانزلاق على 0 في ليلة عيد الميلاد. قبل كل شيء» ليس لهذا الادعاء أي دعم خارج 
الكتابات التلموديّة» وثانيّا لقد كٌتب بعد مئات السنين من زمن يسوع؛ بهدف واضح هو تشويه 


' يهوشع بن برحيه ”217:7 12 20707775 كان رئيس السنهدريم في النصف الخاني من القرن الخاني قبل الميلاد. 


١ا/‎ 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


بواسطة قوى الشيطان الذي كان يمتلكه. 

لكن هذا هو الجزء الأكثر إحراجًا في هذه القصة السخيفة: عاش يهوشع بن برحيه في القرن 
الثاني قبل الميلاد» قبل مئات السنين من ولادة يسوع؛ فكيف يمكن أن يكون يسوع تلميدا له 
؟! إِنّه نفس ما قيل إِنّ بنيامين زثيف هرتزل 816521 26*67 مندصةزدء8؛ الذي عاش في القرن 
التاسع عشرء كان تلميذا للرابي يوسف كارو متها طمعده1 أططوعل الذي عاش ف القرن 


باختصار: أمر محرج. لكنهم على الأقل اعترفوا أنه فعل معجزات. 

اتفق الحكماء على أنَّ يسوع صنع المعجزات» لكنهم حاولوا فقط التشكيك في القوة التي كان 
يستخدمها. كم هو مثير للاهتمام أنّ الحكماء اليهود - بمن فيهم الرابيين اليوم - لا يحاولون 
حقٌّ إنكار أنّ يسوع وأتباعه قاموا بالفعل بعمل معجزات خارقة للطبيعة. يمكن العثور على 
مثال على ذلك في التلمودء مقالة افوده زاره” طمعة2 طقلوحة /الأء حيث تجري محادثة بين الرابي 
اليعازر والرابي عكيفا حول تلميذ ليسوع؛ يهوديّ مسيانيَ يدعى يعقوب» اشتهر بقدرته على شفاء 
الناس باسم يسوع. لاحمًا في المقالة نفسهاء لاكب» تعرض ابن أخت الرابي إسماعيل للعض من 
ثعبان وعرض يعقوب» تلميذ يسوع نفسهه أن يشفيه باسم يسوع. ومع ذلكء على الرغم من 
اعترافه بقدرة العلميذ على شفاء الناس باسم يسوع إلا أن الرابي رفض قائلاً إِنه يفضل أن يموت 
ابن أخته يزلا من ذلك! 


' الرابي يوسف كارو ”5357 7787 (1076-1488م)» هو رابي ومفكر يهوديّء ومؤلف لأكبر عمل في الناموس اليهوديّ "شولحان 
عاروخ” الذي لا يزال معتمدًا في نصوص اليهود فيما يتعلق بمجتمعاتهم حقٍّ الآن. 

" افوده زاره 77110 7377 بمعنى عبادة الأصنام أو العبادة الغريبة» وهو جزء من التلمود» يقع في نيركين» وهو النظام الرابع من 
التلمود الذي يتعامل مع الأضرار. الموضوع الرئيسي للمقال هو القوانين المتعلقة باليهود الذين يعيشون بين الوثنيين» بما في 
ذلك اللوائح المتعلقة بالتفاعل بين اليهود وبين "صمة:8داءه! هط ه8700" أي "عبدة النجوم'» ولكن غاليًا ما ُترجم إلى الأمين أو 
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ماذا يمكن أن نتعلم من جراد وس 

'اذْهََا م يُوحَنا يما َأَيْتُما وَسَمِعْثمَا: إِنَّ لعي يُبِصِرُونَ» وَالْعْرْجَ يَمْشُونَ وَالْبْوْصَ 
هرون وَالصّمَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْقَ يَفُومُونَ وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ' (لو/: ؟؟). 

تشهد المعجزات التي صنعها يسوع وتلاميذه ليراها الجميع على مجموعة واسعة من الأشياء 
التي كان ليسوع سلطان عليها. كان لديه سلطان علل قوى الطبيعة» وعلى الأمراض» وعلى 
الشياطين» وعلى الخليقة» بل وعلى الموت. على عكس الأنبياء الكذبة» الذين صنعوا المعجزات باسم 
الأصنام؛ كان يسوع يعمل دائمًا باسم إله إسرائيل وحده. كل معجزة صنعها كانت باسم إله إبراهيم 
وإسحق ويعقوب. كانت التوقعات بين اليهود في القرن الخالث قبل الميلاد أنه عندما يأقِ المسياء 
سيكون وحده قادرًا على أداء ما يُعرف ب: 

"معجزات المسيا الأربع': 

.١‏ شفاء الأبرص. 

6 “قاد رودل موود أعض. 

0 إخراج شيطان قرم 

؟. إقامة إفسان ميت منذ أربعة أيام على الأقل. 

تمّ التحقّق من ذلك في مخطوطات قمران (40521) ال كنت قبل وقت المسيح بوقت طويل. 
روى الإسينيون اليهود الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت هذه المعجزات الأربع للمسيا ب 
وبالفعل» في العهد القديم تنبا النبي إشعياء في الإصحاح ه" أنّ المسيا سينجح في فتح عيون 
العمي» وآذان الصم, وأنّهِ سبيجعل الأخرس يتكلم. 

منذ الانتهاء من أسفار موسى الخمسة وحقٌ وقت يسوع؛ لم تخبر وثيقة تاريخيّة واحدة أو أي 
خدوة واحدة عن الأدلة عن وقت كان على الكينة أن يتفذوا فيه تحليبات اللاويين حول كيفية 
التعامل مع أبرص شُفِي. مريم النبيّةه أخت موسىء شُفيت قبل إعطاء التوراةه ولم يكن نعمان 
السريانيّ إسرائيليًا. كانت المرة الأولى التي اضطر فيها الكهنة لتطبيق هذه الشرائع في لاويين ١١‏ 
عندما ظهر يسوع» بعد 16٠١‏ سنة. لم يشفي يسوع عشرات البرص فحسبء بل قال أيضًا لأحدهم: 
اذْهَبْ أَرِ تَفْسَكَ لِلْكَاسِنِ وَقَدّم القُرَْانَ الَّذِي أَمَرَبهِ مُوسَى شَهَاَةَ لهم (مت : ؛). كان يسوع 
يدرك أنّ الكهنة سيعرفون ذلك الأبرصء وبمجرد أن رأوه مطهرًا وشّفِي» سيعرفون أنّ المسيا كان 
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حمًا بينهم. . المشكلة هي أنّ الكهنة في ذلك الوقت كانوا أشرارًا وفاسدين» كما تمّ إثباته وتسجيله 
في التلمود نفسه. كانوا من النوع الذي يهتم فقط بالسلطة والسيطرة. 

لم يكن باستطاعة يسوع أن يستخدم السحر الشيطافَ للشفاء» لأن الله لم يكن ليتيح لأي 
شخص أنّ يفعل ما هو مخصّص للمسيا وحده. والأهم من ذلكء أنّ يسوع أجرى جميع المعجزات 
باسم إله إسرائيل» لم يدَّعِ قط أنّه يشفي بقوة الشيطان. على العكس من ذلك» ادعى أنّه يشفي بقوة 
إِله إبراهيم وإسحق ويعقوب» وبذلك يوجه كلا من اليهود والأمم نحو الله. ومع ذلك» فقد اتهمه 
القادة الدينيون بأنّه ساحر شيطاق: "هدًا لا يُخْرِجٌ الشَّيَاطِينَ إلا يبَْلَرَبولَ رَئِيس الشَّيَاطِين...' 


(مت ؟1: 0 أغار يسوع إلى المغالطة في ادعائهم بإجابتهم بحكمة: 'فَعَلِمَ يَسُوعٌ َفْكارَهُمْ وَقَالَ 


لَهُم: هل مَمْلَكةٍ مَمُلَْكة مُنْقّسمَة مُنقَِمَةٍ عل اها َب وَل ميت أَوْبيْتٍ ملقم عل ته لا يبك قن نْ كن 
الشَيطانُ يخْرِجٌ الباق قَقَدِ انْقَسَمَ عَلَ ذَاتِه. فَكَيْفٌ تَنْبْت مَمْلَكنّةُ؟" (مت :20د )). 


التلمود يناقض نفسه حول معجزات يسوع 

ليس فقط أنّ الله لن يسمح ليسوع أنّ يصنع المعجزات باسمه إذا كان الأمر يتعلق بالسحرء 
ولكن أيضًا الادعاء الرابيي ضد يسوع هو تناقض داخي في حد ذاته. لماذا؟ لأن ثلاث معجزات 
على الأقل من المعجزات التي قام بها يسوع تضمنت الماء: المشي على الماء» وتحويل الماء إلى نبيذ 
وفي شفاء رجل أعمى كما هو مسجل في يوحنا 5. في التلمود سنهدرين اغب وبيراخوت” 
+8630 حب» يعلّم حكناء اليهود أن السخر:يعلاثى 'عتد ملامسعة للفاء: وهذا , يعني أنّ 
العلمود الرابييّ يناقض نفسه. دون أن يلاحظوا حقٌّ» اعترف الحكماء أنّ يسوع لا ع أن 
يكون ساحرًا. 

بالإضافة إلى ذلك» ألق نظرة على نتائج معجزات يسوع: إذا حاول يسوع أداء السحر باسم 
الشيطان وإبعاد الناس عن الربٌ وعبادة الأوثان» فقد كان أداؤه ضعيمًا وقام بعمل بانّسء لأنه 
جعل الناس أقرب إلى إله إسرائيل. إِنّ المعجزات التي صنعها يسوع باسم إله إبراهيم وإسحق 
ويعقوب جعلت كلا من اليهود والأمم يتخلون عن أصنامهم ويؤمنون بإله إسرائيل! 


؛ بيراخوت 71373 هي الرسالة الأولى لسدر زرايم ("أي ترتيب أو نظام البذور') للميشناه والعلمود. يناقش النضّ قواعد 
الصلاة» ولا سيما الشيماع والعميداء والبركات في ظروف مختلفة. 
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صنع يسوع تلك المعجزات لأنه كان المسيا. وح يومنا هذاء يُشفى الناس في جميع أنحاء 
العالم بشكل خارق للطبيعة باسم يسوع, المسيا اليهوديّ الذي رفضه شعبه للأسف. 

تافل في كلمات دانيال زيون” 2108 اعنصةه8؛ كبير رابيين بلغاريا خلال الحرب العالميّة الخانيّة 
الذي آمن بيسوع: 

"إذا صليتم أيها الرابيين إلى الله من كل قلبكم وقرأتم العهد الجديد بتمعن» واقتربتم من هذا 
الكتاب والمسيا بإحترام» فأنا مقتنع أنّ الله سيفتح أعينكم. يسوع لم يفعل شيئًا سوى الخير 
ودعا إسرائيل إلى التوبة وإلى ملكوت اللّه. وصنع آيات وعجائب كثيرة لم يفعلها نبي قبله. أراد 
أن يوحد الناس؛ يجب أن يحبوا بعضهم البعض وكذلك أعدائهم. لذلك أراد أن يبني جسرًا بين 
إسرائيل والأمم: [لكي] يكون هناك سلام بينهم وتتحقق نبوءات إشعياء وجميع الأبياءة وان 
يكون إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ملكا على كل الأرض'. 

أعزاي الرابيين» نحفكم على إعادة النظر في حقيقة يسوع. تمامًا مثل الرابي دانيال زيون» قد 
يكلفكم ذلك كبريائكم وسلطتكم ومعيشتكم. لكن إتباع حق الله ومسيحه له قيمة 


أكبر من أي كنز دنيوق أو تقدير من الناس. 


* دانيال زيون (+1975-188م) كان رابيًا أرثودكسيًا وقبّاليًا وناشطًا سياسيًا. انتقل زيون إلى صوفياء في بلغارياء كذبائي 
ومرتل. كانت الجالية اليهوديّة في بلغاريا في ذلك الوقت مندمجة بالكامل تقريبًا مع الشعب» ولم تكن هناك مجتمعات 
أرثوذكسيّة متشددة في البلاد خلال الحرب العالميّة الغانية. في عام 1949 تمت عزل زيون من منصبه في المحكمة الرابينيّة 
المحليّة لاعتقاده الجديد بأنَّ يسوع الناصري هو المسيح اليهوديّ. 
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الفصل التاسع والعشرون 
هل كان يسوع نبئ كاذب؟ 


أشام يسوع دأ َمَاإلى الطريق إلى إلى إسرائيك» وليس إلى صنروث ىغريب. 


يزعم الرابيؤن أن مسوع كان نبيًا كاذمًا قاد شعب إسرائيل إلى ضلالحم في عبادة الأصنام. نهم 
عون كذ عل فاع مكو و10 4 وما ال الَذِي يلغي ؛ فَيَتكلَمْ باسْبي كُلآمَا لَمْ 
ايد أَنْ يَتَكلمٍ به َو الذي يتكلم ياسم آلِهَةٍ لخدي فَيَمُوتُ ذلِكَ التئ. تقول هه لا كان البي 
الذي يتحدث باسم آلحة أخرى يجب أن يموت» وأنَّ مثل هذا النبي يجب أن يعتبر نبا كاذيًا. قال 
الرابي منشيه سرائيل” أعةعكذلا عطامهه31 131 وهو يشير إلى هذه الآية» أن يسوع "تدهور إلى 
عبادة الأصنام» وسحرء وحرض إسرائيل على الخطيئة". رسمت الأدبيات الرابينيّة المبكرة صورة 
كان فيها تلاميذ يسوع يعبدون ثلاثة آلحة مختلفة» وبالتالي فهم اليوم يتهمون يسوع وتلاميذه 
وجميع أتباعه بالإيمان بثلاثة آلهحة. لكن أولئك الذين يقرؤون العهد الجديد بأنفسهم سيصلون 
إلى استنتاج مفاده أنّ الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا. 

أشار يسوع وتلاميذه دائمًا إلى إله إسرائيل» إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» وأمرهم أنَّ يعبدوه 
وحده. كان يسوع يشير دائمًا إلى أبيه السماويّء إله إسرائيل» من خلال المعجزات التي صنعها 
والأشياء التي قالها والطريقة التي عاش بها. لقد عاش ومات وقام من بين الأموات لتمجيد اللّهء 
وقد فعل ذلك بينما ظلّ مخلصًا لتراثه اليهوديّ. لم يجعل أحدًا يعبد الأوثان. على العكس من 
ذلك» وجه كل من تبعه نحو الله. أصبح العديد من الأمم الذين كانوا يعبدون آهمة أخرى ويتبعون 
طقوس وثنيّة يؤمنون بإله إسرائيل الواحد. اليوم؛ بفضل يسوع؛ يُعرف إله إسرائيل بآلاف اللغات 
واللهجات في جميع أنحاء العالم. 

في إنجيل متىء الإصحاح ١١‏ وفي إنجيل لوقاء الإصحاح 5» صنع يسوع آيات وعجائب أمام 
شعب إسرائيل. شفى الأعرج والمقعد والأعمى والأصم وصنع العديد من المعجزات. لما رأى الناس 


' الرابي منشيه يسرائيل 7235 3( ”ا ؛ (170- 1707م)» كان رابيًا برتغاليًًا وقبّاليًا وكاتبًا ودبلوماسيًا وناشرًا ومؤسس أوّل 
مطبعة عبريّة (قسمى طفص ماعروه31 ماعط ) في أمستردام عام 5كلام. 
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الخرس يتكلمون» والعرج يمشون والعمي يبصرون» امتلأوا جميعًا بالرهبة وبدأوا في التمجيد 
والتسبيح ... ومن كانوا يمدحون؟ إله إسرائيل. لماذا؟ لأنهم ربطوا بين يسوع والمعجزات التي رأوه 
يصنعها بإله إسرائيل. كما أَنّ الأشياء التي علّمها يسوع عندما تحدث للشعب كانت دائمًا تمجد 
إله إسرائيل. في الأسفل يوجد بعض الأمثلة: 
قال يسوع: قَلِيْضِئْ نُورَكُمْ هكد قُدَّامَ الاين لك يَرَوَا أَعْمَالَكُمُ الحَسَنَقَ وَيُمَجّدُوا 
أبََحُمْ الذي في السَّمَّاوَاتِ' (مت 5: 17) أو 

| أجبا أَعْدَاءَكُمْ. بَرِكُوا تيك أ خيِئُوا إل مُبَغِضِيكُمْ؛ وَصَلُوا لأَجْلٍ الَّذِينَ مُينُونَ 

كُمْ وَيَظرُدُونَكُمْ لي تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبيكُمْ الّذِي في السّمًا وَاتِ' (مت : ؛) -ه؛) أو 

00 أَنْثُمْ هكدًا: أَبَانَا الَدِي في السَّمَاوَاتِ لِيتَقَدّيس اسْمْكَ. لِيَأْتِ مَلَكُونْكَ. إقَكُن 
مَشِيتَمُكَ كَمَا في السَّمَاءِ كذلِكَ عل الَرْضٍ' (مت .)٠١-5:3‏ 

أليس من السخريّة أنّ هذه الصلاة اليهوديّة تعتبر اليوم صلاة مسيحيّة!؟ كان ملكوت أبيه 
السماويٌ ورغباته مركزية في حياة يسوح وعملةه لقد كان دائمًا يمهد الطريق لإله إسراثيل» وليمس 
تعفن العبوذات الوذ الشرزية: فال وسوع: أن هر الكريق ونش ييا تنش ايان إن 
الآب إل بي" (يو ؛1: 7). حول يسوع كل من جاء إليه: إل أدئة السماويّ إلى إله إسرائيل. المسيح 
هو الطريق للوصول إلى أبينا السماويّ. بفضل يسوع.؛ تخلى الوثنيون وعبدة الأوثان السابقون 
والعديد من الوثنيين عن أصنامهم وبدأوا يعبدون إله إسرائيل! هذه الحقيقة» أنّ الآلاف من 
الأمم حول العالم يعبدون إله إسرائيل» هي دليل آخر على أنّ يسوع هو بالفعل المسيا. لقد تنبا 
العهد القديم بأنَّ أحد الأدوار الرئيسيّة للمسيا هو جلب الإيمان بإله إسرائيل لجميع الأمم. وهذا 
بالضبط ما فعله يسوع. 

قد يمنع الرابيين قراءة العهد الجديد» أو حي امتلاك واحد في منزلك» لكن أولعك الذين 
يحرؤون على التحقّق من ذلك بأنفسهم سيجدون أنّ العهد الجديد لا يقترح عبادة عدة آلحة» أو 
ف الواقع 5 شكل من أشكال عبادة الأصنام. كما أنه لا يسعى إلى ابتكار دين جديد. يمكن 
لشعب إسرائيل» الذين يعيشون كل يوم في العالم الحقيقي» أن ينسوا أحيانًا الوعد الذي أعطاه الله 
نفسه لإبراهيم في سفر التكوين: الوعد بأنَّ المسيا سيأقي من ذسله وسيكون بركة لجميع أمم 
العالمه لجميع الشعوب وليس فقط الشعب اليهوديّ. في تكوين ؟1: *» قال اللّه لإبراهيم 
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'وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جمِيع قَبَائلٍ الأرّضن" كانت رؤية الله :دائمًا أن يصل إلى جميع الأممه وليسن إل 
شعب واحد فقط. اليوم» كلما كنت أكثر تديئًاه كلما ابتعدت عن الأمم؛ لكن اللّه اختار شعب 
إسرائيل» حقٌّ يصل بواسطتهم إلى بقيّة الأمم. 


وصل إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إلى الأمم الآن بفضل يسوع المسيح. 

على سبيل المثال» فكر في بليني'» حاكم بيثينيا في آسيا الصغرى خلال القرن الأوّل. كتب 
بليني إلى الإمبراطور تراجان أَنّه كان يعدم عددًا كبيرًا من الرجال والنساء والأطفال الذين لم 
يعودوا ينحنون لتمائيل تراجان» لأنهم» حسب قوله» يؤمنون الآن بإله إسرائيل ... بسبب يسوع. 

مثال آخرء قراءة ما قاله التلاميذ اليهود ليسوع» كما هو موثق في العهد الجديد» يمكن للمرء 
أن يرى نفس الرسالة بالضبط: من خلال يسوع المسيح» يمكن لليهود والأمم أن يتمتعوا بعلاقة 
وثيقة مع إله إسرائيل. في العهد الجديد» يمكن للمرء أنّ يقرأ أكثر من ١١٠١‏ إشارة إلى إله 
إسرائيل: إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. هذه النقطة واضحة: لقد جعل يسو المسيح هيع الناس 
يعبدون إله إسرائيل. 

فكر في الأمر» كان يسوع هو النبي الوحيد الذي سار على الأرض وأتمّ دوره بكفاءة لتقريب 
باسم يسوع؛ المسيا اليهوديّ. المشكلة هي أنّ الرابيين يفضلون الاحتفاظ بالسلطة بأيديهم. إِنّهم 
يحبون السيطرة والحقّ في إخبار الجميع بما يحب عليهم فعله وكيف يعيشون» حقٌّ لو كان ذلك 
يعني أنّهم أغلقوا الباب أمام المسيا اليهوديّء بحجة أنّهِ نبي كاذب. 


0 . عاذ 5 . 5 8 ا 1 
جايوس بلينيوس كاسيليوس الخافي (1تدكلام)» المشهور باسم بلينيوس الأصغر هو محام ومؤلف وقاض روماي. نشا وتعلم 
على يدي عمه بلينيوس الأكبر. وشهدا معًا ثوران فيزوف في ؛؟ أغسطس 8/ام. 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الثلاتون 
هل نؤمن بثلاثة آلهة كما يدع الرابيين؟ 


"دمو إلى" اسسعواهذا: لأ نكري نلبد فى لخفا.. مل وجوه أذاهتا» آلا نالسيد ليب أمسَلنى 
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وص ق حص . إشعياء نكا 


هناك شائعة مفادها أنّ العهد الجديد يعلّم الإيمان بثلاثة آلحة. قبل كلّ شيءء من المهم أن 
نفهم أنّ هذه الإشاعة الكاذبة لا توجد عن طريق الصدفة. إِنّها تقوم على غسيل الدماغ المتعمد 
الذي تمّ دعمه لمدة 2000 عامء والغرض منه هو تقديم العهد الجديد على أنّه وثي. على سبيل المثال» 
انظر التصريح الخاطئ للرابي دانيال بالاس8211285 1ونهة1 12061 على موقع "01025006" حيث 
يدعي أنّ المؤمنين بيسوع يؤمنون بوجود ثلاثة آلحة مختلفة: "حسب اعتقادهم؛ فإنَّ خالق الكون 
كله ليس سنوئ ثلاكة الطة": 

لحن لاء نحن لا نؤمن مطلمًا بثلاثة آحة! 

الله واحدء كما قال إشعياء النبي: 'هكدًا يَقُولُ اليب مَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَقَادِيه َب الْجنُودِ: ١‏ 

الأول ونا الآَخِرٌ وَلاَإِلهَ غَيْرِي)" (إش 7:16). 
تحقّق الآن من هذا الاقتباس: 

'السر في كلمة يهوه: هناك ثلاث تدرجاتء كل منها قائم بذاته؛ ومع ذلك فهم واحدء 
ومتحدون لدرجة أنّه لا يمحكن فصل أحدهم عن الآخر. نفس القدوس القديم؛ يظهر بثلاثة 
رؤوس في واحدء وهو الرأس مرفوعًا ثلاث مرات. القدوس القديم؛ الموصوف بأنّه ثلاثة وكذلك 
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الأنوار الأخرى» التى فُوضت من مصدره مدرجة في الخلاثة". 


يبدو مثل اقتباس مسيحي؟ 
كلانه لشن للا 


هذا اقتباس من أكثر الكتب شهرة في التصوف الرابيؤت» مباشرةً من كتاب الزوهار اليهوديّ. 
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لكن انتظرء هناك المزيد... 

إِسْمَعْ يا إسْرَائِيلٌ: ارب إِلهُنَارَبَّ وَاحِد (قث 3: 1) 

لاحظ أنّ اسم الله يظهر ثلاث مرات متتاليّة. يشرح الزوهار اليهوديّ أنّ التعبيرات في عبارة 
'اسْمَعْ يَا إسْرَائِيلُ: الب إِلهنَا رب وَاحِد” هي في الواقع ثلاثة» لكنهم واحد: "فقط بالإيمان» في 
رؤيّة الروح القدس» سرٌ الصوت المسموع مشابه لهذاء لأنه على الرغم من كونه واحدّاء إِلَّا أنّه 
يتكون من ثلاثة عناصر: النار والهواء والماء". الحقيقة هي أنّ كتاب "الزوهار" اليهوديّ يتعمق في 
الموضوع الذي يسمّيه "حراز دي شلوشا 5510558 06 82,هآ" - 'سيرّ الغلاثة» حول طبيعة اللّه 
الواحد ذي الأبعاد/الأقانيم العلاثة. يشير الزوهار إلى اللّه على أنّه ثلاثة رؤساءء وثلاثة أرواح» 
وثلاث طرق للظهورء وثلاثة أسماءء» وثلاثة ظلال من التفسيرات التي تصف الطبيعة الإميّة. 
سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الرابي دانيال بالاس ينوي اتهام كتاب الزوهار 
اليهوديٌّ بأنه كتاب "مسيجّ وثن؟ 

لا يستطيع المرء» وربما لا ينبغي» تحليل شخصيّة الله كما لو كان في المختبر» في محاولة لفهم 
مَن هو أو ما هو بالضبط. قال في الماضي: أَهْيّهِ اَي أَهْيّهُ (خر *: 16). وبإشعياء قال: أَفْكَارِي 
لَيْسَث أفك6رك" (إش 5ه: 8). لا يمكننا أن نعبد لها غير محدود يستطيع عقلنا المحدود احتوائه 
بالكامل. لا يمكننا أبدًا أن نفهم اللّه تمامّاه ولكن من الممكن تحديد أدلة حول شخصيته في 
جميع أنحاء الكتاب المقدس العبريّ (العهد القديم). في البداية» اللّه ليس من مادة إِنّه مجرد. ومع 
ذلك» يمكنه إظهار نفسه في أشكال ماديّة» سواء كان ذلك في شكل عمود سحابة وعمود نار أو 
كملاك اللهء أو في شكل المسيا. تكشف الأسفار العبريّة أنّ الله هو الجالس فوق» وفي نفس 
اا ا 0 
الأشكال والأماكن التي يتجلى فيها. 

يقول الله في إشعياء 48: 07 'تَقَدَّمُوا إِكَ. اسمَعُوا هذًا: 

َم أَتَحَلَّمْ مِنَ الْبَدْءِ في الحَمَاءِ. 

مُنْدُ و هْنَاكَ 

وَالآنَ السّيّد اليب أَرْسَلَني وَرُوحُه. 
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مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


هل يقول الله إن يهوه أرسل نفسه؟ مع روحه؟ تحكوين :١‏ 27» 'وَقَالَ الله: «تَعْمَلُ الإِنْسَانَ عل 

يمكننا المضي قدمًا وقضاء ساعات طويلة في اقتباس المزيد من الآيات في جميع أنحاء الكتاب 
المقدس العبريّء ومن كتابات الحكماء اليهود» وبالطبع من العهد الجديد» والتي تشير جميعها إلى 
أنّ الله الواحد يتجى بطريقة ما في ثلاثة أقانيم مختلفة. لكنك بالفعل حصلت على الفكرة. 

يحب الله البشريّة التي خلقهاء وقد ظهر لدا بطرق مختلفة. أحد الأشكال التي أظهر اللّه نفسه 
لنا من خلاطا هو شكل المسيا. لقه تسد وأظهن يه الكبير النا من خلال المعاتاة :معنا .ومن 
أجلنا. لقد بذل حياته على الصليب ليحمل خطايانا على نفسه» حقٌّ لا نضطر إلى عبادته خوفًا أو 
واجبًا دينيًا شرعياه بل استجابة لحبّهء وامتنانًا لما فعله من أجلنا. 
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مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل الحادةئ: والتلاتون 1 
هل يسوع مجرد نسخة من الأديان الشرقيّة؟ 


أل متعديزة ؟ قضض ولالوا خلس أوية وقية ؟ الروحانية الشرقيت ؟ هل هواري هذ امع قد يسو كما يفول عض 


الراين؟ 


يدعي الرابي دانيال أسور أنّ قضّة يسوع هي ذسخة من قصّص شرقيّة لأصنام وثنيّة مغل تلك 
الموجودة في الندوسيّة. يحاول الرابي إثبات ذلك من خلال تقديم "أوجه تشابه" بين يسوع وأصنام 
مختلفة أو شخصيات من الديانات الشرقيّة. من أجل القيام بذلك» يستشهد الرابي ببعض الأفكار 
التي عفا عليها الزمن منذ حوالي 2٠١‏ عام؛ لكنه غير قادر على الاقتباس حقٌّ من مصدر واحد 
معاصر. لماذا؟ لأنه لا توجد مثل هذه المصادر. اليوم» يفهم العلماء المطلعون أنّ هذه الأفكار لا 
تتوافق مع الحقائق. هذه الأفكار التي ظهرت في القرن التاسع عشر تمّ دحضها منذ زمن بعيده 
حبّ من قِبَّل باحثين ومؤرخين يهود في الكتاب المقدس بسبب العديد من الاكتشافات الأثريّة: 
مثل اكتشاف مخطوطات البحر الميت في كهوف قمران. 

ولكن ماذا عن كلّ أوجه التشابه بين كريشنا' ويسوع؟ هل يمكن أن تثبت هذه المتوازيات 
أنّ أحداث حياة يسوع كانت ذسخًا من ديانات أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك» فققد نجح الرابي أسور 
ليس فقط في رفض روايات إنجيل المسيح ولكن أيضًا روايات العهد القديم معه لأنه توجد 
أيضًا أوجه تشابه بين أسفار موسى الخمسة وأدب الشرق القديم. هل ينوي الرابي أسور أن يخبرنا 
أَنّه لمجرد وجود أوجه تشابه بين قصّص العهد القديم وأدب بلاد ما بين النهرين وشومار ومصر 
وبابل وآشور واليونان» فهذا يعني أنّ موسى سرق قصّة الخلق من الديانات الأخرى؟ أم أنّه نسخ 
وصايا الشريعة من قوانين حمورابي؟ هل يدعي الرابي أسور أنّ نوح شخصيّة خياليّة بسبب قضّص 
الطوفان في الديانات الأخرى؟ بالطبع لن يجرؤ الرابي على قول مثل هذه الأشياء: وإِلّا فلن يحكون 


رابيًا بعد الآن. 


' كريشناء يعني الأسود أو المظلم؛ هو أحد آلمة الديانة الهندوسيّة الكبار» تعبده طائفة من الحندوسيّة. ويرسم عادة على شكل ولد 
راعي بقر يعزف الناي أو كأمير يقدم توجيهات فلسفيّة. 
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إذن ما هو المصدر الحقيقِيَ للكتابات عن ألوهيّة يسوع؟ إذا كان الرابي قد تعامل مع الأناجيل 
بأد حد من النزاهة الأكاديميّة لكان قد فهم أن كتبة العهد الجديد توصلوا إلى هذه 
الاستنتاجات بناءً على نبوءات العهد القديم عن المسيا. لم يكونوا حقٌٍّ على دراية بالفلسفات 


كتب البروفيسور بنيامين سوم 5010061 منطة زمعظء» وهو عالم يهوديٌ متخصص في أبحاث 
العهد القديم» كتابًا خصصًا لموضوع ظهور الله للبشر في الجسد استنادًا على العهد القديم؛» فقال 

'"تفرض هذه الدراسة إعادة تقييم الموقف اليهوديّ تجاه المسيحيّة. ينظر بعض اليهود إلى ادعاء 
المسيحيّة بأنّها ديانة توحيديّة بشكٌ كبير» وذلك بسبب عقيدة الغالوث (كيف يمكن لخلاثة أن 
يساوي «واتخد؟) وتيت الاعتقاد الأسامئ المسيحيّة بان الله لبس الجشد» أي اند فكلا 
دنا لنفسه. وقد عرفت إسرائيل التوراتيّة مذاهب مشابهة جدّاء ولم تختف هذه العقائد من 
اليهوديّة بعد الفترة الكتابيّة"” 

أو ببساطة» يعترف الأستاذ اليهوديّ بأنَّ فكرة إظهار الله لنفسه للبشريّة كإفسان في الجسد 
هي في الواقع مفهوم يهوديّ كتابي. 

يحاول الرابي دانيال أسور مقارنة يسوع بآطة وثنيّة مثل حورس وأتيس وكريشنا وديونيسوس 
وميثرا. وفمًا لآسور» فقد وُلدوا أيضًا في ه» ديسمبر» وؤلدوا من عذارى» وكان لديهم اثنا عشر 
تلميدَاه وصنعوا معجزات» وصّلبوا حقٌّ الموت وقاموا بعد ثلاثة أيام. لكن العهد الجديد لا 
ودعي أن يسوع ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر. في الواقع؛ هناك احتمال أنّ يسوع ولد 
خلال عيد المظال (سوكوت +معلكلن5)ء وعلى ىع حال» لم يولد أي من هذه الآهة في 20 ديسمبر. 
ولم يكن لأي هنهم اكنا عه رتلميدًا: 


' البروفيسور بنيامين سومر 7782733 27277 (من مواليد 7 يوليو 1574م)؛ هو عالم دين أمريكي ولاهوقّ يهوديّ. وهو أستاذ 
الكتاب المقدس في المدرسة اللاهوتيّة اليهوديّة الأمريكيّة وزميل أَوَّل في معهد شالوم هارتمان. وهو مدير سابق لمركز كراون 
فاميلٍ للدراسات اليهوديّة في جامعة نورث وسترن. 


191 زووعةط 'إلتد حتدتا ععلتتطاسف) ,اعهك]1 تاعتعدب4 تزه 10:ده177 116 تنه 000 “زه 800165 1116 ,اعستددهك .1 متسوزممم8 3 
.2 ,(2011 ,17 لإتتمنتصول) ممتتتلء 
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على سبيل المثال» في النسخة الفارسيّة» كان لميثرا تلميذ واحد: فيرونا. في النسخة الرومانيّة: 
كان لديه تلميذان. لكن حيٌّ لو جمعناهما معّاء فإنّ واحدًا زائد اثنين يساوي ثلاثة» وليس اثنا 
غشر. لم تؤلد أي من الشخصيات المذكوزة من عذارى. عل سبيل المثال» بينما كان أتيس في بطن 
أمهء تحول من ثمرة (رمان» على وجه الدقة) إلى إذسانء ولم يُذكر أنّ والدته كانت عذراء. كان 
كريشنا الطفل الثامن لوالدته ديفاي» لذلك لم تكن بالتأكيد عذراء. المعبود الوحيد الذي 
ارتبطت قصّته بالولادة من عذراء هو ميثرا. لكن انتبه إلى كلمات البروفيسور ياميتزي 
لمقلا الباحث والمؤرخ اليابانَ المتخصص في دين الميثرائيّة': "يمكننا أن نجد أقدم ميثرا 
حقيقيّ في بدايّة القرن العاني الميلاديّ. إنّ معظم الأدلة التي لدينا عن ميثرا تعود إلى القرن الغافي 
والغالث والرابع بعد الميلاد. إِذّا هناك خلّل جوهريّ في النظريات القائلة بأَنَّ الميثرائيّة أثرت على 
بدايّة المسيانيّة والمسيحيّة". 

هل فهمت؟ قصّة ولادة ميثرا من عذراء هي تلك التي نُسخت من العهد الجديد وليس 
العكس! لم يُصلب أي من هذه الآلحة حقٌّ الموت على الصليب وقام بعد ثلاثة أيام. أتيس» على 
سبيل المثالء مات بجانب شجرة لكنه لم يُصلب ولم يقم. قُتل كريشنا برصاص صياد ظن أنه 
غزال؛ ولم يقم من الموت. 

هناك ذسخة واحدة من بين العديد من النسخ التي تكونت خلال القرن الرابع الميلاديّ 
والقي تشير إلى نظريّة حيث صلب ديونيسوس» ولكن هذا بالطبع كان بعد وقت طويل من زمن 
العهد الجديد وعلى أي حال» لم يقم من الأموات. 

بالإضافة إلى ذلك» فيما يتعلق بموضوع الموت والقيامة من الأموات» يمسكن للمرء أن يجد 
اختلافات جوهريّة بين يسوع والأوثان. لا ثُوصف هذه الأصنام بأولعك الذين ضحوا بحياتهم 
طواعيّة كذبيحة تكفير عن الذنوب» بل ماتوا نتيجة حادث صيد وإخصاء وإصابات أخرىء 
وليس نتيجة حبٌ كفاريّ لآخر. أما بالنسبة للمعجزات» فبينما قيل أنّ بعضهم يمكن أن 
يصنعوا معجزاته فإنَّ أّا من معجزاتهم لا تثُقارن بمعجزات يسوع. لم يُقيموا الناس من بين 
الأمواتء ولم يُحَوّلوا الماء إلى خمر» ولم يمشوا على الماء» ولم يشفوا البرص» ولم يفتحوا أعين العمي 


' الميثرائيّة» وثُعرف أيضًا بالأسرار الميثرائيّة» هي ديانة رومانيّة باطنيّة ترتكز على الإله ميثرا. تأثر هذا الدين بعبادة الإله 
الزراداشقّ ميثرا. كانت هذه الأسرار شائعة بين الجيش الرومائيَ في الفترة من القرن الأَوّل حقٌّ القرن الرابع الميلاديّ. 
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ولم يفعلوا المعجزات التي صنعها يسوع. لذلك» من الحقائق المثيرة للاهتمام أنّه حقٌّ الرابيين 
التلموديين يعترفون ويوثقون حقيقة أنّ يسوع وتلاميذه قاموا بعمل عجائب ومعجزات خارقة 
للطبيعة. من المهم أيضًا أن نفهم أنّ العديد من الناس في التاريخ لديهم أقوال متشابهة» لكن 
هذا لا يحوطهم إلى وثنيين أو حيٌّ بالضرورة إلى مقلدين. 

الفيلسوف رون ناش" ©7185 مه 2: 

"خلال الفترة الممتدة تقريبًا من عام 1850 إلى عام 254٠‏ غالبا ما زعم العلماء أنّ الكنيسة 
المسيحيّة المبكرة تأثرت بشدة بالحركات الفلسفيّة مثل الأفلاطونيّة والرواقيّة والديانات الوثنيّة 
الأخرى أو الحركات الحلينيّة في العالم. بدأت مزاعم اعتماد المسيحيّة المبكرة على بيئتها الحلينيّة 
تتلاثى في دراسات العلماء الكتابيين والكلاسيكيين» إلى حد كبير نتيجة لسلسلة من الكتب 
والمقالات العلميّة التي كُتبت في محاولة لدحضها. اليوم؛ يعتبر معظم العلماء المطلعين أنّ المسألة 

يمكن القول أنّ الكنيسة المبكرة من القرن الأوّل حٌّ قسطنطين تأثرت بتعاليم الرسل أكثر 
من التأثيرات الفلسفيّة الأخرى. يعتمد الرابي على احتماليّة أن تصدقوا أكاذيبه ببساطة ولن 
تكلفوا أنفسكم عناء التحقّق من الحقائق بأنفسك.. لم يقدم أي مؤرخ أو عالم كتابيّ بارز 
مثل هذه الادعاءات لفترة طويلة جدًا. لكن كلّ هذا لا يمنع الرابي أسور من استخدام هذه 


* رونالد ناش (6007-198م)» كان أستادًا للفلسفة في مدرسة اللاهوت الإصلاحيّة. عمل ناش أستادًا لأكثر من ٠١‏ عامّا وقام 
بالتدريس والكتابة في مجالات الرؤية الكونيّة» والدفاعيات» والأخلاق » واللاهوت» والتاريخ. وهو معروف بتأييده للاقتصاد 
النمساويّ وانتقاده لليسار الإنجيل. 
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الفصل الثانئ: والثلاثون 
الرد على اعتراضات رابينية على قيامة يسوع 


الأنكن رك خسبى فى هأ ويت.. لن تلفي كر فساةا" (مز<١: ٠١‏ . 


وفمًا للعهد الجديد فإِنَّ قيامة يسوع بعد صلبه وموته هي تأكيد الله المحتوم لسلطة المسيا 
الإلهيّة على الحياة والموت. 

على مر التاريخ» كان على الإيمان المسيايَ أن يقف ضد نقد الكتاب المقدس» والبحث 
التاريخيّ» وبالطبع هجمات الرابيين: كلهم يحاولون دحض حقيقة قيامة يسوع من بين الأموات. 
كل وأجد هذا سيكوق. هنا لفترة قضيرة فقطء لبضعة عقودء خياتنا مكل "توق موقت" أو 
امتحان. لكن المسيح فريد - استثناء -- لأنه انتصر على الموت. قيامة يسوع هي بلا شكٌ واحدة 
من أعظم المعجزات في التاريخ ... أو ... الحيلة الأكثر ذكاءً التي خدعت الملايين من الناس 


لماذا كلّ هذه المعارضة؟ 

لأنه إذا قام يسوع حمّا من بين الأموات» فهذا يعنى أَنّهِ حمًّا هوالمسيا وأن العهد الجديد على 
حقٌ. وماذا لولم يقم يسوع من بين الأموات؟ إذنء نحن وملايين آخرين نعيش في وهم. 

بحسب الكتاب المقدس» انقسمت حياة وموت وقيامة هذا الرجل اليهوديّ من الناصرة» 
يشوع؛ إلى قسمين. أصبح صلبه أشهر موت في التاريخ وتسبب في ثورة بدأت في أورشليم ووصلت 
إلى أقاصي الأرض. بعد ثلاثة أيام من موته ودفنه» قام يسوع من بين الأموات ووجد قبره فارعًا. 
بعد ذلك قيل إِنّه ظهر خلال ١؛‏ يومًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل» بما في ذلك 
مجموعات تضم أكثر من ٠٠‏ شخص. 

بدأت الإشاعة حول المسيا اليهوديّ الذي مات من أجل خطيّة البشريّة» وانتصر على الموت 
وقام من جديدء بالانتشار بسرعة. لم يستطع الرومان تفسير حقيقة اختفاء جسده من القبر. من 
ناحيّة أحرف: ادعى رابيين عصره أن يسوع كان يصنع معجزات وعجائب خارقة للطبيعة بقوة 
الشيطان. لكن من المؤكد أنّ هذه كانت معجزة بعيدة جدًا عن إدراك معظم الناس. 
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لقد حاول معظم المشككين ابتكار نظريات حول هذه المسألة. 

ربما أختلاقت قصّة يسوع بعد مئات السنين؟ 

تكمن مشكلة هذه النظريّة في أنّ المؤرخين المعاصرين وحيّ أعداء يسوع العظماء يذكرونه 
وكذكروا هذا للدت ايض 

ربما قاموا فقط بفحص القبر الخطأ؟ 

إذا كان الأمر كذلك» لكان الحكام الرومان والرابيين قد أشاروا بسرعة إلى القبر الصحيح. 

ربما كان ظهور المسيح مجرد هلوسة في عقول مخمورة؟ 

ريما يمكن أن يحدث ذلك لمجموعة صغيرة من الناس. لكن لمثئات بل آلاف الأشخاص على 
مدى ٠٠‏ يومًا؟ أيضًا هذا لا يفسرأين اختفى الجسد. 

ربما مات يسوع ببساطة لفترة من الوقت ثم تعافى لاحمًا؟ (نظريّة الإغماء' 90000 
كأوعط اوم قط) 

انظر على سبيل المثال ما يقوله الرابي دانيال أسور: "ومّن قال إِنّ يشو [يقصد يسوع] اختبر 
ببساطة الموت السريريٌ واستيقظ في القبر واستعاد وعيه؟ هل لدينا طريقة لدحض هذا؟ ريماء في 
ذاك الوقت» لم يقرروا الموت بشكل صحيح؟ ولم يكن ميئًا في الواقع؟" 

كان شهود العيان في العهد الجديد يعرفون جيدًا ظروف القيامة. وفقًا للتقاليد اليهوديّة» كان 
جسد يسوع ملفوقًا بإحكام في الأكفان ومُسم بالأطياب. لم يكن هذا "الدهن بالأطياب" رشا 
خفيمًا من العطرء ولحكن خُلط حوالي ٠١‏ كيلوغرامًا من الأطياب والصمغ [راتنج] معّاه لتشكيل 
مركب سميك ولزج؛ مثل المطاط» والذي يتصلب على الجسم. علاوة على ذلك؛ سّدت فتحة القبر 
بغطاء حجريّ ضخم يزن ما يقرب من طنين. 

بعد الضجة التي حدثت في أورشليم حول الصلب» تذكر القادة الدينيون أنّ يسوع تحدث عن 
العودة إلى الحياة بعد ثلاثة أيام. لقد حرصوا على أنّ يراقب شعبهم القبر. علاوة على ذلك» طلبوا 
من بيلاطس وضع جنود لحراسة القبر. خُتم القبر بختم رومانّ مع حرس رومائيَ من عدة جنود. 


' نظريّة الإغماء هي عدد من الأفكار التي تهدف إلى تفسير قيامة يسوع» تقترح أنَّ يسوع لم يمت على الصليب» ولكنه فقد 
وعيه» واستعاد وعيه لاحمًّا في القبر. لا تزال هذه الفرضيّة التي يبلغ عمرها ٠:‏ عام موضع نقاش في الأوساط الشعبيّةه لكن 
العديد من المؤلفات العلميّة ترى أنَّ موت يسوع على الصليب أم غير قابل للجدال فيه. 
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لو تجرأ شخص ما على تحريك الحجر من القبرء لكان الختم قد كُسر وسيواجه المخالف غضب 
السلطات الرومانيّة. وكان الحراس» الذين فشلوا في حماية القبر» سيعاقبون. 


من وجهة نظر تاريخيّة وفلسفيّة وعلميّة» فإنَّ نظريّة الإغماء ليس للا معنى. 

فكر في ما كتبه العالِم دافيد شتراوس" 155 103910 منذ حوالي 2٠١‏ عام: 

"هذه الفكرة القائلة بأنَّ مخلوقًا ينحف من قبره» 'نصف ميت» مريض وضعيفه في حاجة 
ماسة إلى العلاج الطب والملابس» والتعافي والدعم» سينجح في إيقاظ الانطباع في تلاميذه بِأنّه 
ملك الحياة وهزم الموت والقبر؛ انطباع كان أساس أفعالهم المستقبليّة هذه الفكرة ببساطة غير 
معقولة. مثل هذه القيامة ستضعف انطباع التلاميذ وتجعلهم حزينين وتسبب لهم خيبة أمل. 
وبالتأكيد لن يتحول حزنهم إلى إثارة» ولا خوفهم إلى عبادة". 

ِنّ ادعاء الرابي أسور ليس فقط غير منطقيّ من وجهة نظر فلسفيّة وتاريخيّة ولكن أيضًا من 
وجهة نظر علميّة. يصف يوحنا شيئًا ما يممكن للعلم تفسيره اليوم فقط. عندما صلب يسوع؛ 
طعن جندي روما جنبه. يشرح يوحنا في العهد الجديد: 'لكِنَّ وَاحِدَا مِنَ الْعَسْكْرِ طَعَنَ جَنْبَه 
حَرْبَِ وَللوَفْتِ خَرَجَ دم وَمَاء (يو5: 4"). 

قبل 2000 سنة كان هذا يبدو غريباً بالتأكيد. لماذا اهتم يوحنا بالإشارة إلى ذلك؟ اليوم؛ يُعلّم 
علم وظائف الأعضاء أنّه عندما يموت الإنسان» ينفصل الدم في جسمه إلى سيرم: سائل شفاف 
مثل الماء وخلايا الدم الحمراء. دون أن يعرف ذلكء أثبت يوحنا علميًا أنّ يسوع مات بالفعل. 

حسناء لقد مات حمًا. لكن ربما سرق تلاميذه الجسد؟ 

يعرف أي شخص يعرف عن نظام الحراسة الروماف أنّ هذا مستحيل. الجنود الرومان 
القدماء» خوفًا على حياتهم» لن يسمحوا بحدوث ذلك أبدًا. على عكس ما يبدوء لنفترض أنّ 
تلاميذ يسوع خدعوا الجنود أو خدروهم بطريقة ما. تحريك حجر يزن طنين سينبه الجميع» 
مسنتيقظا أو ناما ولو كان الأمر كذلك» لكان رابيين السنهدرين والسلطات الرومانيّة قد أطلقوا 


: دافيد فريدريك شتراوس (18074-18:8م) كاتب ولاهوقَ بروتستانقيّ ألما صدم أوؤونا المسيحيّة بتصويره يسوع التاريخيّ 
ونفيه طبيعته الإلهيّة. ارتبط عمله بمدرسة توبنغن التي أحدثت ثورة في دراسة العهد الجديد والمسيحيّة المبكرة والأديان 
القديمة. وبالرغم من وجود أخطاء في أعماله إلا أنّه كان باررًا في دراسات تاريخيّة يسوع. 
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صرخة عامة فوريّة واستعادوا الجسد المسروق أمام الجميع. من الواضح أنّ هذا لم يحدث. ولا 
تنسوا أنّ يسوع دُفن في قبر عضو السنهدرين يوسف الرايّ ما يعني أنّه بجانب الحراس الرومان 
كان هناك آخرون يراقبون القبر. علاوة على ذلك» فشلت نظريّة الجسد المسروق في تفسير كيف 
ظهر يسوع لكثير من الناس وطوال هذه الفترة الطويلة من الزمن. بالمناسبة» إذا كان من 
المستحيل تقريبًا جعل الجسد يختفي اليوم فكم بالحري في تلك الأيام بدون تقنيّة دقيقة أو 
سيارات تهريب. 

فكر في ما يقوله الدكتور جيف بوركس 5©اننا8 1611» وهو جراح يهوديّ مشهور من نيويورك؛ 
فاز بجائزة بفضل خبرته في التعرف على الجثث في أعقاب الحجوم على البرجين في ١١‏ سبتمبر. 
بصفته يهوديّاه قرر ذشر قصته وقال» من بين أمور أخرىء إِنّه بعد فحص دقيق لمسألة القيامة 
توصل إلى استنتاج مفاده أنّ يسوع هو بالفعل المسيا: 

"قيامة يسوع حقيقيّة. مع كلّ علم الآثار والتكنولوجياء لم يتمكن أحد من العثور على 
جسده. ويكاد يكون من المستحيل التخلص من الجسد. وإذا كانت قيامته صحيحة فكلّ ما 
قاله صحيح أيضًا. لذلك فهو المسيا اليهوديّ الموعود". 

لكن ربما تكون الشهادة الأكثر إقناعًا هي حياة المؤمنين الأوائل بعد أن ظهر لهم يسوع 
القائم. في حماستهم؛ بدأوا يسافرون في جميع أنحاء العالم» مليئين بالطاقة والفرح والأمل 
والتفاؤل. لقد عملوا معجزات وعجائب باسم يسوع أمام الجميع: معجزات حجّ التلمود يصفها 
بأَنها خارقة للطبيعة (مقالة افوده زاره أ لاكب). لقد تخلوا عن تكريمهم وممتلكاتهم ووضعهم 
الاجتماعيّ وكما يبدو فقد تخلوا أيضًا عن العديد من علاقاتهم. ولماذا؟ ليتمّ ازدرائهم» وشتمهم؛ 
واضطهادهم» وضربهم؛ ورجمهم؛ وموتهم في نهاية المطاف كفريسة للأسود أو على صليب» أو 
رجمهم وحرقهم أحياء من قبل أولعك الذين يحاولون إسكاتهم. لكن حقٌّ في ذلك الوقت» كانوا 
مليئين بالفرح والشكر ورتلوا ترانيم التسبيح للّه. كانوا أناس سلام؛ لم يستخدموا العنف ولم 
يفرضوا إيمانهم على أحد. على العكس من ذلك» كانوا على يقين من إيمانهم في يسوع لدرجة أنّهِم 
كانوا على استعداد للموت حقٌّ من أجل اسمه. وحقٌّ اليوم؛ كل من يؤمن بيسوع المسيح لديه نفس 
اليقين المطلق تمامًا مثل أولئك اليهود المسيانيين قبل 200١‏ عام: أنّ المسيح المصلوب قد غلب 
الموت ووهبنا الحياة الأبديّة. 
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الكتاب المقدس يتنبأ بالقيامة 

بمعنى ماء لم يكن المقصود من قيامة يسوع من بين الأموات أن تكون مفاجأة كبيرة لأن 
الكتاب المقدس تنبأ بالفعل عن قيامته. كما درسنا سابقًا في إشعياء *0» شرح موت ودفن وقيامة 
يسوع بتفاصيل كافيّة. إذا كان كلّ ذلك على هذا النحى فلا ينبغي أن نتفاجاأً من أَنّهم في يهوديّة 
ميكل الغاني كانوا يتوقعون أنّه عندما يأقي المسيا سيموت ويقوم مرة أخرى. 

قام البروفيسور إزراثيل نوهل" مس1 ا6ة:و1» باحث الدين من الجامعة العبريّة ف أورشليم؛ 


الحجريّ "رؤيا جبرائيل". انتبه إلى هذا: يوضح البروفيسور نوهل أنّ الملاك جبرائيل في غضون 
ثلاثة أيام بعد وفاته سوف يقوم بإحياء قائد مسيافّ يُدعى "ملك الملوك". هو قائد اسرائيل. يقول 
البروفيسور نوهل: 

"يمكن تحديد أنّه عندما كُتبت الرؤية» في نهاية القرن الأوَّل قبل الميلاد» ساد بعض الدوائر 
الرأي القائل بأنَّ موت المسيا وقيامته بعد ثلاثة أيام هو جزء حيويّ من خطة الخلاص. لذلك» إذا 
كان هناك تقليد يهوديّ عن المسيا القائم من الموت» فإننا نفهم يسوع على أنّه المسيا اليهوديّ 
القويّ الذي سوف يموت". 


مذهل» أليس كذلك؟ 

قبل وقت طويل من سيطرة التقليد الرابيقٍ على اليهوديّة اعتقد شعب إسرائيل أنَّ المسبح 
يجب أن يموت ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث. انتصر يسوع من أجلنا على أكبر عدو 
للبشريّة: الموت» لنرث الحياة الأبديّة. وقدم دمه لأجل خطايانا وساحنا. القيامة دليل حي على أنّ 
ذبيحة المسيح كانت ناجحة ومقبولة عند اللّه. في الماضي» سكن روح اللّه في ا ميكل» ولكن قبل 
أن يصعد يسوع إلى الآبء وعد أنّه سيرسل روحه ليسكن في أولئك الذين يؤمنون به والذين 
تطهروا من خطاياهم. ويمكنه أن يحيا فيك أيضًا! 


" البروفيسور إزرائيل نوهل ”7851 77137 (من مواليد ٠‏ مارس 1556١م)»؛‏ باحث ومؤرخ إسرائيل في الكتاب المقدس. وهو 
أستاذ دراسات الكتاب المقدس في الجامعة العبريّة في القدس وزميل أوَّل في معهد شالوم هارتمان في القدس. تتناول كتبه دمج 
الاكتشافات العلميّة والأثريّة مع الرواية الكتابيّة والمعتقدات الإسرائيليّة المبكرة» مع مسح للعبادة الإسرائيليّة» وكيف وأين 
نشأ الإسرائيليون. 


لحيل 
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عند اختيارك بين دين الإنسان أو كلمة اللّه الحقيقيّة» هناك الكثير على المحك للسماح 


للرابيين أو أي شخص آخر بالتفكير نيابة عنك. استرجع مفتاح المعرفة واترك الكلمة الأخيرة 
للكتاب المقدس. 


لحيل 
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الفصل التالث والتلاتون 
هل يسوع من أجل البسطاء والجهلاء فقط؟ 


لدىسوع لكب رليقدمم للشخص المنك كما يؤكل هؤلا. للتقفون اليبوح . 


هل يرفض المثقف حتمًا رسالة يسوع؟ وماذا عن اليهود الأذكياء؟ هل سيرفضون يسوع 
وتعاليمه تلقائيًا؟ هل فقط الحمقى والجهلاء من تأثروا برسالة يسوع؟ 

هذا ما يريدك الرابيين أن تصدقه على الأقل. انظر على سبيل المثال ما كتبه الرابي آرون موس' 
59 «دنةك 83661 على موقع 0026090.018: "ختار المبشرون استهداف الضعفاء والمسنين 
والمهاجرين والسكان المحرومين في المجتمع؛ في محاولة للاستفادة من ضعفهم ... بالطبع ليس 
لديهم ما يقدمونه لشخص مفكر...". 


هل الرابي موس على صواب؟ 

دعونا نسمح لمفكر يهوديّ مثقف بالرد: أجاب العالم اليهوديّ ألبرت أينشتاين على السؤالء 
هل تقبل يسوع كشخصيّة تاريخيّة؟ هذا هو رده 'بالتأكيد! لا أحد يستطيع أن يقرأ الأناجيل 
دون أن دقع تفصور مبوة ع اتعصيع لق كل كيه ل ترط النطور ملينة بيله اماف 
لا يمكن لأحد أنّ ينكر حقيقة وجود يسوع؛ أو أنّ كلماته كانت مستنيرة. حقٌّ لوقيلت بعض 
أقواله من قبل» لم يعبر عنها أحد بهذه الطريقة الإِلهيّة كما فعل'. 

كتب الكاتب اليهوديّ» شوليوم آش' دده 503102 الذي تحولت قصصه إلى مسرحيات في 
جميع أنحاء العالم: "يسوع هو الشخصيّة الأبرز في كلّ العصور. لا يوجد مُعلّم آخر مثله» يهوديّ أو 
مشي أو بوذي أ وله لا تزال تعاليمه علامات بارزة في العالم الذي نعيش فيه. قد يكون 
لد الطلتين الالخرين شيك أمتاس؟ا يفيت «الشرقيين أو الكزب أربالقزييية ولكن في كن كلية 
أو فعل من أعمال يسوع؛ هناك قيمة لنا جميعًا. أصبح نور العالم. لماذا لا أفتخر بذلك كيهوديّ؟. 


اكخفنا 


'آرون موس هو رابي لجماعة نفيش «او©]»71 في سيدني» أسترالياء وهو مساهم دائم في موقع 01 . 
' شوليوم آش 2157 ظاثنا (1907-1880م)» كان روائيًا بولنديًا يهودياء وكاتبًا مسرحيّاء وكاتب مقالات باللغة اليديشيّة وقد استقر 
في الولايات المتحدة. 
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كتب البروفيسور مردخاي بوبر” 1 ذهاء110106 من الجامعة العبريّة ة في أورشليم في 
كتابه» 1411/1 :0 1145 2000: "اليوم» أكثر من أي وقت مضىء أنا مقتنع بِأنَّ ليسوع مكانة 
عظيمة في التاريخ وفي إيمان شعب إسرائيل'. 

كتب الفيلسوف اليهوديّ باروخ سبينوزا 10028م5 اءنادة8: "حكمة اللّه الأبديّة أظهرت 
نفسها في كل شيء» لا سيما في النفس البشريّة ولحكن قبل كل شيء؛ في يسوع المسيح' (الرسالة 
رقم ١؟‏ إلى هنري أولدنبورغ؛ نوفمبر 1576). 

كان بنيامين دزرائيي” 15184 مندوزم86 رئيس وزراء بريطانيا خلال القرن التاسع 0-0 
وأحد أعظم السياسيين البريطانيين في عصره. كان كاتبّا دوليًا غزير الإنتاج وحصل على جائزة 
نوبل من الملكة. كان يهودياء لكنه آمن أيضًا بأنَّ يسوع هو المسيا. قال ما يي: "بين العهدين 
القديم والجديد هناك شخص ... يسوع جاء ليكمل الناموس والأنبياء. الديانة المسيحيّة مُكمّل 
البوودكة 

صدق أو لا تصدقء حقٌّ الرابيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أنّ يسوع لديه ما يقدمه لهم. قال 
الرابي الدكتور دانيال زيون» رئيس الرابيين في بلغاريا ومدينة يافاء في مقابلة إذاعيّة ل 101 
361 "يسوع لم يفعل شيئًا سوى الخير لإخوانه اليهود في إسرائيل. وطالبهم بالتوبة والعودة إلى 
الله. أعلن ملكوت الله ودعا إلى المحبّة» المحبّة لجميع الناس وح محبّة الأعداء'. 

روى الرابي إسرائيل زولي' 70117 15.361 أططه2ء كبير رابيين روما خلال اطولوكوست» كيف 
آمن بيسوع باعتباره المسيا في يوم الكفارة في عام 21944 عندما جاء إليه يسوع في رؤيا. كثيرون 


" البروفيسور مردخاي بوبر ”1 7213 (18178 -1930م). كان فيلسوفًا نمساويّاء اشتهر ب «فلسفة الحوارا» وهي صورة من 
صور الوجوديّة. وُلد في فييناء في أسرة ملتزمة باليهودية» لكنه خرج عن العرف اليهودي ليتابع الدراسات الفلسفيّة العلمانيّة. 
في 19م صار محررًا في صحيفة «ديفِلت» الأسبوعيّة» التي هي أساس الحركة الصهيونيّة» لكنه انسحب لاحمًّا من العمل 
الصهيوف العنظيدئ. 

* باروخ سبينوزا هو فيلسوف هولهديّ من أهم فلاسفة القرن .١7‏ ولد في 4؟ نوفمبر 776١م‏ في أمستردام» وتوفي في ١؟‏ فبراير 
/الاكام في لاهاي. 

* يينيامين دزرائي (1841-1:4م)» هو سيامي بريطاق. تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين: من "9 فبراير إلى ١‏ دوسمير 
188م؛ من 2١‏ فبراير 1814 إلى ١؟‏ أبريل ٠188م.‏ 

” أوجينيو ماريا زولي (1507-181م)4 كان نمساويًا وأستادًا إيطاليًا حاصلًا على دكتوراه في الفلسفة ومؤلفًا. تحول من اليهوديّة 
إلى الكاثوليكيّة في فبراير 215:5 وقد كان كبير رابيين روماء والجالية اليهوديّة في إيطاليا من عام ٠150م‏ إلى عام 15645١م.‏ قام 


يل 
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لا يدركون ذلكء لكن القول الشهير "كان يهوديّه كان يهوديًّا دائما» ذشأ في الواقع فيما يتعلق 
بالإيمان بيسوع. عندما سُّئلء الماذا تركت المجمع أجل الكنيية؟" أجات: "آي لم اتركهان 
الإيمان بيسوع هو إتمام المجمع. المجمع هو الوعد؛ والمسيحيّة هي تحقيق الوعد. كان يهودياء كان 
يهوديًا دائمًا". 

قال الرابي د. كوفمان" 35دتناة؟1 .2 201 عن يسوع: "هذه كلمات ني» مصلح شجاع. 
وبنفس شجاعة الحبّ الحقيقِيّ التي حوّل بها الخطاةه دافع يسوع أيضًا عن المرأة التي رأى فيها 
الرابيين فقط أداة في يد الشيطان لإغراء الرجال على ارتكاب الخطيئة» وحطم يسوع القوى التي 
جعلت مصير المرأة وحيدة. كان يسوع مُعيئًا للمحتاجين» وصديقًا للخطاة» وشقيقًا لكل المتألمين» 
ومعزيًا للمتعسرين» وححبًا للبشريّة» ومحررًا للمرأ» وربح قلب الإذسان'. 

كما أشاد العديد من الفلاسفة والمتعلمين من غير اليهود بيسوع. قال الطبيب وعالم 
الرياضيات الشهير السير إسحق نيوتن؛ الذي يعتبر أحد أعظم العلماء في كلّ العصور: "لدي 
إيمان عميق بالعهد القديم والجديد على أَنّهما كلمة الله'. 

الفيلسوف والبروفيسور سي.إس.لويس, المعروف أيضًا بسلسلة كتبه "نارنيا'» كتب عن 
يسوع: "لا يكن لأي عبوق أن يكون مصيدز تفاهنات نفسية عميقة وفعالة مثل تلك التي 
لدى يسوع المسيح". 

قال الزعيم الروحيّ المهاتما غانديء "يسوع. الذي كان بريئًا تمامّاء قدم نفسه كذبيحة من 
أجل خير الآخرين؛ بما في ذلك أعدائه؛ وأصبح فديّة للعالم. لقد كان أفضل عمل'. 

كدب تاتليوق :خلال ناض الأخيرة “لقد امتسنا أنا واللامكتدر وقيصن وقنارتات إمبراظووياتة 
ولكن على ماذا استندنا إلى إبداعات عبقريتنا؟ بالقوة! أُسّس يسوع المسيح إمبراطوريته على 
المحبّة. وفي هذه الساعة» هناك الملايين من جميع أنحاء العالم على استعداد للموت من أجله"'. 


بتدريس الفلسفة بعد الحرب في عدد من المؤسسات في جميع أنحاء روما بما في ذلك جامعة سابينزا في روما والجامعة الحبريّة 
الكتاية. 

' الرابي د. كوفمان «ددضدهء .2 ننالاهغاء حاصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانيّة في جامعة يورك في تورنتوه له توجهات 
إصلاحيّة محافظة» وزعيم روحيّ لجماعة 15.261 :هالنطه»1. 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


قال الدكتور مارتن لوثر كينج الابن الحائز على جائزة نوبل للسلام: "كان يسوع غيورًا من 
أجل الحبّ والعدالة والرحمة. في ذلك ارتقى فوق بيئته". 

كتب العالم العظيم بليز باسكال» عالم رياضيات وطبيب وفيلسوف: "يوجد فراغ على شكل 
الله ق قلي كل إسانةالا يتخي أن اإلاه أي كيء لوق إلا بالله الخالق الذي أغلن من 
خلال المسيا". 

في الختام» يبدو أنّ التلاعب العاطفيَ للرابي آرون موس لا أساس له وأن لدى يسوع الكثير 
ليقدمه للشخص المفكرء لكل يهوديّ وأمميّء وأيضًا لك. 
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الفصل الرابع والثلاثون 
هل الشعب اليهوديٌ بحاجة (ليسوع) كوسيط؟ 


مير ةل ديات إلى الاب إلأنى'ليرا :ده . 


يُعلّم العهد القديم أنّه بسبب دخول الخطيئة إلى العالم» لم تعد هناك علاقة مباشرة بين البشر 
واللّهه كما كان الحال في البداية. الخطيئة فينا تفصلنا عن اللّه. وصف النبي إشعياء الموقف بشكل 
جيد للغاية: "ها إِنَّ يدالب لم َْصْرْ عَنْ أَنْ تحلص وَلَمْ قل أَذُهُ عَنْ أن تَسمَع. بل آنَامْحُمْ 
صَارَتْ فَاصِلَةً بَْنَكُمْ وَبَيْنَ إلهِكُمْء وَخَطَايَاكُمْ سَثَرَتْ وَجْهَهُ عَنْكُمْ حَقَ لآ يَسْمَعَ' (إش 8ه: 
.)-١‏ 

نتعلم في أسفار مومى الخمسة أنّه عندما أعطى الله الناموس» لم يُسمح إِلّا لرؤساء الكهنة 
بالدخول إلى قدس الأقداس» وفقط بعد أنّ قدموا ذبيحة لتطهير أنفسهم. الكهنة هم الذين 
توسطوا بين شعب إسرائيل والله. بشكل عام؛ من الصحيح أنّ كل يهوديّ يمكنه أن يصرخ إلى الله 
ويتوسل رحمته. لكن بدون الذبيحة الكفاريّة التي قدمها رئيس الكهنة» لا يمسكن لأي يهوديّ 
أن يدخل مخضر الله. لذلك» فإنّ أحد أدوار المسيا (كما تنبا الأنبياء) هو أن يكون رئيس كهنة. 

لم يكن للمسيا أن يكون كاهئًا عاديا يقدم الذبائح من أجل التكفير بل الكاهن الأعظم 
الذي هوذبيحة وكفارة عنا في ذاته. بسبب ذبيحته تُغفر ذنوينا ومن خلاله يُفتح لنا باب اللّه. ومع 
ذلك» ولأسباب واضحة» يعارض العديد من الرابيين مبدأ العهد القديم المتجذر بعمق في الكتاب 
المقدس ويدعون أَنّ كلّ يهوديّ» أينما كان» لديه وصول دائم ومباشر إلى اللّه. 

على سبيل المثال» في كلام الرابي دانيال أسور: "يكتب الدبي إرميا'وَلاَ يُعَلّمُونَ بَعدُ كل وَاحِدٍ 
صَاحِبَهُ َكل وَاحِدٍ أَحَاهُ فَائِِيَ: اغْرِقُوا اليب لأَنَهُمْ لّهُمْ سَيعْرُِوئِي مِنْ صَغِيرمْ إل كبيِرهِم, 
يَفُولُ الرّبُه لأ أَصْفَحُ عَنْ لهم وَل أذْكرُ حَطِيَتَهُمْ بَعْدُ". 

يستشهد الرابي بآيّة واحدة من إرميا :١‏ 6" ويروج لمزاعمه: "الآية تُعلّم أنّه بسبب الغفران 
المباشر للخطاياء وبدون أي وساطة» سيعرفه [أي اللّه] الجميع بشكل مباشر". يبدو أن الجميع 
يتمتعون فجأة بعلاقة مباشرة مع اللّه بدون عهد جديد ولا وسيطء لكن كلّ هذا يقف في 


/ 
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تناقض تام مع كلّ نصوص العهد القديم التي تناقضه. على سبيل المثالء في ؟أخ 25 قرر الملك 
عزيا أن يدخل الهيكل ويضيء البخور. ربما كانت لديه نوايا حسنة» لكنه أصيب بالبرص لأنه 
دخل الطيكل وفعل شيئًا لم مُسمح به إلا للكهنة. حقٌّ الملوك كان عليهم المرور عبر وسيط: من 
خلال رئيس الكهنة» من أجل الشركة مع اللّه. 

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما قد يحدث للرابي أسور إذا دخل قدس الأقداس في 
الميكل ... لكن دعنا نعود إلى إرميا ./١‏ سيظهر المقطع التالي مرة أخرى بالقرب من نهايّة السفر 
ولكن هذه المرة شاهد كيف عزل الرابي أسور آية واحدة من سياقها. دعونا نقرأ الآية مرة 
أخرى؛ هذه 0 كيدا نبعطن:الآيات السايقة» من يزائة إعلاة :الله ابعداء من اليه : 
"ها أَيّامُ تق يَقُولُ اليب وَأقْطمُ مَعَ بَيْتِ إسْرَائِيلَ وَمَعَ بَيْتِ يَهُوذَا غيدًا' جديداء لس 
َالْعَهدٍ لي قطفقة مع آبَنه يَوْمَ أَمْسَكْتْهُمْ بِيَدهِمْ لأُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضٍ مِضْرَء حِينَ نَقَضُوا 
عَهْدِي فَرَفَضْتَهُم » يَقُولُ الدَبُ. زجاح الترة لبي الفح بعر اويل انعد يلق اذبم. 
يول الرّبُ: أَجْعَلُ تريدق في دَاخِلِهِمْ وَأكْتبهَ عَلَ قُلويهم أكون لَهُمْ إلا وَهُمْ يَكُونُون لي 

مو 02 وَاحِدِ ا وَاحِدٍ أخَاة قاثليق: اغْرِقُوا | الرَّبَّه لأَنَهم 2 

سَيَْرِفُوني مِنْ صَغِيرِهمْ إِلَ كَبِيرِهِمْ يَقُولُ الب لأ أَصْفَحٌ عَنْ نيهم وَل أَذْكُرٌ خَطِيتَهُمْ بَعْدا 
(إرك؟ اعم ). 

وعد اللّه أنه سيكون هناك شرط لمعرفته بهذه الطريقة المباشرة؛ أنه سيكون هناك عهد جديد 
بدلا من العهد الموسويّ الذي قطعه مع شعب إسرائيل بعد الخروج. على عكس العهد الموسويّ 
الذي كُتب على ألواح حجريّة؛ فإنَّ هذا العهد الجديد سيُكتب على القلب. بفضل ذبيحة المسيح 
الكفاريّة» يممكن نقية قلوبنا وتطهيرها من آثامنا والآن يمحكن للّه أن يكتب عهده الجديد على 
قلوبنا. 

في العهد الجديده يشرح بول الول الا مرق الإصحاح ٠‏ من رسالته إلى العبرانيين على 
هذا النحو: مإ تا يا الإِخْوَةٌ يَْه الدّخُولٍ ِل «لأَقَدَاين) بِدَمِ يَسُوعَ طرِيمًا كَرّسَهُ آتا حَدِينًا 
1 بالججَابِء أَيْ جَسَده 1 عَظِيمْ ع بَيْتَ اللّهء ِتَتَقَدَمُ د بِقَلْبِ صَادِق في يَقِينٍِ الإِيمَانء 


000 - عي ,لات 


مَرْشُوهَة ُلُوبْنَا مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرء وَمُغْتَسِلَةَ أَجْسَادُنَابمَاءِ ني ين" (عب اا -2؟). قطع الله عهدًا 
جديدًا معنا بفضل المسيح الذي طهر قلوبنا من الخطيئة. 


فيل 
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و 


أعلن يسوع: "نا هُوَ الطَرِيقُ وَالَقُ وَالْياكُ لَْسَ أَحَدٌ يَْقِ إل لآب إلا بي' (يو ؛: .)١‏ وقال 
أيضّاة'أنا بات اراق" (ي-:4) )"نان للقراق هو البات الدى قن خلال جلي شعي انبر كيل 
ذباتحهم الحيوانيّة إلى رئيس الكهنة في الحيكل للتكفير عن خطاياهم. ولكن الآن ذبيحة يسوع 
المسيح وقيامته فتحت لنا جميعًا باب السماء. اليهود والأمم على حد سواء. بفضله عُفرت 
خطايانا. لدينا وصول مباشر إلى الله نفسه. يسوع هو رئيس الكهنة» وهو الوسيط. هو الذي أق 
بالعهد الجديد» عهد قطع بدمه. 

هل لاحظت السخريّة والنفاق في أقوال الرابي أسور؟ بينما يعارض مسيحانيّة يسوع قائلًا إن 
شعب إسرائيل لا يحتاج إلى وسطاءء يطلق على نفسه لقب "رابي". يعتمد المفهوم الكامل لكونك 
'رابي' على الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم مكان الوسيط بين "العلماني اليهوديّ" واللّه. 
الرابيون أكثر من سعداء لإصدار أحكام حول كيفيّة تطبيق القانون نيابة عن اللّهء وتعتمد 
مجتمعاتهم على تصريحاتهم بدلا من الذهاب إلى اللّه مباشرة لسؤاله عما يفكر فيه. يؤمن المجتمع 
اليهوديّ الأرثوذكسي بأسره أنّ الرابي الحكيم يمثل الله ويربط بينهم وبين اللّه. 

للأسفء من أبرز عادات مجتمع اليهود الأرثوذكس السجود على القبور والصلاة للرابيين القتلى 
أو لأبطال الماضيء على أمل أن يغفر اللّه ذنوبهم من خلال وساطتهم. انظر على سبيل المثال صلاة 
الرابي حاييم بن عطار' 8ااة-م86 دمنهط© أاطة: "يا أيها الملك الرحيه! جئت اليوم لأسجد 
بنفسي على قبر راحيل أمنا. دع أعمالها الصالحة التي قامت بها طوال حياتها تحكون معي» ولا 
سيما برها ودعواتها الصادقة لك ... بشفاعتهاء راحيل أمناء أرجوك ساحنا غل كل ذنوبنا وآثامناء 
وخطايانا التي ارتكبناها..'. 

بالمناسبة» السجود على القبور عبادة أصنام ممنوعة في شريعة موسى. في سفر العدد 215 يقول 
الله لشعب إسرائيل أنّ من لمس قبراء تُقطع نفسه من إسرائيل. هذاء للأسفء لا يمنع مئات 
الآلاف من اليهود الأرثوذكس والرابيين من السجود على القبور كل عام. 

بينما في أيام العهد القديم كان الكهنة هم الذين توسطوا بين شعب إسرائيل واللّه» يمكننا الآن 
أن تتكون لدينا صلة وعلاقة مباشرة مع الله من خلال يسوع المسيح؛ رئيس الكهنة لما جميعًا. 


' الرابي حاييم بن عطار 2”7 123 2# 13 لاتات» (1718-1797م) كان تلموديًا وقبَاليً. يمسكن القول إِنّهِ يعتبر أحد أبرز 
الرابيين في المغرب» ويحظى بتقدير كبير في اليهوديّة الحسيديّة. 
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فتح لنا يسوع الباب لقدس الأقداس وعرش نعمة الله في السماء. من خلال دمه وذبييحته» مكننا 
من الاقتراب مباشرة من حضور الله القدوس. هذا هو الوسيط الذي نحتاجه. بدونه الباب مغلق 
أمامناء ولحكن بفضله الباب مفتوح على مصراعيه لمن يؤمنون. 


الحلا 
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الجزء الثالث: تحدن: اليهوديّة الرابينيّة 
(جدل ضد اليهوديّة الرابينيّة) 
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الفصل الخامس والثلاثين 
هل الله متدين؟ هل يلبس اليارمولكه؟ 


1231011108 


على افتراض أنّ اللّه موجود... هل يعني ذلك أن السبيل للوصول إليه هو الدين؟ من أجل معرفة 
الله هل من الضروريّ أن تلبس بطريقة معينة» أو تنمو لحيتك أو تأكل أطعمة معينة؟ هل يتوقع 
اللّه من شعبه أن يتجول بقطعة قماش مستديرة على رؤوسهم؟ أو ربط أذرعهم بشرائط مصنوعة 
من الجلد 03 صباح؟ مصطلح "الدين'”» ومصطلح "الرابيون'”» ومصطلح "توشبا وططوه” (” طهنه1؟ 
وم-لة-ه0-طاة' الشريعة الشفهيّة) لا يظهران في العهد القديم؛ ولا مرّة واحدة. هل تعلم أنّ "موشى 
رابينو' نادءطط18 8056" (رابينا موسى) لم يكن حتّ رالي؟ وأنّ النبي إشعياء لم يضع قدمه في 
مجمع؟ أنّه على فلك نوح لم يكن هناك حوض ليقوم فيها بغسل اليدين "نتيلات يدايم' +12ناء1! 
سترة5220؟ أن الملك داود لم يقبل المزوزاه”" ه162 على انوا قصره؟ هل قام إبراهيم بغلي 
اللحم في اللبن» وراحيل لم تضيء شموع الشبت؟ لقد اعتاد الناس على ربط هذه المفاهيم دون 
إعطاءها الكثير من التفكير النقديٌّ. الناس يساوون بين "الله" و"الدين'. 

الدين يسبب الحرب» أليس كذلك؟ عذب الكاثوليك اليهود في محاكم التفتيش؛ وقطع 
المسلمون رؤوس المسيحيّين» قام اليهود بذبح ومحو السلوقيّين» وحارب الهندوس البوذيّين» وهناك 
أمثلة» للأسف» كثيرة جدًا لحصرهاء على أشخاص يقتلون ويعذبون بعضهم البعض باسم الإله. 
يعتقد الكثيرون أنّ العالم سيكون مكانًا أفضل بدون دين وربما يظنوا أنّ الله يتفق معهم أيضًا. 
ففي نهاية الأمر» لم يطلب الله أبدًا أن يكون هناك أديان له. لكن جذر المشكلة ليس الدين» 
لأنه في الواقع» حتّى الأشخاص الذين لا يؤمنون باللّه على الإطلاق» قتلوا أيضًا مئات الملايين من 


'أي موسى النبي. 

' نتيلات يدايم 2003 ”5”7: ينص الناموس والعرف اليهوديان على طقوس غسل اليدين في عدد من المواقف. تُعرف هذه 
الممارسة عمومًا بللصطلح العبريّ (دسنبره0ه:ز غه1ناعم)ء والذي يعني حرفيًا رفع اليدين. 

" المزوزاه 7737# هي قطعة مكتوب عليها آيات عبريّة محددة من التوراة؛ يلصقها اليهود على بوابات منازلهم. وهي من تثنية 3: 
9-4 و١1:‏ 4202-18 كما أنها جزء من صلاة شيماع. 
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الناس» ولا يزالون يفعلون ذلك حيّ اليوم. لا أحد يعرف حقًا ما آمن به هتلن لكن المؤلف 
ما كين دوماروس” 20085105 :1/13 أشان إل أنه ف عام ديل أعلن هتلر أنّه لا يؤمن بإله اليهود 
اراسي كتب المؤلف ألان بولوك” عء110نا8 سدقاك أن هتلر كان قد وعد» أن بمجرد انتهاء 
الحرب» سيبيد المسيحيّة ويقضي على نفوذها في أوروبا. وقد أعلن ستالين» الذي كان مسؤولاً عن 
مقتل 0-20؛ مليون شخص؛ أنّه ملحدًا منذ مراهقته. كما كان بول بوت' ]20 4501 الذي أعدم 
ملايين الكمبوديّين» صرح بأنّه ملحدًا. قسبب الشيوعي الصيني ماو قبي تونغ' 98 1120 في 
مقتل عشرات الملايين من الصينيّين» وكان أيضًا ملحدًا. نما يعني أنّه على مدار القرن العشرين» 
تل مئات الملايين من الناس على يد الملحدين وليس فقط باسم الدين. لذا فإنّ المشكلة ليست في 
أي دين أو منظمة أو حركة أو طائفة معينة. تكمن المشكلة في قلب الإنسان. 

النطق باسم اللّه باطلاً: لا يمسكن للمرء أن يلوم الله على السلوك الغبي للمتدينين. فإنّ هذا 
بالتحديد السبب الذي جعل الله يحذر مقدمًا وأمر بعدم النطق باسمه باطلاًء ألا يزعم أن كل 
هذه الشرور تتم باسمه. ومع ذلك» ليس هناك شَكَ في أنّ المجتمع يضع الناس في مستوى أعلى 
عندما يدعون أنّهم يمثلون الله وهذا هو السبب في أن الناس يفحصون نتائج الدين بعناية فائقة 
وينسبونها إلى الله. الموت والحروب باسم الدين» والكراهية والكبرياء والتعالي» والإدانة والنفاق» 
والفساد» والإكراه الدييّء كل هذه تُسقط تلقائيًا على الله نفسه. كثيرون يديرون ظهورهم للدين؛ 
وبالتالي يديرون ظهورهم تلقائيًا لله أيضًا. 


؛ ماكسيميليان برنارد دوماروس (1995-1411م) كان كاتبًا ومؤْرخًا وباحدًا ومترجمًا وناشرًا ألمانيًا. 

* ألان بولوك (2005-1514م) هو مؤرخ بريطافي» من أبرز كتبه كتاب عن أدولف هتلر بجانب أعمال أخرى. 

” بول بوت (1998-150م) والملقّب بعدة أسماء أولحا بول بوت وبالأخ رقم .١‏ قاد بول بوت الحركة الشيوعيّة والتي كانت 
مشهورة بالخمير الحمر. تولى منصب رئيس وزراء كمبوديا لفترة ثلاث سنوات من 1978-1577م وكان الجاكم الفعلي 
لكمبوديا منذ منتصف العام 197م. واشتهر بسياسات مثيرة للجدل قمعيّة في أغلبها. 

" ماو قسي تونغ (1907-1858م)4 هو ثوريّ شيوعيَ صينَ ومؤسس جمهوريّة الصين الشعبيّة» والنني حكمها من خلال قيادته 
للحزب الشيوعيّ منذ تأسيسه عام 1548م وح وفاته عام 1977م. يُعرف أيضًا باسم الرئيس ماو. اشتهر ماو بإيديولوجيته 
الماركسيّة اللينينيّة واستراتيجياته العسكريّة الخاصّة ونظرياته وسياساته» إذ شكلت كلٍّ هذه الأفكار مجتمعة ما بات يعرف 
بالماويّة. 


"1 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


على الرغم من ذلكء لا يزال هناك تَحدٍ للقارئ ليأخذه في الاعتبار أنّه ليس فقط الله غير 
متدين؛ بل أنّ الدين - أي دين - يتعارض بالفعل مع رسالة اللّه. 

هل يغضب الله عندما يدخل مُختاريه غرفهم يوم السبت ويشعلون المدفأة أو الأضواء؟ أو 
عندما يمزقون ورق المرحاض عند الذهاب إلى الحمام؟ هل يهتم الله حقًا إذا استمتع الناس 
بحعكة الجبن بعد فينز شنيتزل" اءعتانصطهء5 معمءعة17؟ ماذا عن لون الملابس؟ هل يطلب اللّه 
حمًا أن يرتدي شعبه الأسود والأبيض فقط كلّ يوم من حياتهم؟ هل ينتقم الله أويعاقب أو يكره 
شعبه إذا لم يشعلوا شموع الحانوكا تلةلكلناهةآ؟ أو ربما اخترع الناس كل تلك القوانين والوصايا 
الدينيّة لإثارة الخوف» وخلق نوع من الاعتماديّة على الرابيين؟ كلّ ذلك من أجل الحفاظ على القوة 
والسيطرة في أيديهم ... باسم اللّه؟ 

أترى» إذا أقنعني شخص ما أنّ الله سيغضب مني إذا تجولت بدون قطعة قماش على رأمي, 
فإِنّني سأعتمد على هذا الشخصء لأنه هو الذي يُعلمني أي نوع من النسيج» وكيف يجب أن 
يكون شكل ولون القماش على رأمي» كم عدد الخطوات المسموح لي باتخاذها بدونه وما إلى 
ذلك. هذا يعني أنه يسيطر عل. لديه سلطان علِ. هذه القوة تشبه المخدرات المسببة للإدمان: 
خاصة للمُسيطر» ولكن أيضًا للمُسيظر عليه. ولهذا قيل إن "الدين أفيون الشعوب'. 


وهذا هو بالضبط معنى النطق باسم اللّه باطلاً 

إذا كان الإله الذي خلق البشريّة جمعاء وكل شيء في الكون كبيرًا جدًا وقويّا جداء إذا كان هذا 
الذي وضع قوانين الديناميكا الحراريّة» هيكل الكروموسوم والتمثيل الضوقّء هو فوق كل قلة 
بشريّة» رئيس أو ملك» ليبن من السحفه أن نظن أله سيقلق يشان ٠‏ قاعدة حول كيفيّة 
زراعة نبات القريع الذي لم يأمربه حتّى؟ في الكتاب المقدّسء في إشعياء 5؟» يعاتب اللّه إسرائيل 
لهذا السبب بالذات. لأنهم يعتقدون أنّه من خلال تقاليد قادتهم الدينيين سوف يتمكنون من 
الوصول إليه. هذه كلمات النبي إشعياء: 

لأنّ هذا المَّعْبَ قَدِ افْتَرَبَ إن بِقَمِه وَأَكْرَمَني بِشَقَتَيِ وَأَمَا 


7 خم 


وو 


مخافتهم 8 وَصيَةٌ ةَ انان ل ' (إشعياء ١:8‏ ). 


* هو نوع من شرائح الخبز الرقيقة مع لحم بقريّ مقلي. 
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من خلال إشعياء» يقول الله إنَّ قلب إسرائيل كان بعيدًا عنه وأنّ احترامهم له مصطنعًاء 
استنادًا إلى الوصايا التي ابتكرها الناس. يخترع الناس الوصاياء فتخلق الوصايا التقاليد والتقاليد 
تخلق الأديان. إذا بذل أي شخص جهدًا لمقارنة وصايا الأديان المختلفة» فسيكتشفون (مع تفاجئ 
بسيطء بلا شَكَ) مدى تشابههم مع بعضهم البعض. يركزون على نفس أنواع الشرائع: الوصايا 
المتعلقة بالخارج» مثل ما يرتدونه» وما هو الاتجاه الذي يجب مواجهته عند الصلاة» أو في أي 
وضعية تكون الصلاة» وما هو المسموح به وما هو منوع من الأكل» وكيف» كم؛ متى وأين - 
ودائمًا ما يُعتقد أنّ هذا هو الطريق للوصول إلى اللّه. 

إِذَا ماذا يريده اللّهء إن لم يكن الدين؟ المشكلة هي أن كل هذه الوصايا الخارجيّة لا تصنع فرق 
وليس لديها تأثير إيجابَ على قلوبنا. مثل النبي إشعياء» يسكتب بولس الرسول في العهد الجديد: 
وَشْرْياه بَلَ هْوَيِرٌ وَسَلآم وَفْرَحٌ...' (رومية :١6‏ +/010). 

صحيح أنّ معظم اليهود اليوم يعتبرون العهد الجديد عملاً 'مسيحيًا» لكن الحقيقة الفعليّة 
هي أنه يتعلق بمجموعة من اليهود الذين عاشوا في إسرائيل خلال فترة الميكل الثاني. تحدت تلك 
المجموعة الصغيرة من التلاميذ» إلى جانب معلمهم الروحيّ» يشوع؛ التصور القائل بإِنّه من خلال 
الوصايا والأعمال الخارجيّة يمسكن للمرء أن يجد أو يُرضي اللّه. أدَى هذا بالطبع إلى رفضهم من 
قَبَلَ خصومهم (القادة الدينيّين في إسرائيل)» وتحريض وتحويل الشعب الإسرائيل ضدهم. ومع 
ذلك» تمامًا مثل إشعياء والأنبياء الآخرين في الكتاب المقدّس» لم يتراجعوا أيضًا. كانت رسالتهم 
هي الريح الدافعة في أشرعة أي شخص سثم من الإكراه الدينيّ في ذلك الوقت» والذي لا يزال 
موجودًا حبّ يومنا هذا كما سوف نرى في الفصل التالي. 

وعظ يسوع المسيا باستمرار حول كيف أنّ الدين لا يقود إلى اللّه. لم ينضم إلى يسوع 
وتلاميذه عدة آلاف من اليهود فحسب» بل أيضًا عشرات الآلاف من الوثنيّين. رسالته غيرت 
حياتهم. لم يكن يسوع واحدًا آخرمن هؤلاء الرابيين الذين اخترعوا قواعد ووصايا يحب حفظها 
لكسب نقاط مع الله. في الواقع» لقد قال عكس ما ادعى أي زعيم ديني من قبله علّم أنّ الله لا 
يمكن أن يُخدم إِلَا من خلال الروح: "الل ١‏ 


وو و 


زُوخ. وَالْذِينَ يَسِجَدُونَ له فيالروح وَالْحَقَ يَنْبَغي أنْ 


لملن 
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يَسْجُدُوا' (يوحنا ؛: ؟»). وما هي ثمار هذا العمل الروحي؟ وما ثَمَرُ الرّوح فَهُوَ تحَبَةٌ قَرَحٌ سَلآَه 
ظولٌ أَنَةٍ نُظفٌ صَلاحٌ إِيِمَانٌَ وَدَاعَةَ َعَقَّفٌ" (غلاطية : 68-66). 

في الختام» بالنسبة لأولعك الذين سئموا من الإكراه الديف» الذين سئموا من استخدام الناس 
لاسم الله لتطبيق أجندتهم الخاصة والنطق باسمه باطلاً» لأولئك الذين تعبوا من الضياع في 
يقاهة فتن الوضا با اللاوقة' العريية ,نظن الانعاد دعن الله وني قلاف الالعترا عاك الديفية 
سيكون خطأ كبير. أفضل طريقة هي تكريم التوراة كما هي مكتوبة»ء ولكن حاول وضع 
الرابيين ووصاياهم الدينيّة جانبًا للحظة وعود إلى ما قبل أن تبدأ هذه الفوضى بأكملها. وابداً 
البحث من هناك. 


يدن 


مامء. م[ أ طق اذأ جاء. لثالالالانا 


مامء. 0 أطق اذأ جاء. نثالانالانا 


الفصل اللسادس والثلاثين 
كيفيّة التعامل مع النساء: الرابيون ضذ يسوع 


قال ميموزيليس فى خاكمة: "النساء محرومات من الشهادة" 
على النقيض من ذلكء اختاس يسوع امرأدَي كش اهل على قيامتم. 


يزعم الرابي آشي أنّه يجوز تطليق المرأة إذا كانت الفجوة بين ثدييها كبيرة للغاية: "هذا التباعد 
غير لائق ويعتبر عيبًا يسمح بطلاقها بدون حقوق". 

الرابي بغدادي 0201ع82: "المرأة التي تخون زوجها تُطرح ار وق على الفور". 

الرابي إسحاق كوهن' معط00 ع1502: "في العالم الحقيقيّ سيرون. المرأة حقيبة مليئة 
بالفضلات". 

الرابي إيال كريم: 'يجوز اغتصاب امرأة من جيش العدو لرفع معنويات اللجنود'. 

الرابي اليعازر بيرلاند: 'المرأة لا تفكر وتفتقر إلى الدماغ المزدوج الذي يمتلكه الرجل'. 

الرابي ستورم صه)؟: "يجب ألا يسمح للمرأة بشرب الخمرء لأنها إذا شربت الكثير فإنّها 
سترغب في ممارسة الجنس مع حمار في السوق". 

الرابي يوسف مزراحي: رجل يغتصب امرأة ويجعلها تحبل؟ فهو قد أكمل وصية الإنجاب. 
وبالنسبة للاغتصاب؟ يعتبر ميتزفة ' طانم" 

الرابي اوري شيري" 561 1[1]: "طمث النساء بسبب خطاياهن"'. 

الرابي إلياشيف' 81/858107: "يجوز إحراج المرأة إذا استخدمت الحافلات الدينيّة". 


' إسحاق كوهن هو رابي إسرائياح (60:7-1414م)» كان باحمّا تلموديا ورابيًا لإيرلددا لمدة ٠‏ عامًا. 

' أي يعتبر بالغ» انظر لاحمًا عن طقس الميتزفا في الفصل *9. 

" الرابي اوري شيركي 37 7778 01210 /اتم” (من مواليد 1555م) هو رئيس مركز بريت أولام؛ وهو محاضر كبير في ماشون 
مثير» وزعيم جماعة "بيت يهودا" في حي كريات موشيه بالقدسء وقد ذشر العديد من الأعمال حول الفكر اليهوديّ والفلسفة 
البهودية: 


ملحل 
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الرابي أروش' «اكناءخ: 'لن تعترف المرأة أبدًا بأخطائها ولا قستطيع أن تقبل النصح". 

رابي الحائط الغريّ": 'المرأة تنتقص من قدسية أرض المجمع". 

الرابي عوفاديا يوسف: "المرأة التي لا تعرف كيف تطبخ مشلولة". 

يقول الرابي أفين ر" :60126 إِنّه في حالة الطوارئ: "يجب إنقاذ الرجل قبل المرأة". 

الرابي إسحاق كوهن: "البنات عقاب لآبائهم... الأبناء نعمة... القيمة العدديّة لكلمة "بنات' 
تتساوي قيمة كلمة 'ضرّر"... الأبناء يجلبون السلام للعالم؛ الأبناء يجلبون الثراء إلى العالم» ولادة 
بنات تسبب فساد شديد في رحم المرأة» النساء لا تجلين الحظ الجيد... النساء لا شيء» النساء 
فارغات... لا شيء... كلمة "أننى" لها نفس القيمة العدديّة لكلمة "ملعون" ... الذكور هم الكمال". 

الرابي إيتان بغدادي: "المرأة التي ترتدي قميضًا بأكمام قصيرة ترتكب جريمة قتل من 
الدرجة الأولى'. 

الرابي أمنون يتسحاق: 'المرأة ممنوعة من قيادة السيارة» ممنوعة من امتلاك هاتف خلوي» لا 
يسمح للنساء بزيادة الوزن ؛ المرأة مثل أي شيء آخر". 


الازدراء آنذاك والآن 
أعزائ النساءء» إذا كان الموقف تجاه النساء عند بعض الرابيين اليوم يخيفكق؛ فحاولنَ أن 
ند تتخيلة مدى سوع الوضع منذ 20٠١‏ عام - مضتء في زمن يسوع. 


* يوسف شالوم إلياشيف ”5351 27517 2<2”798 (5015-1910م) كان رابيًا حريديًا وحكيمًا في الناموس اليهوديٌّء وقد عاش في 
القدس حقٌّ وفاته عن عمر يناهز ؟١٠‏ عاماه كان هو الزعيم الأعلى لكل من إسرائيل ومجتمع الشتات الليتواني-الحريديمي» 
واعتبره العديد من اليهود الأشكناز بمثابة رائد ومتخصص في الناموس والشريعة اليهوديّة. 

* أي حافلات خاضّة يتم فيها فصل الجنسين» الرجال في مقدمة الحافة والنساء في نهايتها. 

” الرابي شالوم أر وش 2777 78اء هو رابي إسرائي حاسيديمئ ومؤسس مؤسسات 065564 5061 ؛ناط0. نشر تعاليم رابي 
ناحمان من برهسلوف بين السفارديم والأشكنان وكذلك العديد من غير اليهود» وفي جميع أنحاء العالم من خلال كتبه وظهوره 
في وسائل الإعلام. وهو مدافع بارزعن المغتصب والمحتال أليعازر بيرلاند. 

" يعمل رابي الحائط الغريَ والأماكن المقدّسة تحت قيادة الحاخاميّة الرئيسيّة لإسرائيل» وهو مسؤول عن تقديم الخدمات 
الدينيّة لليهود عند حائط المبى والأماكن المقدّسة الأخرى. 

* رابي شلومو أفينر 72717 2”77 173:7 72738 (مواليد +154م) هو رابي إسرائي أرثوذكسيّ. وهو روش يشيفا (عميد) عطيرت 
أورشليم (عطيرت كوهانيم سابمًا) وحاخام بيت إيل» وهي مستوطنة إسرائيليّة. يعتبر من القادة الروحيين للحركة الصهيونيّة 


الدينيّة. 
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من المهم أن نفهم مدّى عمق كراهية النساء في الحالاكاه الرابينيّة وفي التلمود. تأمل للحظة 
نتائج هذه التصريحات على الحياة اليوميّة للأمهات والبنات والنساء بشكل عام. ولاء هذه ليست 
آراء أقليّةه بل هي الحالاكاه الرابينيّة عبر الأجيال التي سحقت كلّ احترام للمرأة وعاملتها على أنّها 
شيء كثيب وعديم القيمة. دعونا نرى ما علّمه حكماء اليهود القدماء حول النساء في التلمود 
منذ 20٠١‏ عام: 

قال الرابي بجي بن أشر #عطدى دء8 #ترطة8: "الأننى ليست ذات أُهمّيّة في الخلق» لأنها 
ليست أكثر من شيء طفي مأخوذ منه [أي من الرجل] لمنفعته لتصبح أداة خاصة ليستخدمها 
كأحد أجزاء جسده الخاصة المستخدمة بواسطته". 

مدراش بريشيت راباء الفصل :١7‏ "كما خلقت المرأة» خلق الشيطان معها". 

مقالة سوتاه» ؟؟: 'كلّ من يعلّم ابنته التوراة» يعلّم الفحشاء'. 

قال رالباج (جرسونيدس)" (1065هه650) 1281.836 'إنّهن [النساء] ليس لديهن أدمغة 
أكثر من الحيوانات» إذا كان لديهن أي شيء على الإطلاق". 

كنب ميهونيدينين أن الآداة متانات المدارطة الكنن عق سى العالعة ويفيب أن تكوق 
متاحة لحمل الأطفال من سن الثانية عشرة (رامبام» مشناه توراهء سيفر نشيم» إيشوت»؛ الفصل *» 
هلاكاه .)1١‏ 

يقول التلمود اليورشليئ" إِنّه تمنوع إعطاء المجوهرات للمرأة» حيث أنّ المرأة متغطرسة 
(مقالة شبت"' كةططهط5» الفصل 7 الصفحة *2). 


* الرابي بحي بن أشر 73” 13 ات 28( 383755 (5ده؟.؛8٠م)ء‏ كان رابيًا وباحمًا في اليهوديّة» اشتهر بأنّه معلق على الكتاب 

المقدس العبري. وهو واحد من اثنين من العلماء يشار إليهما الآن بالاسم نفسه» والآخر هو الفيلسوف بحي بن باقودا. 

7 الرابي ليفغي بن جرشون» المعروف باسمه اللاتييَّ جرسونيدس (141-1288م)» فيلسوف وعالم تلموديّ ورياضياق وفلي. 

ولد في باينول في لانغيدوك» فرذسا. وفمًا لإبراهام زاكوتو وآخرين» كان ابن جرشون بن سولومون الكاتالوني. 

١ع‏ إلى 1 2 0 ءِ 5 7 0 9 شة 5 
الدلمود اليروشلميّ يسمى ايضًا تلمود ارض إسرائيل» وتلمود معرفا» وهو عمل سر المشناه» يصيعف عليه ويوسعه. وهده 

الزيادة في الحلمود اليروشليم تتوسط ما بين الزيادة القصيرة الموجود في عدة مواضع في التوسفتا وبين الزيادة الطويلة والمطورة» 

مثلما في العلمود البابج. وهو يتضمن بداخله تلمود الأمورائيم من أرض إسرائيل ومن بابل على المشناه وكذلك على مجالات 

أخرى. 


دريل 
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كان الرابي إسحاق لورياء أحد الفلاسفة العظماء في الكابالاء يبصق على مثل هؤلاء النساء: 
'لذلك كان آري المقدّس يبصق في أي وقت يرى فيه امرأة وقحة والبصق على مرأى من امرأة غير 
محتشمة فضيلة عظيمة" (حمار المسيا" لإععلهه2 و'طهنووء]31 ع1 ص ؟18). 

من الممكن إضافة المزيد من الاقتباسات الفظة والعنيفة» حيّى تجعلك تسقط من على 
مقعدك. ولكنك قد فهمت الفكرة. وأيضًاء نفضل ألا نضعها [هذه الاقتباسات] في ذهننا ونفسد 
أفكارك» وكذلك أفكارنا. 

قدم يسوع موقمًا مختلقًا جدًا. ا ككة اسيافن ردق ض الرابيين في زمن يسوع له هو أنّ يسوع هدّد 
سلطتهم. في حين أَنّهم عاملوا ل ل 
كلا من البنية الدينيّة والاجتماعيّة؛ وحارب الشوفينيّة" الدينيّة والمعاملة المُهينة للمرأة في جيله. 

قال ميمونيديس في محاكمة: "النساء محرومة من 5 (قوانين الشهادة» الفصل 4» هلاكاه 
؟). قارن ذلك بالغقل الذي وضعه يسوع لشهادة النساء في العهد الجديد. في متى 28: اختار يسوع 
امرأتين كشاهدتين على قيامته» وعهد إليهما بمهمة إخبار التلاميذ الآخرين بما حدث. عندما 
رق يسوع تلاميذه مرّة كوف وبخهم لعدم تصديقهم للنساء. 

كما أمر ميمونيديس الأزواج: "يجب على الزوج منع زوجته من مغادرة المنزل إلا مرّة واحدة 
في الشهر أو مرتين في الشهر إذا لزم الأمر لأنه لا يوجد جمال للمرأة سوى الجلوس في زاوية 
منزطها". عل كش ميمونيديس»ء الذي طالب بحبس الزوجات في منازلمن» في العهد الجديد 
يوصي بولس امرأة لشغل منصب رئيسيّ في المجتمع ويطالب بتلبية جميع احتياجاتها (رومية 
7. في حادثة منفصلة» يمدح العهد الجديد امرأة (طابيئًا من يافا) على أفعالحا الصالحة وحقيقة 
أنها كثيرًا ما تحكون خيرة تجاه الجميع في منطقتها. 


" شبت ات هي أول مقالة في 21064 56096 ("ترتيب الأزمنة المحددة"') للميشناه والتلمود. يتناول النضّ القوانين 
والممارسات المتعلقة بمراعاة يوم السبت اليهوديٌ. 

"' حمار المسيا 77787 ”لا ”227 يشير التقليد اليهوديّ إلى الحمار الذي سيصل المسيا راكبًا عليه ليفتدي العالم في نهاية 
الأيام. وفي اللغة العبريّة الحديثة» مُستخدم عبارة "مار المسيح' للإشارة إلى شخص يقوم "بالعمل القذر" نيابة عن شخص آخر. 
0 التوف ‏ هي الاعتقاد المغالبي امي 0 لخر ا في عار 58 خلافه» وتعبر عن غ. غياب رزانة العقل 


2 
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تنصح مقالة ديريخ إيرتز' 836]2 داده1<0 بالا بتعاد عن النساء: "لا تتحدث إلى النساء كثيرّاء 
لأن محادثة كلّ النساء ليست سوى كلمات تجديف" (مقال ديريش ايرتز اريوت» هلاكاه ؟1). في 
المقابل» يُشجع يسوع مريم ومارثا على التوقف عن الانشغال بالأعمال المنزليّة» والحدوء والجلوس 
لدراسة الحوراة معه. 

في حين أنّ الرابيين يمنعون الاتصال الجسديٌّ بين الرجال والنساء» بل ويشجعون الرجال على 
الابتعاد عن مجالسة النساء» كما هو مكتوب: "الشخص الذي يتحدث بشكل مفرط مع امرأة 
يسبب الشر لنفسه» يهمل دراسة التوراة وفي النهاية» يرث الجحيم' (أفوت' ' 001ى» الفصل .)١‏ 

فعل يسوع العكس تمامًا. يصف متى إصحاح ؟ ما يلي: 

'وَفِينا هو يهم بهدًاه إذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لَهُ قَائكَا: «إنَّ ابْي الآنّ مَانَتْ 


سرج 


عا 2 1ن خا دوا سامت وير انه هاعد دس وس من عرز شر بم ل يت 4 00 2 1 
لكِنْ تَعَالَ وَصَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحْيًاا. فَقَامَ يَسُوعٌ وَتَبِعَهُ هْوَ وَتَلامِيدَ. وَإِذَا امرَآة نَازِفَة كم 
وعقا ومن ١‏ الحو ل قا لطام اق 182 دار قد و ملسو لاس 10 بون مقأ ورا 8 5ت 56 هه جه مس 
مُنْدْ انْنَق عَشْرَةَ سَنَهَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمَستْ هُذْبَ ثؤيهء لأنَهًا قَالث في نَفْسِهًا: «إنْ 


سو و اد 


5 20 0 5 20 مره 001 56 - 0 ل 
مسسَت نُوَيَةُ فقط شفِيث). فالتفت يسوع وَابِصَرّهاء فقال: «ثقى يا ابتة» إيمانك قد 


ع 


مَفَاكِ. قَشْفِيّتِ الْمرَهُ مِنْ يِلْكَ السَّاعَةِ وَلَمَا جَاَ يَسُوعٌ إِلَ بَيْتِ الرّئيسء وَنََرَ 

ارين والنم يَضِجُونَء َال ك٠‏ تشؤه إن الصَييّة لم تثث لكِهَا يداد َضْسِكُوا 

عَلَيْهِ فَلَمَاأُخْرِجَ الجَمْعُ دَخَلَ وَأَمْسَكَ بِيّدِهَه فَقَامَتِ الصّيّة (متى 10:4-ه؟). 

أحبّ يسوع النساءء واحترمهن كخليقة الله ورفض معاملتهن كأشياء. قال ميمونيديس: 
أي امرأة تتجنب القيام بالحرفة التي يجب أن تفعلها يجب أن تبر على القيام بهاء حتّى بالسوط' 
(هيلخوت إشوت 150506 01طء18111» الفصل »23١‏ هلاكاه .)٠١‏ 

ورد على ذلكء قال الرابي أفراهام فق دافيد"' 12510-مء8 متمطهكة إِنّْه 'بكني أن ترَعها 


تباط بع ميك 


*' ديريخ إيرتز 30ت 777 دم 7نا#» هي واحدة من أجزاء التلمود الصغيرة. 

أفوت 7779 2312# التي تُترجم إلى فصول الآباء» هي عبارة عن تجميع للتعاليم الأخلاقيّة والمبادئ المأثورة من التقاليد 
اليهوديّة الحاخاميّة فهي جزء من الأدب الأخلاق اليهوديٌ التعليئ. 

"" هو الرابي راباد 8482 المشار له في الفصل التالي. ْ 


ارنحل 
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ل 


على عكس هذينء يُوصي العوك: المتديد الرهان: بج التحال 
الْمَسِيحٌ أَيِضًا الْكَنِيسَةً وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا (أفسس 0:0؟). 

وبدلاً من الجلده يأمر العهد الجديد الرجال بإعطاء حياتهم من أجل زوجاتهم. تجرأ يسوع على 
معارضة التقاليد الاجتماعيّة والفقافيّة وتلك المتعلقة بالنوع التي وُضعت باسم اللّه والدين. 


حِبُوا يْسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ 


يصف إنجيل يوحنا في العهد الجديد موقف حيث قام الرابيون في زمن يسوع بإلقاء امرأة قُبض 
عليها وهي ترتكب لواطت بد يسو ا اختباره: 
'وَقدمَ | لَه الْكتّبَةُ وَالْمَرَسِيُونَ امْرَآةٌ أميكث في زئًا. وَلَمَا ١‏ 
١يَا‏ مُعَلّم هذه الْمَرةٌ أميكث وَهِيَ تَرْن في ذَاتِ الْفِعْلِ وَمُوسَى في التَامُوس 
مِثْلَّ هزه نُرْجم. ُ. قَمَادًا تَقُولُ أَنْتَ؟) قَانُوا هذا لِيُجَرْبُوكُ لِك يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ به 
عَلَيِْ وَأما يَسُوعٌ فَاخْحَىَ إِلَ أَسْئَلُ ون يَحْتْبُ بإضبعِه 5 ري ونا ات 
الوه اْقصب وَقَال هم ١مَنْ‏ كآنَ مِنْكُمْ بلآ حَطِيّة َأَْرْها ولا حجر كم اح أَيْضًا 
إِلَ أَسْمَلُ وان يَحْئْبُ عل الأَْضٍ. وما هُمْ ما سَمِعُوا كانت صَمَائرهُمْ َُكهُم خَرَجُوا 
وَاحِدًا فَوَاحِدَاء مُبْتَدِئينَ مِنَ الشيُوخ | إل الآخِرِينَ. َي يسوعٌ وجده ؛ الم وَاقَِةٌ ف 
الوَسْطِ. فَلَمّا الْعَصَب يَسُوحٌ وَل ل ل أَيْنَ هُمْ أُوليلكَ 
الْمْمْتَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا دَانَكَ أَحَد؟) فََالَتث: «لاَ أَحَدَ يَا سَيّداا. فَقَالَ لَهَا يَسُوعٌ: «وَلا أنا 
أدِيئك. اذْهَى وَلاَ تحط أَيْضًَّاا" (يوحنا 8: .)1١١‏ 
ماذا يقول الرابي يوسف مزراحي عن مثل هذه المرأة؟ "المرأة التي ليست عذراء هي أنق 
متضررة ... إِنّها تعادل قيمة زجاجة كولا مفتوحة". 
في حدث آخرء كسر يسوع محرمة دينيّة أخرىء لها نفس القدر من الأهمَّيّة عندما لم 
يتواصل عمدًا ويتحدث إلى امرأة فقطء بل امرأة سامريّة - أمميّة! فهي قد فوجئت حقّ إِنّ رجل 
يهودي يتحدث إليهاه وقالت ليسوع: 'كَيْقَ تَظَلْبُ هِب لِتَشْرَبَء وأَنْتَ يَهُودِيٌ ونا امرة 
ار 
على مدى 2000 عام مضتء كن الرابيون يحاولون إخفاء المسيا عنك» الذي لم يكن يحبّ 
النساء اليهوديات ويقدرهن فحسبه بل والأمم أيضًا. يقدم الرابيون» سواء كانوا على علم بذلك 
أم لا» إله إسرائيل بطريقة قاسية وخاطئة» والتي لا تعدو كونها مرآة تعكس وجهات نظرهم 


كلل 
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المعاديّة للنساء. عزيزق المرأ» من المهم لكِ أن تعلمي أنّ الله لا يريد إذلالك. إِنْه لا يراك عديمة 
القيمة ولا يححكم عليكِ بحياة الدونيّة والاستعباد والإساءة. إِنّهِ يُحبَّكِ ويريدكِ أن تعرفي من هو 
حمًا. حت إِنّه كشف عن نفسه في صورة المسياء وعاش بيننا كواحد مناء وتألم معنا ومن أجلنا 
وكذل حناتة كدديعة المكبور عن تطايانا عنام هن بعية اللدة لكل من السباة والنجال عل عد 


عدا 
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الفصل السابع والتلاثين 
من هو "قريبئ" الذئ يجب أن أحبّه؟ 


"...من الممرفه أن هووذة اللكما. قناقض مع مووز ة لكاب امقس" . 


لعل أشهر مقولة في الكتاب المقدّس هي: "تحب فَرِيبَكَ كَُفْسِكَ' (لاويين 15: 018 إِنّها عبارة 
يحب الجميع اقتباسها. لكن قلّة قليلة فقط تعرف كيفيّة وضعها موضع التنفيذ. في ذهن كلّ 
قارئ» يُطرح السؤال بشكل طبيعيّ: 


"من هو قريبي؟' 

يفسر رمبام الأمر عل هذا النحىى "يجب أن تحب قريبك كنفسك”» مدعيًا أن الفْريائنات 
أصدقائناء يشملوا فقط اليهود الذين يحتفظون بالتقاليد الرابينيّة وليس أي شخص آخر. لذا 
وجب كراهية جميع الآخرين» بحسب التلمود. رمبام» والتقليد الرابينيّة وحقّ رابيين اليوم 
يحرضون على الكراهية ضد من يختلف عنهم. وهنا بعض الأمثلة: 

يقول الرابي بغدادي: 

"هل لديك حيوان؟ لا تتركه مع أمميئ» فهو سيأتي ويغتصب حيوانك» وفقًا للتلمود'. 

"الامميّ ليس إنسانًا حقًا". 

ادعى الرابي تزاديك' ع1ن1'220» كاهن لويلن «مناطناآ: 

"فقط إسرائيل يدعى 'بشر". بالمقارنة مع إسرائيل فإنّ جميع الأتميّين هم فقط مثل الوحوش 
الني تبدو كبشر". 

يضيف راباد' 24820: 


"الأميون مغل الوقن أنامن يشبيوة ايا" 


' الرابي زادوك أو تزاديك :8 1533 7702752 (1600-1858م)» كان مفكرًا يهوديا بازرًا وزعيمًا للحسيديم في لوبلن في بولدا. 
' راباد 27387 هو اختصار عبريّ يشير في أغلب الأحيان إلى الرابي أبراهام بن دافيد أو راباد الغالث. هناك ثلاثة حاخامات 
وعلماء يشار إليهم بهذا الاختصار: أبراهام بن داوب» أبراهام بن إسحقء إبراهام بن داود. 


ا" 
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يقول هاءآري: 
"الأمميّون ليس لديهم روح ولا نفس ولا حتّى مساوين للحيوانات التي تعتبر طاهرة» بل أقل 
منها". 
ماذا يقول الكتاب المقدّس عن الأمميّين والغرباء: 
من المهم فهم أنّ يهوديّة الحكماء شافط مع يهوديّة الكتاب المقدس. أوامر التوراة: 
وذ تََلَ عند غَرِيبٌ في أَرْضِكمْ فلا تظلئوة لوطي مِنْحُمْ يحون لحم 
الْغَرِيبُ التَازِلُ عِنْرَكُمْ وَل هُ كُنَفْسِكَ...' (لاويين ١9‏ «-ئم). 
ربما يجب على شخص ما أن يُذَكُر الرابيون أنّ ملكيصادق» ملك سالم؛ أميئ؛ وفي سفر 
التكوين» له مكانة أعلى من إبراهيم. وقد أعطاه إبراهيم عُشر ممتلكاته. في سفر الخروج؛ نقرأ عن 
أمميّ آخر» رعوئيل» كاهن مدينء؛ الذي يتسلم منصبًا أعلى من موسى. ويفعل مومى كلّ ما يقوله 
رعوئيل. أسُنات» زوجة يوسف» كانت أميّة. كانت صفورة زوجة موسى من الأمم. جدة داود» 
راعوث الموآبيّة» أميّة. يمكن إضافة المزيد من الأسماء إلى القائمة ولكن الآن يجب أن تكون 
قد فهمت الفكرة. 
قدم يسوع إجابة مختلفة على السؤال "من هو قربي" 
ولكن هل تفسير رمبام صحيح؟ من شاهد الحلقات الأخيرة من ساينفلد" 610]ذ56 يتذكر 
بالتأكيد أتها كانت تدور حول قانون يستّى "قانون السامريّ الصالح". بموجب هذا القانون» في 
أوروبا والولايات المتحدة» كل مواطن ملزم بمساعدة أي شخص في محنة. "السامريّ الصالح' 
مصطلح معروف» لكن معظم اليهود ليسوا على دراية من أين أى. 


" هو مسلسل تلفزيويَ أمريكيّ يعتمد على كوميديا الموقف عرض على هيئة الإذاعة الوطنيّة من ه يوليو 1585م إلى ١6‏ مايو 
8م حيث تم تصويرة أجزاء بواقع 107 حلقة. 

هو مجموعة من قوانين التطوع لمساعدة الشخص الغريبء ويوفر الحماية القانونيّة للأشخاص الذين يقدمون المساعدة 
المقبولة لأولغك الاشخاص الذين هم متضررون» مرضى» حياتهم في خطر أو من هم فاقدين للأهليّة. 


ك2 
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مصطلح "السامريّ الصالح' يأت من العهد الجديد 
يخبرنا العهد الجديد عن تلك المرّةِ التي سأل فيها الزعماء الدينيون يسوع سؤالاً عن وصية 
محبّة القريب» محاولين خداعه: 'مّن هو قريبي الذي أحتاج أن أحبّه؟ أصبحت إجابة يسوع أحد 
أشهر الأمثال في التاريخ» مثل السامريّ الصالح. 
'وَإذًا نَامُوسِيٌ قَامَ جره قَائلّا يا مُعَلَّه مَاذَاأَعْمَلُ لأَرتَ لحي الأََديّةكا 
َقَالَ َك هما هُوَ مَكْتُوبٌ في التَامُوس. كَبِقٌ تَفْراً؟ 
َأَجَابَ وَقَالَّ اححبٌ اليب إِمَكَ مِنْ كُلَّ قَِكَه وَمِنْ كل نَفْسِكَه وَمِنْ كل فُدْرَتكَه وَمِنْ 
ل فِكْرِكء وَقَِبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ. 
فَقَالَ له: «بالصَّوَابٍ ا افْعَلُ هذًا فَتَحَيًا). 


ا#سية 2 


وَأمَّ َْقَْأَا أن يرَرَْسَهُ قل ليسُوع: ومن هُوَقَربِي؟» 
أَجَابَ يَسُوعٌ وَقَالَ: (إذْمَانّ كانَ نَازِلَا مِنْ أُورْمَلِيمَ إل أرِيحا فَوَقَعَ بَْنَ لُصُوصِء 


بر او و يد 


فَعَرَّوْهُ وَجَرَحُوهُ وَمَصَوَا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ عيّ وَمَيْتِ. فُعَرَضَ أن كاهِنًا نَرَلْ في تَلِكَ الطريقء فْرَآهُ 
وَجَارَ مُقَابِلهُ. وَكذلِكَ لآوي أيضًاء إذ صَارَ عِنْدَ المَكانِ جَاءَ وَنَظَرَ وَجَارَ مُقَابِلهُ. وَلكِرّ 
سَامِرِيا مُسَافِرَا جَاءَ إِلِيّه وَلما رَآهُ نَحَنْنَ» فتقدمٌَ وَصَمَدَ جِرَاحَاتِه وَصَبّ عليها رَيِتا وَحمرَاء 


_ 


وَأَرْكْبَهُ عَلَ دَابَتهه وَآَقّ به إِلَ قُنْدُق وَاغْتَىَ بِه. وَفي الْعَدِ لَمَا مَصَى أَخْرَجَ دِيئَارَيْن 
أوفيكَ. 


سه 6 


وَأَعْطَاهُمَا لِضَاحِبٍ الُْنْدُّقِء وَقَالَ لَه اعْنَنِ به» وَمَهُمَا أَنْمَفْتَ أَكْثرَ فَعِنْدَ رُجُوعي 
َأَيّ هؤْلاءِ الئَلآنّةِنَرَى صَارَ قَرِيبا لَذِي وََعَ بَيْنَ اللصُوصٍ؟. 
فََالَ: «الذي صَنَعَ مَعَهُ الَّحْمَهَا 
فَقَالَ لَه يسوعٌ: «اذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًَا وَاصْبَعْ هكدًا" (لوقا :٠١‏ 00-60). 
والتقاليد الرابينية. 


كيف كانت هذه التعاليم ثوريّة؟ 
في التقليد الرابييّ في ذلك الوقت» كان يُنظر إلى السامريّين بنفس الطريقة التي يُنظر بها 
بعض شعوب الدول العظمى إلى شعول العالم الشالث. بحسب يسوع» علينا أن نحبَ الجميع. أيضًا 


الملل 
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السامريّون. علّم يسوع أنها ليست علامة عظيمة على الحكمة إذا أحبّبنا فقط أولعك الذين 
يحبّوننا. أو أن نحبٌ فقط أولعك الذين يشبهوننا. الحكمة هي أيضًا أن تحبّ الشخص المختلف 
والغريب» حتّ عدونا الذي لا يحبّنا. هذا ليس بيانًا سياسيًًا بل هو تفسير لاهوقّ لشخصيّة الله. 
الله الذي يحبّ الجميع. فهو خلقنا: يهود وعرب وكلّ أمة أخرى. اليوم أيضًاء نحتاج إلى التمييز بين 
الشخص وأيديولوجيته. على سبيل المثال» لا ذمَكَ في أنّ هناك بعض المتشددين في الأديان يزرعون 
أفكارًا شيطانيّة خاطئة ويجب علينا رفضها. لكن يسوع علمنا أنّنا بحاجة إلى أن نحبّ الجميع: 
مسلمون» هندوس» ملحدون الجميع... لأنّنا كلنا مخلوقون على صورة اللّه. النقطة التي أثارها 
يسوع في هذا المثل هي أنّ الله لا يحبّ اختلاف الطبقات والنخبويّة والأديان التي نخلقها نحن 
البشر. إِنّنا بحاجة إلى التواصل مع الجميع وأن نحبّهم بالتساوي» بل والتركيز على الضعفاء» والأقل 
تعليمًاه وأولعك المرفوضين والمختلفين. 


يشوع عمل ما 1 

احتقريسوع حقيقة أنّ البشر كانوا يمنحون أنفسهم مكانة رفيعة باسم الله. لم يستطع تحمل 
الطريقة التي يقدس بها الناس ويقبلون أيدي الزعماء الدينيّين» ولم يحتمل تلك الكذبة بأنّ المال 
يمكن أن يشتري طريقًا إلى الجنة. شدّد يسوع على العلاقات» الطريقة التي نتواصل بها مع من 
حولنا. الشيء نفسه ينطبق عل اليوم. من يقرأ الجريدة يستطيع أن يرى كيف يسير الدين والمال 
جنبًا إلى جنب. يبيع الرابيون والكهنة والقادة الدينيون الآخرون دون خجلء؛ الخلاص والتمائم 
والصلاة والبركات مقابل المال» الكثير من المالء عادةً من الفقراء والأشخاص اليائسين. ومع ذلك» 
لم يُعلّم يسوع بطريقة مختلفة بالكلمات فحسبء بل عمل أيضًا ما علّم به. أحبٌ البسطاءء» أولعك 
الذين رُفضوا وتم تجاهلهم من قبل المؤسّسة الدينيّة. لم يقدم المسيا دينارين فقط نيابة عناء لكنه 
أعطى أثمن شيء على الإطلاق - حياته - حتّى نحيا نحن. 

الرجل في مثل السامريّ الصالح جُردء صرب وثرك ليموت. كذلك نحن جردنا يسوع؛» ليس 
فقط من ثيابه» ولحكن أيضًا من مجده. ضربناه وتركناه ليموت. ولكن في موت المسيا الصالح» 
نحن الخطأة» نلنا الصفح والغفران. أعطانا يسوع الدموذج المثالي لوصية "نب قَرِيبَكَ كُتَفْسِكَ” 


فرق 
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من خلال إعطاء حياته لأجلاء أقربائه. وعآم أن لَيْس لأَحَدِ حب أَعَْمُمِنْ هد أن يصع أَحَدُ 


مو ما عي 


نفسة لأَجْلٍ أْحِبَّائه' (يوحنا :٠١‏ 18). 


هوأيضًا وضع هذه التعاليم موضع العمل 

أي طريق أفضل؟ الآن» اسألوا أنفسكم السؤال التالي: هل سيكون العالم مكانًا أفضل 
للعيش فيه وفقًّا لتفسير رمبام؛ عالم حيث كل شخص يحب ويهتم فقط لمن يفكر ويتصرف 
ويؤمن بنفس طريقته؟ 

أو» وفمًّا لتفسير يسوع؛ عالم يقدم فيه الجميع التضحيات ويحبّ ليس فقط الغرباء الذين لا 
نعرفهم» ولكن أيضًا أعدائنا. 


ديق 
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الفصل التامن والثلاثين 
السبب المجهول ف أن الشعب اليهود ل يؤمن 
أن يسوع هو المسيا! 


"ماذا لوأ نيسوع هو أفضل سرحغظ برف اليهودنةّ» ميا عمدًا خلف باب مغات عن الشعب؟" 


بعد مثات السنين من زمن يسوع» صورت أسطورة في العلمود يسوع عل أنّه مسيا زائف» 
ساحرء قاد شعب إسراثيل إلى الضلال وأغواهم إلى عبادة الأصنام. لمدة 2000 عام تقريبًاء استمرت 
هذه الأسطورة بلا منازع وقبلت بشكل أعمى. لم يجرؤ أحد على التساؤل عن حكمة الحكماء في 
هذا الأمر. حقّاء إنَ غسيل الدماغ هذا فعال جدًا حتّ إنّ كلّ يهودي أصبح يعتقد أنّه من المقبول 
أن يؤمن بأي شيء» باستثناء يسوع. ولكن ماذا لوأنّ هناك شيء لم يكلفوا نفسهم عناء ذكره؟ 
ماذا لوأُخفي السبب الحقيقي لرفض الرابيين ليسوع؛ ماذا لوأنَ يسوع هوأفضل سرٌ محتفظ به في 
اليهوديّة» مخفيًا عمدًا خلف باب مغلق عن الشعب؟ 

التفرد الذي خلقه الرابيون لأنفسهم بتقاليدهم معروف جيدًا. هذا ليس شيئًا جديدًاء وكان 
الوضع هكذا منذ 200 عام. كان يسوع هو الشخص الوحيد الذي تجرأ على الوقوف ضد هذا 
الاضطهاد الدييَّ من خلال تحطيم الجدران التي وضعها التقليد الرابيق. فتح يسوع باب الله 
للجميع. اليوم» بفضل يسوع؛ آمن ملايين الأمم من جميع أنحاء العالم» من ثقافات وبلدان 
مختلفة» بإله إسرائيل ووجود مستقبل وأمل وراحة وفرح وحياة أبديّة في هذا اليهوديّ بالتحديد 
الذي عاش في إسرائيل؛ قبل 20٠١‏ سنة. 


السبب الحقيقي لرفض يسوع من قبل القادة الدينيين في زمنه: 

على عكس التفسير الرابييّ» تفسر أناجيل العهد الجديد أن السبب الحقيقيَ لرفضهم يسوع 
كمسيا كان بسبب فساد القيادة الدينيّة المتعطش للسلطة. لقد سبب يسوع تهديدًا لنظامهم 
الدي المعقد الذي يخدم مصالحهم الشخصيّة. لقد كان التركيز على السيطرة والسلطة وكسب 
الملل على حساب الشعب. هدد يسوع تفرد جماعتهم الذي خلقوه. فقد علموا أنّه إذا قبل شعب 


رضي 
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إسرائيل يسوع وتبعه» فسوف يفقدون قوتهم ونفوذهم وسيطرتهم وموقعهم المشرف وبالطبع 
مصدر دخلهم. 


ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يتأكد مّن كان على حقٌ؟ 

في الواقع ليس الأمر بهذه الصعوبة على الإطلاق عند مقارنة أخلاق أي من الجانبين. أوَلاً؛ 
دعنا نعود إلى 200١‏ عام من الزمن. بينما كان القادة الدينيون منشغلين في وضع التقاليد والوصايا 
القانونيّة» وعزل شعبهم عن العالم وتجاهل الأممء تحدث يسوع عن النعمة والتواضع والرحمة 
والمحبّة. بينما كن الرابيون مشغولين بقمع وترهيب الناس ما جعلهم ينظرون إلى الله على أنه 
أشبه بوحش أخلاق يريد أن يعاقب فقط» تحدث يسوع بصراحة عن حقيقة أنّ الجميع يحتاجون 
إلى محبّة الله وغفرانه. تحدث عن التسامح على أساس نعمة الله ورحمته» وليس محاولاتنا البشريّة 
لإثارة إعجابه بجميع أنواع الاحتفالات والعادات. غفر يسوع حيث رشق آخرون الحجارة. وفي 
الوقت الذي كان آخرين يلومون الفقراء على معاناتهم الخاصة» قضى يسوع عمدًا الوقت مع 
المنبوذين» واستمع طواعية لمتاعبهم؛ وشفى البرص وأكل مع عائلات المرفوضين. حيث رأى 
الآخرون فقط الزناة» والعشارين والصيادين غير المتعلمين» رأى يسوع مجموعة من الناس لديهم 
القدرة على تغيير العالم. 

مثل بعض قادة الأديان اليوم؛ ينمي التقليد الرابيي فكرة أنّ الله يهتم فقط بأفراد طائفتهم 
ويكره بقية العالم. إِنّهم يريدون أن يجعلوا كلّ إسرائيل تعتقد أنّ الله يهتم فقط باليهود. في 
الواقع» منذ 2000 عام كان الرابيون يدّعون أنّ اليهود هم المهمون فقط بالنسبة لله وأنّه لا يهتم 
بالأمّمء فهم سوا مهبيق :أن غايتهم تكمن في خدمة اليهود. 

لكن سوع وقف ضد الادعاء بأنّ مجموعة من الئاس يمكن أن تكون أفضل أو أكثر 
أهمّيّة في نظر الله من الآخرين. أيّا مّن كانواء يدعوهم يسوع والعهد الجديد لإظهار الحبٌ والنعمة 
والعطف والرحمة والسلام بين جميع الناس. وهدد ذلك تكتيكات الترهيب والقمع الدييّ 
المستخدمة للحفاظ على التفوق الطائفن. 


كاوق 
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وماذا عنك؟ هل شعرت بالإهانة بسبب أقوال يسوع؟ 

مثل هذا: "وق لِلْجَِاعٍ َالْعِظاشٍ إِلَ الْيرَ لأَنّهُم يُْبَعُونَ ظوقَ لِضَانِعِي السَّلآء لأَنَهُمْ 
الله يُدْعَوْنَ... أَحِبُوا أَعْنَاءَكُمْ. 0 لأَجْلٍ الَّذِينَ مُيِيُونَ إِلَبِكُمْ...' (مى إصحاح 0). 

أو ماذا عن هذا الطلب من العهد الجديد: 'كُونُوا لُطَمَاءَ بَعْضُكُمْ خَحْوَ بَعْضِء شَفُوفِينَ 
مُتَسَايخِينَ...' (الرسالة إلى أفسسء إصحاح ؛). 


ْنَا 


هل يبدو هذا سيئًا حمًا؟ 

كل من لديه الشجاعة لقراءة العهد الجديد سوف يلاحظ أنّ يسوع كان وديعًا ومتواضعًا 
وحساسًا وعطوفًا وححبّا وأظهر شفقة ورحمة عظيمة. لكن ما أغضبه هو استخدام اسم الله باطلاً 
والقمع الدينيّ الذي مارسه رابيون عصره. كانوا يأتون بوصايا وعادات واحتفالات وتقاليد غريبة 
فرضوها على الناسء مدعين أنّها إرادة الله. لقد استولوا على السلطة لأنفسهم وسيطروا على الناس 
من خلال نشر الخوف» وبترهيب من يتبعهم اقتصاديًا. وكلّ هذا تمّ باسم اللّه. 


يبدو هذا مألوقًا؟ 

السلطة تُفسد. كان العديد من رابيين السنهدرين والكهنة في عصر يسوع منافقين وفاسدين 
وكاذبين ولصوص. هذه حقيقة يمكن التحقّق منها تاريخيًا. إِنّ أفعالهم؛ التي تتم باسم اللّهء 
تتعارض مع العهد القديم. لكن يسوع لم يكن الوحيد الذي رأى ما يحدث. على سبيل المثالء 
عند قراءة ما يكتبه يوسيفوس' كناذام1050 حول هذه المسألة يصبح من الواضح أَنّه كان وقنًا 
مظلمًا من الفساد السياسيّ والشر. لم تعد تعيينات الكاهن قائمة على النسب» بل أصبحت 
سياسيّة بحتة» قائمة على السلطة والتلاعب. أصبح اليكل سوقًا. عندما لاحظوا أنّ يسوع يمكنه 
أن يصنع المعجزات باسم إله إسرائيل وأنّهم لا يستطيعون» أصبحوا يشعرون بالغيرة وخافوا من 
فقدان مكانتهم. فهم لا يريدون أن يفقدوا سلطتهم وسيطرتهم على شعب إسرائيل. إِنَّهم لا 
يريدون أن يفقدوا مكانتهم المشرفة والاحترام الذي يتلقوه من الجماهير. 


' يوسيفوس فلافيوس 1120105 قتاطمء105 (١٠٠ق.م-8"م)‏ كان أديبًا مؤرخًا وعسكريًا يهوديًا عاش في القرن الأوّل للميلاد 
واشتهر بكتبه عن تاريخ منطقة يهوذاء والتمرد اليهودي على الإمبراطوية الرومانيّة. 
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كانوا يعلمون أنّهِ إذا اتبع شعب إسرائيل يسوع. المسياء فسيخسرون كل شيء. تمّ تجنب هذه 
الكارثة المتوقعة بعناية من قبل الرابيين لمدة 2000 عام؛ وبسبب الخوف نفسه من فقدان كل شيءء 
لا يزال القادة الدينيون في اليهوديّة الرابينيّة يرفضون يسوع وحقيقة أنّه المسيا حقّ يومنا هذا. 

تحتوي مخطوطات البحر الميت» التي تعود إلى فترة الميكل الخاني» على انتقادات شديدة ضدّ قادة 
اليهوديّة الفاسدين في ذلك الوقت. قد يكون من الصعب تصديق ذلك» ولكن حقٌّ التلمود» 
مقالة بيساشيم' [أو بيسايم] «تنط0ة2653 200 تعترف وتهاجم بشكل قاطع الفساد بين العائلاات 
الكهنوتيّة في إسرائيل في وقت يسوع. 

في محاضرة حول مخطوطات البحر الميت» قالت البروفيسور راشيل إليور" 5110# 61اء283 من 
الجامعة العبريّة إنّ اكتشاف هذه المخطوطات في صحراء يهودا' 126561 100680 يقدم دليلاً على 
الحالة السيثة التي كان فيها كهنوت الميكل. وفقًا لإليورك تصف المخطوطات التي كتبها الكهنوت 
الصدوقّ كيف كان عليهم الفرار من أجل حياتهم والاختباء من الكهنة الجدد الذين حلوا محلّهم 
بالقوة. في رأي البروفيسور إليور» عندما نجد إشارات إلى حرب بين "أبناء النور" و"أبناء الظلام' 
في المخطوطات» فإنّ مصطلح "أبناء الظلام' يُشير إلى هؤلاء الكهنة الفاسدين الذين تسببوا في 
الانحلال الروحّ وتدمير الطيكل. 

وفمًّا لسفر العددء إصحاح © كان من المفترض أن ينتقل الكهنوت من الأب إلى الابن» 
ويخدم رئيس الكهنة حقّ يوم وفاته. ومع ذلك» وفقًا للموسوعة العبريّة* 13ل36مم1هتزعم8 
8 كانت القيادة الروحيّة في إسرائيل خلال فترة اليكل الثاني فاسدة لدرجة أن تعيين 
الكاهن كان يسيطر عليه مجموعة من العائلات الكهنوتيّة الغنية وذات الامتياز التي جاء منها 


' بيسايم 57793 هو النصّ الغالث ل(5606:31060) الخاص بالمشناه والعلمود. يناقش المواضيع المتعلقة بعيد الفصح اليهوديّء 
وذبيحة الفصح. 

" البروفيسور راشيل إليور» (من مواليد 8؟ ديسمبر 548١م)»‏ وهي أستاذة إسرائيليّة للفلسفة اليهوديّة في الجامعة العبريّة 
بالقدس. كانت موضوعات بحثها الرئيسيّة هي الحسيديّة وتاريخ التصوف اليهوديّ المبكّر. 

' صحراء يهودا أو برية الخليل 737 :7737 هي صحراء تمتد من شرق القدس وتنحدر إلى البحر الميت» تمتدّ من الشمال 
الشرق في النقب إلى شرق القدسء وتتميّز بمطلات طبيعيّة مع جروف وتنتهي بجرف شديد الانحدار إلى البحر الميت وغور 
الأردن. 

* الموسوعة العبريّة 77757720237 27707 هي موسوعة شاملة باللغة العبريّة نُشرت في النصف الأخير من القرن العشرين. 
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معظم الكهنة. طبقًا لمقالة يوما 0503]آ 8 وة» فإنّ الكهنة الكبار لم يرثوا بشكل مشروع المنصب 
كما هو منصوص عليه في الكتاب المقدّس» لكنهم استخدموا أمواهم لشراء موضع السلطة هذا 
من الحكام السياسيّين» وتناوبوا كلّ عام. بعبارة أخرى» يعترف الحكماء أنفسهم بأنّ القيادة 
الروحيّة في زمن يسوع كانت فاسدة. واعتادوا على مضايقة الناس بدون رحمة. الطريقة التي 
تصف بها كتابات العهد الجديد مستوى الفساد الذي وصل إليه الرابيون والكهنة خلال فترة 
المميكل الخاني مدعومة بمصادر تارخيّة بما في ذلك العلمود نفسه. 


هذا هوما حارب يسوع ضده 

بسبب هذا الفساد» رُفض يسوع من قبل القادة الدينيّين. من المهم أنّ نفهم أنه مثلما فعل 
الأنبياء في العهد القديم» كانت إحدى مهام المسيا هي الإشارة إلى خطايا القادة الدينيّينء 
وتوبيخهم وكشفهم أمام الشعب. فهل من المُفاجئ حمًا أنهم رفضوه وقتلوه؟ ولحكن من دواعي 
سرورنا أنّ الله خبير في تحويل المر إلى حلو. فقد استخدم رفض وموت المسيا لجلب الشفاء 
والغفران. تمامًّا مثل الذبيحة على المذبح المقدّمة في الميكل من أجل خطايا الشعب فإِنَّ ذبيحة 
المسيا الأبديّة تُزيل خطيئتنا: ليس فقط خطايا إسرائيل ولكن خطايا العالم كله. الدم الذي 
سفك لأجل خطيئتنا صنع عهدًا جديدًا. 

الرابي إسحاق ليختنشتاين" اع 5م6016 1.1 ©1538 وهو راي مجريٌ مهم في القرن العشرين» 
كان على استعداد للسباحة ضد التيار. وعلى الرغم من أنّه تمنوع» فقد تجرأ على قراءة العهد 
الجديد. وهذه هي كلماته: 

"كنت أظن أنّ العهد الجديد كتاب نجس ومصدر لأنانية الكبرياء والكراهية ومعاداة 

الساميّة والعنف. ولكن عندما فتحت هذا الكتاب» شعرت أنه يأسر قلبي بطريقة 

خاصة ورائعة. كلّ التهليل والنور فجاءة ملئا روحيّ. كنت أبحث عن الأشواك لكنني 

وجدت الورودء واللآلئ بدلا من الأحجارء ووجدت الحبّ بدلا من الكراهية. وبدلاً من 

الانتقامء وجدت الغفران. الحرّيّة بدلاً من العبوديّة". 


' الرابي إسحاق ليختنشتاين صهذءاكمعغطءه1آ 155 1854م ١0ام)‏ كان رابا أرثوذكسيًا ريًا كتب كتيبات تدعو إلى التحول 
إلى المسيحيّة بينما كان لا يزال يمارس مهامه كرابي. وقد استقال من منصبه كرابي في عام 15م. 


ضيقن 
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أليس هذا مذهلا؟ 

فحين يُظهر رابي شجاعة بدلاً من اتباعه بشكل أعمى لعادة رفض المسيا ويقرأ العهد الجديد 
بقلب مفتوح؛ تتغير حياته بالكامل. لن يحاول فرض القواعد والتقاليد الغريبة على الناس كما لو 
كن بإمكاننا التأثير على اللّه بفعل مثل هذا الأشياء. وبدلاً من ذلك» يفهم أنّ السلام الذي جاء 
المسيا ليعطيه هو أُوَلاً وقبل كل شيء داخ» لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن استعادة علاقتنا مع 
اللّه. 

وخلاصة القول: بما أنّ القادة الدينيّين الفاسدين في زمن يسوع لم يرغبوا في فقدان قوتهم 
وسيطرتهم؛ لم يكن لديهم خيار سوى رفض مسيا الله والتخلص منه. ومع ذلك» فقد استخدم 
اللّه هذه الأحداث ليُّقدّم ذبيحة كاملة» وتوفير الفغران والكفارة للعالم كلّه. وبفضل المسياء فإنّ 
كلك الأهباز الجارة ل فكرن عصرةة بل منتشرة في جميع أمم الأركن: أصبح المسيا اليهوديٌ 
نعمة للأمم. هذا الإله الذي خلق كل خليقته ويعضدها ويحبّهاء يحب كل واحد منا حت إِنّه 
كشف عن نفسه في شخص المسياء وأهدى حياته لليهود والأمم على حدٍ سواء. 
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الفصل التاسع والتلائين 
ما خطب يسوع على أن حال؟ 


ما الذى أسرقلوينا وقلوب اكدرين بى؟ 


بعض الرابيون يتهم اليهود المسيانيّين ب"الرعي في الحقول الغريبة” بالعيه في طرق الأمّمء 
لكنهم ينسون أنّ يسوع كان يهوديًا ولد في إسرائيل. أليس غريبًا أنّه بعد 20٠١‏ عام من سير يسوع 
على أرض إسرائيل؛ ما زال الإسرائيليُون والعالم بأسره يتحدثون عنه؟ يسوع قسم التاريخ إلى 
قسمين: العصر قبل مجيئه والعصر التاللي بعد مجيئه» كما تشهد يدك في كلّ مرة تكتب فيها تاريخ 
اليوم. 

لم يكتب يسوع كتابًا أبدّاه ولكن كُتب عنه أكثر من أي شخص عرفه العالم على 
الإطلاق. لم تكن هناك شبكات تواصل اجتماعيّء ولا يوتيوب» ولا إنترنت قبل 20٠١‏ سنة. ومع 
ذلك» فإنّ مجيء يسوع لا يزال الحدث الأكثر انتشارًا في العالم. ما الذي أسر قلوبنا وقلوب 
الكثيرين به؟ 

تُرجم العهد الجديد» الذي يصف حياة يسوع وخدمته إلى حوالي 16٠١‏ لغة ولحجة. في كلّ عام؛ 
يُطبع ما يقرب من 5٠‏ مليون ذسخة من العهد الجديد. لم يكن هناك لوحة واحدة أو أغنية أو 
قصيدة أو قطعة موسيقيّة صاغها يسوع» ولكن حياته والكلمات التي تكلم عنها كانت مصدر 
إلهام لمزيد من اللوحات والأغاني والقصائد والأفلام أكثر من أي شخصيّة أخرى في التاريخ. قال 


'بسوع» فئان أعظم من جميع الفنانين الآخرين» لم يصنع لوحات أو ألحان» لكنه أعلن بصوت 
عالٍ وحول الفاني إلى خالد". 


لم يقم يسوع بقيادة جيش قطء ولم يكن يعيش في قصر فاخر ولم يكن لديه إمبراطوريّة 
عسكريّة أوأيّ منصب قياديّ رسدئ. على الرغم من الفرصة الواضحة للتنافس مع النظم الدينيّة 
الدنياء فإِنّه لم يطمح حتّى لتأسيس دين جديد. ومع ذلك» فإنّ الملايين من الناس عبر التاريخ» 
واليوم أيضّاء يعتبرونه الحدف الوحيد لحياتهم ويُّلهمون بالاقتداء بالطريقة التي عاش بها. وقد 


اكول 
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تأثر الكثيرين بكلمات يسوع والمعجزات والعجائب التي قام بها. وبعد صلبه» كان من المتوقع 
أن يتفرق تلاميذه ويختفون بسرعة» لكن العكس حدث: بدلاً من السقوط في الخزي 
والاكتئاب» كان تلاميذه تمتلئين بالطاقة وتكلموا بحماس عن إيمانهم به باعتباره المسيا الموعود 
به في العهد القديم. بعد موته وقيامته» ظهر لهم معافى وسليمم وتم أيضًا توثيق ظهره لكلاف 
آخرين في جميع أنحاء إسرائيل. 

عندما بدأ تلاميذه اليهود في صنع آيات وعجائب خارقة باسمه على مرأى ومسمع من جميع 
الناس» ارتعبت السلطات والزعمات الدينيّة من تقويض سلطتهم؛ وبدأوا في اضطهادهم وقتلهم. 
فيما بعد انضم إلى هؤلاء اليهود المسيانيّين الذين اتبعوا المسيا الوثنيّين الذين جاءوا أيضًا للإيمان 
به» وقد فاقوا عدد المؤمنين اليهود في نهاية المطاف. 

في البداية» كان اليهود المسيانيون محبوبين من قبل الناس. يثني المؤرخ اليهوديّ يوسيفوس على 
يسوع وتلاميذه لأجل اهتمامهم بالآخرين» وعملهم الجيد ومستوى أخلاقهم العالي 
(18.63 روعناتداوتتصة). لكن هذا لم يقنع الزعماء الدينيّين والسياسيّين الذين كانوا مهتمين 
بمكانتهم وحاولوا (دون جدوى) إسكات تلاميذ يسوع. على الرغم من الاضطهاد والتهديدات» 
استمرت رسالة يسوع في النشاط حقٌ وصلت إلى أقاصي الأرض. كانت رسالته ثوريّة. كان يسوع 
نسمة من الطواء المنعش في اليهوديّة. رسالته لم تكن دينيّة. لم يضغط على الناس ليجدوا نعمة في 
عيني اللّه من خلال القيام بأعمال بدافع الخوف أو القوة» لكنه شجع الناس وأظهر نوعًا عظيمًا 
من الحبّ. لقد تحدث عن النعمة والغفران» عن محبّة الله لجميع الذين خلقوا على صورته» اليهود 
والأمّم. كتب الناشط في مجال الحقوق المدنيّة» الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن' #عطاندآ سنامهك/ة 
.ل عسذكة: "الحبّ بداخله قوة الخلاص؛ نوع القوة الذي يحول الأفراد في نهاية المطاف... وطهذا 
يقول يسوع 'أُحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ".... الكراهية لا قسمح لعدوك بالتراجع؛ الكراهية مدمرة للشخص 
المكروه ومدمرة للكاره'. 


' مارتن لوثر كينغ الابن» ولد في ٠١‏ يناير عام 1568م واغتيل في ؛ أبريل 1518م؛ كان زعيمًا أمريكيًا من أصول إفريقيّةة 
وناشطًا سياسيًا إنسانياء من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود في عام 1974م» وحصل على جائزة نوبل للسلام؛ وكان 
أصغر من يحوز عليها. 


كن 
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قدم يسوع رؤية معاكسة لرؤى المتدينين في عصره» تصور عالمًا يعامل فيه جميع الناس 
بإنصاف وتساوي ويعيشون معًا في سلام: سادة وعبيد (إذا جاز التعبير)» رجال ونساءء يهود 
وأميّين. لقد وضع رؤية لمجتمع يأتي فيه كلّ فعل من حيث الاحترام المتبادل مجتمع مدفوع 
بالمراعاة والمحبّة نحو الآخرين. دعا يسوع هذا "ملكوت اللّه". 

ستصبح هذه المملكة حقيقة موضوعيّة خلال مجيئه الغاني» لكن يسوع يدعو تلاميذه إلى 
الإيمان به إلى درجة انعكاس قيم هذا الملكوت في حياتهم اليوميّة. هل ستكون على استعداد 
للتضحية بحياتك من أجل مثل هذه الرؤية؟ استجاب تلاميذ يسوع بشكل إيجابي» لأنهم حت 
تلك اللحظة لم يلتقوا بشخص آخر مثل يسوع. كان لديه قوى استثنائيّة» والكلمات التي خرجت 
من فمه» إلى جانب المعجزات التي قام بهاء اخترقت قلوبهم وأثارت الأمل في نفوسهم؛ الأمل في 
الحياة الأبديّة. 

كان يسوع مهتمًا حمًا بالناس. أراد التواصل وتطوير العلاقات معهم. حتّ (في الواقع» على 
وجه الخصوص) مع هذا النوع من الأشخاص الذين لا يريد معظمنا أن يفعل شيئًا معه: البرص» 
والعشارين» والمشردين؛ والزانيات» والفقراء» والمرفوضين» وأي شخص كان لديه نوع من 
الاضطراب أو غيره . وقف إلى جانب الضعفاء الذين أدانهم المجتمع بالفعل» وشفى المرضى وأعلن 
أنّ لديه القدرة على مغفرة الخطايا. صداقته أبديّة وغيرت بعمق حياة أولعك الذين قبلوه بقلب 
مفتوح. بالنسبة لتلاميذه الذين كانوا شهودًا في كثير من الأحيان على حبّه للآخرين» لم يكن 
هناك عودة. كانوا على استعداد للموت من أجله ومن أجل رسالته. 


من المهم أن نفهم أن اليهود كانوا أوّل من يؤمنون بيسوع 

في البداية» كان جميع المؤمنين بيسوع يهودًا واليوم يوجد مؤمنون يهود مسيانيّون أكثر من أي 
وقت مضى في التاريخ. الرأي السائد بين كلّ من المؤرخين اليهود والمسيحيّين هو أنّه في البداية» 
عندما كان يسوع جسديًا في إسرائيل؛ كان جميع أتباعه يهودّاء وخلال السنوات الأولى بعد موته 
وقيامته» آمن به العديد من اليهود (أعمال الرسل :١‏ 20). في الواقع» في ذلك الوقت» كان السؤال 
الذي ظرح هو: "هل يمكنك أن تحكون أتميًا وتتبع يسوع؛ المسيا اليهوديّ؟. 


لحن 
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من المستحيل وضع يسوع في نفس فئة بقية فلاسفة الإنسانيّة. لذلك» من المهم أن تأخذ 
الوقت الكافي للنظر في إجابتك فيما يتعلق بمسألة هوية يسوع. قال يسوع: 'لَيْسَ لأَحَدٍ حُبُّ 
أَعْمَلمُ من بهذا ةن يَضَّعٌ أَحَدٌ نَفْسَهُ لقَجْلٍ أحاقن' (يوحنا :٠5‏ 1). الحبّ هو سبب فعل يسوع 
أنبل عمل من أجل أحبّائهه من أجلك ومن أجبي؛ أعطى قلبه وروحه وحياته لنا! ولهذا السبب» 


منذ ذلك اليوم وحتّى الآنء يقبل اليهود أمثالنا يسوع ورسالعه بحبّ. 


لخن 
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الفصل الأربعون 
/ طرق غيّر يسوع بها العالم من أجلك! 


'يسوع الناصرئهذ!ء من دون مال وسلاح. غزاالللايين أكرمن الكسندس وقيص ونادليون . بدون العلوم 
والتع لم يلقى الضوء على الأشياء البشرة و الإليق أك رمن جع الفلاسفة و الأ<باء مجتمعين؛ بلمون بلاغة امد أرس» 
د شكلمات الحياة التى إريتم التحد هما من قبك أى منال ذلك اين أحددث تأذيرات بعيدة عن متناول الخطيب أى 
الشاعن ىدو كاب سطرى احلء جعل أقلاماكيرة تكتبء و زان موضوعات .رزيل من العظات والأعمال لني 
وأغانى التسب ح أكك رمن جيش تأكملممن الرجال العظماء فى العصوس لقرعت والحديدة". 
البروفيسور فيليب شاف' 5085 مناناط؛ القرن السابع عشر. 


معظم الناس يعتبرون الثقافة الغربيّة التي ولدوا فيها كأمر مسلم به دون التساؤل عن 
مصدرهاء أو كيف تطورت. يسارع الكثيرون إلى إلقاء اللوم على اليهوديّة الرابينيّة الصارمة - 
وهم محقّون في ذلك - لمنع الوصول إلى العالم الحديث: إلى التكنولوجياء والدراسات الأساسيّة 
69 نت0ه» وما إلى ذلك. السبب وراء هذه المقاومة الرابينيّة هو أن الفقافة الغربيّة تمثل 
الشخص الذي يكرهه الرابيون أكثر من أيّ شيء آخر: يسوع. 

انظر إلى أيّ نشاط بشريّ إِيجابيَ في ثقافة اليوم مع استثناءات قليلة تجد أَنّهِ ظُورت جذوره من 
قبل تلاميذ الرابي الأكثر شهرة في العالم» يشوع المسيا (يسوع المسيح) وتعاليمه من الكتاب 
المقدّس. على مرّ التاريخ» أخرج الأشرار كلمات اللّه من سياقهاء وحرفوا معناها واستخدموها 
لخدمة أجنداتهم الأنانيّة الخاصة - تجارة الرقيق المروعة في أمريكا على سبيل المثال. لكن 
سيكون من الخطأ أن نلقي باللائمة على الكتاب المقدس بسبب مثل هذه الأشياء. لماذا؟ بما أنّ 
الشقافة الغربيّة تأسّست على مبادئ الكتاب المقدّسء فبدون الكتاب المقدّس؛ فإنّ ثقافة اليوم لن 


تحون موجودة. 


' فيليب شاف (1898-1815م) هو لاهوتيَ بروتستانقّ ومؤرخ كنسيّ مولود في سويسرا وتلقى تعليمه في ألمانياء قضى معظم 
حياته في التدريس بالولايات المتحدة. 


يكن 
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في كتابهم "التخمط تزه كوو 116 «1ج:هه1117 ءاه 1.1167" كتب الباحثان غالاغر' #مطع00113 
ولوندين” هذلطناءآ بخصوص العهد الجديد: 

"الكتاب المقدّس هو أحد أهم الوثائق في تاريخ الحضارة» ليس فقط بسبب وضعه كنض 
مقدّس موحىء ولكن أيضًا بسبب تأثيره الواسع على الفكر الغري. باعتبارها وجهة النظر 
السائدة في العالم لمدة أربعة عشر قرئًا على الأقل» لعبت المسيحيّة ونضّها المركزيّ العظيم دورًا 
رئيسيًا في تشكيل الثقافة الغرييّة. وبالتالي» فإنّ العديد من النصوص الأدبيّة حتّى تلك الموجودة 
في عصر ما بعد المسيحيّة» غالبًا ما تعتمد على الكتاب المقدّس". 

يُقدّم هنا لفحص القارئ ثماني طرق توضح كيف نشأ التنوير التقديّ للعصر الحديث في 
يسوع. 

.١‏ الفن 

في العصور القديمة؛ أستخدم الفن بشكل أساميّ لتمجيد وتعظيم الملوك والحكام. ولكن منذ 
زمن يسوع؛ أصبح الفن ملكيّة عامة. في الواقع» منذ بداية التاريخ» لم يُلهم أي كتاب بالكثير من 
القطع الفنيّة كما ألم الكتاب المقدّس» من مؤلفات الموسيقى الكلاسيكيّة إلى اللوحات الأكثر 
شهرة في أي متحف في العالم. لا يمحكن إنكار أنه لا توجد منافسة مع التأثير الأديّ لكلمات 
يسوع والعهد الجديد» سواء في اللوحات أو الأغاني أو الدراما وجميع مجالات الفن. 

يقول البروفيسور هارولد فيش 1350 813011 من جامعة بار إيلان 83-1135 إِنّ كتابات 
العهد الجديد أعطت المؤلفين منذ العصور الوسطى وما بعدهاء "العديد من الرموز والأفكار 
والمنظور الفريد للواقع» أكثر من أي تركيبة أخرىء سواء كانت قديمة أوومن عصرنا. هذا التأثير 
لم يعبر عن نفسه فقط في المؤلفات المرتبطة مباشرة بشخصيات أو مواضيع من الكتاب المقدسٌّء 


' سوزان فانزانتن غالاغر عطع 0113 معتستعصة؟ صدوند أستاذة اللغة الإنجليزيّة ومديرة الباحثين بجامعة سياتل باسيفيك. 
تكتب وتدرس الأدب الأفريقيّ والأمريكيّ في القرن التاسع عشر والعلاقة بين الإيمان والتعليم. 

" كان روجر لوندين مناصندآ :هعوه2 أستادًا للغة الإنجليزيّة في كلية ويتون. كان عضوًا في هيئة العدريس منذ عام وام 
ومعروفًا على نطاق واسع بتدريسه الشغوف» وخدمته المتفانيّة للزملاء» وإسهاماته البارزة كعالم. 

؛ هارولد فيش 37#( 209-85 (6001-150م)» كان كاتبًا بريطانيًا إسرائيليًا وناقدًا أدبا ومترجمًا ودبلوماسيًا وأستادًا للغة 
الإنجليزيّة والأدب المقارن في جامعة بار إيلان» حيث شغل منصب رئيس الجامعة من عام 1578م إلى عام ١/1وام.‏ 


ل 
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ولكن أيضًا في مؤلفات لا تعد ولا تحصىء وأغاني وإنتاجات مسرحيّة لا تتعامل بشكل مباشر مع 
الكتاب المقدّسء ولكنها تدعم وجهات نظره حول الحضارة والعالم'. 

بالمناسبة» حقٌق أفل محطة إذاعية في إسرائيل» راديو "كول يروشاليم” ست ولقطستمءما 1401" 
(صوت أورشليم)؛ بدأت من قبل مجموعة من المسيحيّين الأنجليكان واليهود المسيانيّين» وكان رواد 
التصوير الفوتوغراف في إسرائيل أيضًا يهود مسيانيّين. 

؟. الطب والبحوث والعلوم. 

خلال زمن يسوع؛ تحت حكم الإمبراطوريّة الرومانيّةه سادت الفلسفة اليونانيّة. كانوا 
يعتقدون أنه لا توجد قيمة حقيقيّة لأجسامناء أو للمادة بشكل عام» وأن الأفكار والأفكار فقط هي 
التي لها قيمة حقيقيّة. في المقابل» علّم يسوع (بناءً على الكتابات المقدّسة العبريّة) أن جسدنا 
الماديّ مهم لأنه خُلق على صورة الله» وأنّ طريقة حياتنا الفرديّة مهمة. بفضل وجهة النظر هذه 
ازدهرت مجالات الطب والعلوم أينما ذهب أتباعه. في الواقع» كان معظم العلماء الأوائل في 
التاريخ أناسًا روحيّين يعتقدون أنّ الكتاب المقدّس هو كلمة الله وأنّ يسوع هو المسيا. على 
أكتافهم قام العلم الحديث. 

إليك بعض الأمثلة: مؤْسّس نظرية الانفجار الكبير» البروفيسور جورج لومتر' 6607865 
15+ مؤسس المنهج العلميّ فرانسيس بيكون" 0 ذواأعمة8؛ مؤسّس العقلانيّة 
الحديثة» رينيه ديكارت* 115 28606. الفيزياقٌ الشهير» غاليليو غاليلي” أعلتله© معلتله0؛ 


* 'نداء القدس" هي المحطة الإذاعيّة التي أذشأتها سلطة الانتداب البريطانيَ من خلال جناحها الإذاعيّ. ويتم البث بغلاث 
لغات» العربيّة والإنجليزيّة والعبريّة. 

1 جورج لومتر (13577-1894م)» هو عالم فلك وكاهن كاثوليكج اقترح ما سمي فيما بعد نظريّة الانفجار العظيم لنشأة الكون» 
وقد سماها من قبل "افتراض الذرة الأوليّة". 

* فرائسيس بيكون (1157-1531م) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزيٌ» معروف بقيادته للثورة العلميّة عن طريق فلسفته 
الجديدة القائمة على "الملاحظة والتجريب". وهو من الرواد الذين انتبهوا إلى عدم جدوى المنطق الأرسطيّ الذي يعتمد على 
القياس. 

* رينيه ديكارت (1551- 1790م)» فيلسوف» وعالم رياضياقَ وفيزيائٌ فرشسئ» يلقب ب"'أبو الفلسفة الحديثة» وكثير من 
الأطروحات الفلسفيّة الغربيّة التي جاءت بعده» هي انعكاسات لأطروحاته؛ والتي ما زالت تدرس حيٌّ اليوم» خصوصًا كتاب 
(تأملات في الفلسفة الأولى» لسنة ١174م).‏ 
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واضع قوانين الجذبء» السير إسحاق نيوتن" 00 415030 أحد مؤسّسى نظريّة علم الفلك» 
نيكولاس كويرنيكوس" 5م0611 81160[13115؛ يوهانس كيبل" #عامع؟] 5عمسمقطمل واضع 
قوانين كيبلر؛ بليز باسكال" 285081 813156 الذي وضع م الهندسة الرياضيّة؛ من بين 
مؤسّسي النظرية الكهرومغناطيسيّة مايكل فاراداي'' 55208 61هطه:31. رائد علم الوراثة 
الحديث» جريجور مندل”" 3162061 61650:6؛ بين رواد نظرية الحى الحائز على جائزة نوبل في 
الفيزياء» ماكس بلانك' ' عاعهقاط :ه81؛ ورائد علم الأحياء الدقيقة» لويس باستو" ونناممآ 


لاع 


* غاليليو غاليل (1745-1514م)» هو عالم فلي وفيزياقّ إيطالي. وُلد في إيطاليا. نشر نظريّة مركزيّة الشمس والتي جاء بها 
كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائيّة. 

" السير إسحاق نيوتن (757-1765١م)‏ عالم إنجليزي يُعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد 
رموز الغورة العلميّة. شغل نيوتن منصب رئيس الجمعيّة الملكيّةه كما كان عضوًا في البرمان الإنليزي» وزمالته لكلية الغالوث 
في كامبريدج وهو ثاني أستاذ لوكاسيّ للرياضيات في جامعة كامبريدج. أسس كتابه الأصول الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة» وربما 
كان هذا أهم عمل فردي تم ذشره على الإطلاق في العلوم الطبيعيّة الذي نشر لأوّل مرّة عام 1741م؛ لمعظم مبادئ الميكانيكا 
الكلاسيكيّة. 

" نيكولاس كوبرنيكوس (101-1678م) هو راهب ورياضياقَ وفيلسوف وفلكي وقانويَ وطبيب وإداريّ ودبلوماميّ وجندي 
بولدديّء وهو أحد أعظم علماء عصره. يعتبر أوّل من صاغ نظريّة مركزيّة الشمس وكون الأرض جرمًا يدور في فلكها في 
كتابه "حول دوران الأجرام السماويّة". وهو مطور نظريّة دوران الأرضء ويعد مؤسس علم الفلك الحديث. 

" يوهانس كيبلر (1770-1591م)» عالم رياضيات وفلكي وفيزيائَ ألمايَ. هو أوَّلَ من وضع قوانين تصف حركة الكواكب بعد 
اعتماد فكرة الدوران حول الشمس مركرًا لمجموعة الكواكب من قبل كوبرنيكوس وغاليل. 

” بليز باسكال (175-1757م)» فيزيائيَ ورياضيّ وفيلسوف فرذسي اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء» وبأعماله 
الخاضّة بنظريّة الاحتمالات في الرياضيات هومن اخترع الآلة الحاسبة. 

'' مايكل فاراداي (1877-1991م) هو عالم كيميائ وفيزيائَ إنجليزيّ. وهو من المشاركين في علم المجال الكهرومغناطيسيّ 
والكهروكيميائي. 

*' جريجور يوهان مندل (1884-1856) راهب أوغاستينّ وعالم نمساويّ» ومؤسس علم الوراثة الحديث. وضعت تجارب مندل 
على نبات البازلاء التي أجريت بين عابي 1851م و1878م العديد من قواعد الوراثة ويشار إليها الآن باسم قوانين علم الوراثة 
المندليّة. 

'' ماكس بلانك (1967-1808م)» عالم فيزياء ألماي» يعتبر مؤسس نظريّة الكم, وأحد أهم فيزيائّ القرن العشرين؛ حاصل 
على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918م. قدم بلانك العديد من المساهمات في مجال الفيزياء النظريّة» ولكن يشتهر بأنّه 
مؤسس نظريّة الكم التي تعد ثورة في فهم الإنسان لطبيعة الذرّة وجسيماتها. 
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ناته اص أ زل جقصي فق إبزافيل هد 11" العدبن ع وز تويب يوروف نميا 
أحضر مجموعة من المسيحيّين الإنجليكان من بريطانيا العظمى. قام معهم ببناء أوَل مستشفى في 
البلدة القديمة في القدس» وأطلق عليها اسم "المستشفى اليهوديّ". لقد كان هؤلاء الرواد الأوائل؛ 
المؤمنون بيسوع» هم الذين أدخلوا الطب الحديث إلى إسرائيل» جهزوه وعلموه مجانًا! 

". حماية البيئة 

علّم اليونانيون أنّ المادة ليس لما أهمّيّة وأنّه يجب على الناس استغلال موارد الطبيعة لعلبية 
رغباتهم الخاصة. في المقابل» علّم يسوع أنّ هناك أهمّيّة للعالم الماديّ والطبيييّ لأن الله خلقه 
كنعمة» لذلك من المهم الحفاظ على البيئة وتعزيزها. وبناءً على تعاليم يسوع» بعد 200١‏ سنة» فإنّ ما 
يعرف اليوم باسم حماية البيئة أو شوق البيئيّة” دددناهنمعسدمع ةحصم كان لها بداية. 

+ السنيتة 

بينما علّمت الفلسفة اليونانيّة أن التاريخ دائري بدون اتجاه أو هدفء علّم يسوع, بالاتفاق 
مع الأنبياء الكتابيّين أنّ هناك غرضًا واتجاهًا وخطة عامة للأحداث التاريخيّة. يرسم الكتاب 
المقدّس خطظط الله من البداية إلى النهاية» مع إعطاء العديد من النبوءات على الأحداث القادمة. 

ه. الحق في حرّيّة الرأي والتعبير 

في زمن يسوع» ادعت كلّ من الفلسفة اليونانيّة والقادة الدينيّين في إسرائيل أن المجتمع أو 
الدولة أو القبيلة فقط هم المهمون» وقمعوا رأي الفرد وصوته. علّم يسوع؛ محارب العدالة 
الاجتماعيّة في عصره؛ أنّ ليس فقط أصوات الرجال ذوي القوة والنفوذ هي التي يجب أن تحسب» 
ولكن كل شخص مهم في نظر اللّه. لقد تعامل مع آراء ومشاعر الخاطئ والضعيف والمحتاج 
والمرفوض بنفس القدر من الأهمّيّة والاحترام الواجب. لم يسمح يسوع للقادة الدينيّين في عصره 
بسحق الضعفاء. وقد أظهر هذا في العمل من خلال الجلوس وتناول الطعام مع الخطأة والمنبوذين 


" لويس باستور (1890-1866م)» هو عالم كيمياقَ فرشي وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب»ء ويُعرف بدوره 
المميز في البحث عن سبب الأمراض وطرق الوقاية منها. 

* حماية البيئة أو الحقوق البيئيّةه وهي فلسفة واسعة» وأيديولوجيّة» وحركة اجتماعيّة تدور حول الاهتمامات التي تتعلق 
بحماية البيئة وتحسين صحتهاء لا سيما وأنَّ تدبير الصحة البيئيّة قسعى إلى دمج تأثير التغييرات البيئيّة على البشر, والحيوانات» 
والنباتات» والمواد غير الحية؛ بينما تركز حماية البيئة بشكلٍ أكبر على الجوانب البيئيّة والطبيعيّة للأيديولوجيّة الخضراء 
وسياستها. 
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في المجتمع. بناءً على مثال يسوع؛ طُور ما يعرف اليوم بحقوق الإذسان» بما في ذلك حرّيّة التعبير. 
تستنئد ديمقراطيّة الدول الغربيّة إلى تعاليم يسوع. انظر إلى الاختلاف بين الدول المسيحيّة 
الغربيّة وبعض الدول القمعيّة الأخرى؛ من الواضح إلى أي مدّى كان تأثير يسوع قويًا على حرّيّة 
التعبير (حيّ عندما يُستغل أحيانًا). 

5. العدالة الحديثة 

علمت الفلسفة اليونانيّة أنّه لا قيمة حقيقيّة لخيارات الشخص أو أفعاله بما أنّ كلل شيء في 
يد القدرء والذي يحدد في النهاية كلّ نتيجة. على النقيض الكامل» علّم يسوع من الكتاب المقدّس 
أن خياراتنا مهمة وأنّ كلّ قرار أو كل فكرة» بما في ذلك أصغرهاء قد يكون له عواقب بعيدة 
المدّى. لدينا القدرة على البناء أو أن نكون مفيدين» أو أن نؤذي أو ندمر أو نبيد. كلل شخص 
يتحمل على عاتقه المسؤوليّة الكاملة عن أفعاله» وسيُطلب منا في يوم من الأيام تقديم حساب إلى 
الله عن كل ما قمنا به. هذا ما يقوم عليه نظام العدالة الحديث. وهذا بلا شَّكَ هو السبب في 
عرض التعبير المعروف في قاعات المحكمة وفي الأفلام: "باللّه نؤمن"' ؛كنتا © 004 م1". 

/. علم النفس 

بينما علّم كلّ من الرابيين والفلسفة اليونانيّة أنه يجب قمع المشاعر والعواطفء علّم يسوع 
أن الإنسان خُلِق على شبه الله وبالتالي لا توجد مشاعر الإفسان عن طريق الخطأء بل هي صحيّة 
وأساسيّة وإيجابيّة ومهمة وهي تحتاج إلى توجيه وفهم. بناء على هذا التعليم من قَبّل يسوع» ظُور ما 
يعرف اليوم باسم "علم النفس". يمكن تتبع المفاهيم الكاملة في علم النفس حتّ نصل إلى آيات 
في العهد الجديد. على سبيل المثال» في الأيام القديمة» أعتبر البكاء شيء مخزي وتُظر إليه على أَنّه 
ضعفء ولكن في العهد الجديد» لم وُصف يسوع بأنّه يبي عدة مرات» بل إِنّه يُوصي أتباعه: 
"افْرَحُوا مَعَ الْمَرِحِينَ وَابْكُوا مَعْ البَاكِينَ. الطريقة الأفضل هي ليس فقط التعرف على أولعك 
الفرحين» ولحكن أيضًا مع أولئك الذين يتألمون» والذين يتألمون معهم؛ من أجل تهدئتهم. طريقة 
التفكير هذه أساسيّة للغاية» وبفضل يسوع؛ يعتبرها معظم الناس اليوم أمرًا مفروعًا منه. 

8. حالة المرأة 


"باللّه نؤمن"”» هو الشعار الرسمي الخاص بولاية فلوريداء وفي عام 1557م تم اختيار هذا الشعار كشعار رسمي للولايات 
المتحدة الأمريكيّة. 
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شرح الوضع المخجل للنساء في اليهوديّة الرابينيّة في الفصول السابقة. كان يمكن أن يُقال 
أكثر حول ذلك مع اقتباسات من المؤرخين الرسميّين ولكن الأمر لا يحتاج إلى مؤرخ عظيم 
لمعرفة مدّى التدهور الذي عانت منه المرأة في الدين وفي العصور القديمة بشكل عام. عندما قبض 
الفريسيون (الرابيون في زمن يسوع) على امرأة في فعل زناء أرادوا أن يرجموها عند قدي يسوع. 
لكن يسوع أظهر نعمة الله ومحبّته بطريقة غير عاديّة. في هذا الإصحاح؛ أحضر الرابيون المرأة 
الزانيّة إلى يسوع لاختباره ومعرفة ما إذا كان سيوافق على قتلها وفقًا للشريعة. حت يسوع 
الشخص الذي لم يخطئ في حياته أن يري الحجر الأوّل. لقد نزع فتيل الموقف بسلام؛ وفي هذه 
العملية» علّمهم درسًا عن محبّة الله وغفرانه. 

هذه هي محبّة الله التي ظهرت أنا على صورة المسياء حتّى يكون لدينا نموذجًا مثاليًا ومصدر 
إلهام في كل جانب من جوانب الحياة» لاحتياجاتنا الماديّة وكذلك احتياجاتنا الروحيّة. لقد غير 
يسوع حياة الذين اختاروا أن يتبعوه: لقد أعطاهم أملّا ومستقبلًا وجدد قلوبهم وعقوطم 
وأرواحهم؛ حبّ يكونوا نعمة لمن حوطهم؛ وما زال يُغيّر القلوب حتّ اليوم. لقد تخلى عن جلاله 
ومجده - حتّ حياته - من أجل شعبنا المعيب» حيّ نتمكن من الانضمام إليه في العطاء والبناء 
والتشجيع والإبداع داخل المجتمع الذي نعيش فيه. 

إن يسوع المسيا هو المثال» وقدوة وكمال خبرة تجربتنا البشريّة. 
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الفصل الحادئن والأربعين 
ما هو الغرض من التوراة (ناموس موسى)؟ 


'إذا وى ' أصوع الاظذا محف وام لامجل بع مج ل أ واحكن ل ريفبض عليها وهى تامع الرجل ألانض يذب أن 
تنفزف النه رمن أجل زوجها". (قانون جويأببى ؟1) 


من يقرأ ناموس موسى قد يلاحظ وجود تشابه قوي بين ناموس موسى والقوانين القديمة 
الأخرى للأمم المحيطة بشعب إسرائيل. هذا يدل على أنّ ناموس موسى لم يظهر من العدم؛ ولكنه 
كان يستند إلى المبادئ والقوانين القائمة التي كان شعب إسرائيل يألفها بالفعل» مثل: 

قانون بلاد ما بين النهرين في أور نمو' ااسدمة200-0 القوانين السومريّة للملك ليبيط 
عشتار ١‏ تهغطة]- 1زم 1ك قوانين اكاديّين” 85 مملكة إشنو 1 استاسصطوةء القوانين البابليّة 
لحمورابي» قوانين الحيثيّين' 111]0165 إلخ. 


' أور نمو حكم في الفترة (2049-:20 ق م) وهو مؤسس سلالة أور الغالفة في بلاد الرافدين كما أنه مؤسس أوّلَ شريعة 
قانونيّة في التاريخ التي سبقت شريعة الملك الباب حمورابي بثلاثة قرون. 

' ليبيط عشتار هو خامس ملك لسلالة إيسن في العراق وهو من الأموريين الذين سكنوا في جنوب العراق» بدأ حكمه في سنة 
ق.م. حسب قائمة ملوك سومر حكم لمدة ٠١‏ سنوات وانتهى حكمه في سنة 1870 ق.م. وقد اكتشف ذا الملك عدة 
ترانيم تعظم الآة السومريّة. وقد خلف الحكم من إشمي داغان وخلفه أور نينورتا. 

" يُعرف باسم قانون إشنونة أو قانون بلالاما نحو عام ٠19ق.م‏ هو متقدم على قانون حمورابي بجحوالي نصف قرن من الزمن 
وبلالاما هو ملك لمملكة إشنونة» وعثر على قانون إشنونة في لوحين من الطين في حفريات آثار تل حرمل من قبل عالم الآثار 
طه باقر. 

* تملكة إشنونة #ساصطدة هو الاسم القديم لعل أسمر الأثريّ وهي إحدى ممالك الدولة السومريّة وكان مركزها في تل أسمر 
الواقع حاليًا في محافظة ديالى شمال شرق بلاد سومر قرب مدينة بعقوبة في العراق» وعلى بعد ه؟"كم شمال شرق بغداد» 
وتاريخها يعود إلى الفترة (2028 ق.م) وشيدت بين نهري دجلة وديالى» وتحيطها سفوح جبال زغروس الشرقيّة» حيث كانت 
عاصمة لدولة تدعى واروم؛ وبعد زوال حكم سلالة أور الغالشة عام (*00؟ ق.م) تحولت إلى قوة عظمى مدة من الزمن في نهاية 
عصر لارساء ثم ما لبغت أن اندمجت في دولة حمورابي الذي ضمها إلى دولته في عام 1771 ق.م. 

* شريعة مورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابليّة يبلغ عددها 28 مادة قانونيّة سجلها الملك حمورابي سادس ملوك 
بابل (حكم من سنة 1756 ق.م إلى سنة 170١‏ ق.م) على مسلة كبيرة أسطوانيّة الشكل. 
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لماذا تشبه هذه القوانين ناموس مومى (التوراة)؟ 

أُوَلِأَه يحب أن تحافظ كل ثقافة على وجه الأرض على نوع من النظام من خلال جعل السلطات 
والإداريّين يضعون القواعد والقرارات» من أجل التعامل مع اللصوص أو القتلة أو المتمردين... أو 
بعبارة أخرى» نحن جميعًا نتعامل مع نفس قلب الإفسان» قلب فاسد يحبّ الانتقام والحمرد. يحتاج 
الإنسان إلى قوانين وحدوده وإلا إذا فعل الجميع ما يحلو لهم فإنّنا سنطعن بعضنا البعض في 
أماكن وقوف السيارات. 

التقى الله بسماحة شديدة بأمّة إسرائيل حيفما قد وصلوا أخلاقيًا آناذاك. ويجب أن يُقال إِنّه 
لم يكن مستوى أخلاقيًا رائعً. ومن هناك أخرج إسرائيل ببطء من مستنقعهم الأخلاق. 
ببطء» رفع اللّه شعبه المختار من الأخلاق المتدنيّة للثقافات المحيطة بعبادة الأوثان إلى أخلاق 
محددة بوضوح على مستوى أعلى» عن طريق الحدّ من السلوكيات وأشكال العقاب. ولكن إلى 
جانب ذلكء بدأ الله يُعلّم إسرائيل عن الغفران والنعمة والرحمة» وهي مفاهيم لم تحكن شائعة في 
ذلك الوقت. على سبيل المثالك في حين طالب القانونان المصريّ وقوانين حمورابي بقطع أجزاء 
الجسم مثل اليدين والألسنة والأنوف والشديين والأذنين كعقاب» فإنّ قانون موسى في ظروف 
ممائلة قصر الحكم على عقوبة قصوى لا تزيد عن ٠١‏ جلدة» فقط في الظروف القصوى. ولحكن 
بفضل الله انتقل الشعب من هذا المستوى. قدّم الله تدريجيًًا لشعبه إعلانات جديدة لترتفع 
متويات الأحلاق كبانًا: 


0 ع١‎ 


من المهم أن نفهم أنّ النموذج المثال للّه ليس ناموس موسى. 
كانث تعذه الوضايا تدييًا مؤقكاء وتعرض فغايير الثدا الأحلافئة المفالكة إلى مسكويات أدق 
بكثير. إذن ما هو المثالّ عند اللّه؟ يظهر مثال الله للكمال في أُوّلُ إصحاحين من سفر التكوين 


' الحيثيون كانوا شعبًا أناضوليًا لعب دورًا مهما في تأسيس إمبراطوريّة كان مركزها خاتوشا في شمال وسط الأناضول عام 17:١‏ 
ق.م تقريبًا. بلغت الإمبراطوريّة أوج قوتها في أواسط القرن الرابع عشر قبل الميلاد تحت حكم سوبيلوليوما الأول إذ ضمّت 


لمن 
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قبل عصيان آدم وحواء. كانت شريعة موسى مجرد خطوة أولى تمكن الله من خلالها من إخراج 
جميع إسرائيل من الوحل الأخلاقَ الذي كانوا فيه. كانت هذه نعمة الله وهي تمد يدها إلى قلوب 
البشر الفاسدة التي تعيش في عالم مظلم وشرير. وضع اللّه حدودًا تحدّ من طريقة الحياة القديمة 
حيث كان الاغتصاب والعبوديّة والشأر مقبولًا اجتماعيًا في ذلك الوقت. 


خذ على سبيل المثال الطريقة التي حدّ بها اللّه انتشار الثأر 

كما هو الحال في بعض الثقافات اليوم» وأكثر من ذلك في الماضيء كان من الطبيييّ النيل 
بالعأر. أقلع عينك يا يوسف؟ اثأر! اقلعهما! لكن شريعة موسى حصرتها: "العين بالعين» والسن 
بالسن". لم يكن القانون يُعلّم إسرائيل فقط عن التدابير النسبيّة والمساواة والعدالة» ولكنه كان 
يخلق أيضًا حدًا - لا يمكنك أن تنتقم من كلتا عيني يوسف للثأر بعد الآن. هل تشاجرت مع 
موسق كه أخرق ؟ وهداه 1 طرزيك أمتنانةة أخياك عن ةلا جر لذقودزاف للتهة بالعان. 


مثال آخر هو طريقة تخفيف اللّه من حدة المعاملة الوحشيّة للعبيد 

اعتاد شعب إسرائيل على المعاملة القاسيّة كعبيد في مصرء وهكذا تعاملوا مع عبيدهم 
بضربهم بدون رحمة» حيّى الموت في بعض الأحيان. لقد وضع اللّه حدودًا بحيث شعر كل من يجب 
عليه معاقبة عبده» أن عليه التأكد من أنّ العبد في حالة جيدة للعودة إلى العمل بعد يوم واحد. 
مرّة أخرىء هذه الوصاياء والشرائع التي لموسى هي ليست بالتأكيد مثاليّة الله وليست معيار 
أخلاقه» ولكنها جرد الخطوة الأولى لإخراج شعب إسرائيل من المستنقع الأخلاق الذي كانوا 


يعيشون فيه ويحيط بهم. 


معيار اللّه النهاقٌ من البداية لا عبيد ولا ثأر 

خطوة بخطوة» سحب اللّه شعبه من الوحل؛ حيّ وصلنا إلى العهد الجديد بعد ١6٠١‏ سنة» حيث 
قدّم يسوع المسيا مرّة أخرى المعيار النهائٌ للّه. 

استخدام مؤسسة الزواج كمفال. 

'وجَاءَ اليه الْمَرَمِسيُونَ ليِجَربُْ فَائِينَ له «هل جيل للرَّجْلٍ أَنْ يُطلّقَ امرَتهُ ِكل 
َبَب؟ فَأَجَاتَ وَقَالَ لَهُمْ: 2 َك نا ا عل عر وَأَنْىَ؟ ؟ وَقَالَ: 
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ومن 
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مِنْ أَجْلٍ هذا يَْْكُ التجُلُ أَبَهُ وَأمَهُوَيَلْمَصِقْ باهْرَأتِهه وَيَكُونُ الانْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إذا 

لَيْسَا بَعْدُ انْتَيْنِ بَلُ جَسَدٌّ وَاحِدٌ. قَالّدِي جَمَعَهُ الله لا يَقَدَقهُ إِْسَانَ '(متى 19: 1-9 ). 

شرح يسوع ما هي مثاليّة الله منذ البداية: الزواج هو التزام مدّى الحياة على النقيض من 
الحالاكاه الرابينيّة (الشريعة)» فأنت لا تتخلص من زوجتك للمجرد أنّها لم تعد جميلة بالنسبة لك 
كما كانت في شبابهاء أو تنفصل عنها لأنها مريضة. أنت ملزم بها وهي بك حتّى الموت. لكن 
الرابيين والفريسيّين اختبروا يسوع: 

'قَالُوا لَهُ: «قَلِمَادًا زفق مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طلآق مَتُطَلَّق؟ا قَالّ لَهُمْ: إن مُوسَى مِنْ 

أَجْلٍ قَسَاوَةٍ و فلُوبِكُمْ [الشريرة] أَذْنَ لَكُمْ أَنْ كر نِسَاءَكُمْ. وَلحِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَم 

يَكُنْ هكدًا. وَآقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ إلا ِسَبّب لزنا وَتَرَوَحَ جَ بأُخْرَى يري وَالَِي 
يط يَتَرَوَجُ بمُطَلَّمَة يَْنياا ' (متى 19: -ة). 

في ذلك الوقتء كان الرجال يطلقون زوجاتهم لأيّ سبب تقرييًا. أخذت التوراة في الاعتبار أنّ 
المرأة كانت في وضع أضعف من الرجل» وبالتالي هناك حاجة لحماية حقوقهاء خاصة في العصور 
القديمة. وضع ناموس مومى قيودًا على الزوج» والطلاق كان فقط لعدم إخلاصهم. لكن معيار 
اللّه الأصيح المثاليَ يظهر قبل ذلك بكثير في سفر التكوين ن إصحاح 6» وهو بالضبط لم الذي 
قاله يسوع للرابيين الذين كانوا يختبرونه: 'لِدَلِكَ د يَتْرْك البَجْلٌ باه وام وَيلتضق باه مُرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ 
جَسَدًَا وَاحِدَا. (تحوين ؟: ؟). 

في نظر الله المثاليّة في الزواج هي أن يتغير الرجل ودرا من شخصين مختلفين ويصبحان 
جسدًا واحدًا. شرح يسوع للرابيين» 'إنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلٍ قَسَاوَةِ فُلُوبِكُمْ [الشريرة] أَذِنَ لَكُمْ أَنْ 
تُطَلّقُوا نِسَاءَكُمْ. ناه خرف كان مين عوسي خلا وبيكذا للكالقة الله امسن مله قلن 
الإفسان. 

انتهرهم يسوع أيضًا لأنهم لم يفهموا حيّ ناموس موسى الذي سمح فقط بالطلاق بسبب الزنا 
أو الخيانة. تسمح الطالاكاه الرابينيّة للرجل بتطليق زوجته إذا لم يكن طهيها لذيدًا بما فيه 
الكفاية» إذا كانت المسافة بين ثدييها كبيرة جدًا أو لأي سبب أناني. كان يسوع يتحدث إلى جميع 
الذين داسوا وتجاهلوا الحدود المنصوص عليها في الناموس حول هذا الأمرحينما قال: 'قَمَنْ نَمَضَ 
إِحْدَى هِذِه الْوَصَايًا الصّفْرَى وَعَلَّمَ النّاسَ هكدّاء يُدْعَى أَضْكَرَ ف مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ' (متى 15:5). 


ل 
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هذا يعنى» إذا قرّر شخص ما تجاهل هذه الحدود وفعل ما يريده مثل طرد الزوجة لأنها أصبحث 
سينتهي بهم المطاف بين الموضع الأخير. 


يسوع يكشف عن معيار اللّه المطلق 

هل يحني ألا تخون زوجتك؟ قال يسوع» وما أن 
لِيَمْتَهِيَهاه فَقَدْ زَقَ بها في قَلْبِها لم1 

تذكر قوانين الثأر؟ 'سمعْكُم أَنَّهُ قِيل: : عَيْن بِعَنِ ون لسن وما نا َُولُ لَكُمْ: لآ تُقَاوِمُوا 
الشَّىّ بَلْ مَنْ لَظمَكَ عَلَ خَدَّكَ الأَيْمَن فَحَوّلُ لك انما '(مى ه: معوم). 

وبعبارة أخرى» هل يجوز الشأر من شخص أخطأ إليك؟ الأفضل أن تسامح. وإِلّا سيتحول 
الأمر إلى دائرة لا نهاية لها من إراقة الدماء والمرارة ستأكل مّن هو داخلها. الظلام لا يمكن أن 
يخرج إلا الظلام. لن يأتي السلام من خلال الكراهية والغأن ولكن من خلال التسامح 
والمعية: 

إنّ وصايا موسى ليست قادرة وليس من المفترض أن تغير القلب» ولكن هي فقط للحدّ من 
الأنانية والشز داخله. الناموس :مثل السور الذي يعارض الطبيعة الخاطئة ويح من السلوك 
السيء. يمنع الناموس الميول الشريرة من إيذاء الآخرين. تمامًا مثل وضع حيوان مصاب بداء 
السعر في قفص للتأكد من أنّه لن يؤذي الآخرين» فإنّ القفص مؤقت فقطهء لمنع الحيوان من إيذاء 
الآخرين... لكن القفص لن يعالج الحيوان. الترياق» العلاج؛ هو المسيا. جاء المسيا ليُغير قلب 
الإنسان ويجدده» وعندما يُشفى الإنسان» لن يعد بحاجة إلى أن يكون في القتفص. 
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الفصل التانئ: والأربعين 
لماذا وصايا التوراة قاسية جدّا؟ 


عقوية الإعدا مبالرججم! ؟ شنقا ! ؟ أى بالحرق على عمو ! ؟ 


في بعض الأحيان» بالنسبة للقارئ الحديث» تبدو العقوبات القصوى في العهد القديم قاسيّة 
أو بربريّة أو بدائيّة. على العكس من ذلكء سيُعتبر نظام العقاب الحالي في المجتمع الغريّ ضعيفًا 
ولينًا ومثيرًا للسخريّة في نظر أولعك الذين عاشوا في الشرق الأوسط قديمًا. في زمن العهد القديم؛ 
لا تأخذ أحد الشرائع أو القوانين على محمل الجد ما لم يُعاقب بالإعدام على خرقها. تذكرء فإنّ في 
ذاك الزمان كان الآباء يحرقون ويأكلون أطفاهم. من لم يرى مقالات حول الأحكام المخقّفة 
للغاية تصل لبضعة أشهر فقط في السجن للأشخاص الذين دمروا حياة شخص آخر نتيجة 
للاغتصاب أو شيء مماثل؟ وغالبًا ما تبدو ردود الفعل على هذا النحو: "يجب أن يُعاقب على جريمة 
مثل هذه بالموت حبّ لا يجرؤ الآخرون على فعل هذا في المستقبل". يتعلم الناس من العيّر: للأسف 
بعضها عَبّر سيئة» ولحكن لحسن الحظ البعض الآخر عير جيدة. 

لتأخذ على سبيل المثال قاذف الأحذية الإسرائيخ. قبل بضع سنوات» خلال جلسة محكمة 
إسرائيليّة ألقى رجل إحدى فردتي حذائه على رأس القاضي. فاجأت شدّة العقوبة التي تلقاها 
الأمّة بأسرها: "ثلاث سنوات في السجن لمن ألقى حذائه على دوريت بينيش' طءدنصله8 غ16جو©. 
'مثل هذا الحادث يجب ألا يحدث مرّة أخرى. وهكذاء على سبيل العبرة (أي أن يروا ويخافوا)» فإنّ 
العقوبة الأكثر صرامة قد ظبقت... '- تعليق القاضي فاينبرح 6618مذء1 «ممنط5 حول قرار". 
اتخذ التشريع الحديث هذا المبدأ: 'لكي يروا ويخافو" من العهد القديم. "لِك يَنْظْرُوا وَيَعْرِقُوا 
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وَيَتَتبَّهُوا وَيتَأصَنُوَا' (إشعياء :5١‏ ؟). 


' دوريت بينيش 27”777 2033 (من مواليد 8؟ فبراير ؟195م)» كانت الرئيسة التاسعة للمحكمة العليا في إسرائيل. تم تعيينها 
في ١6‏ سبتمبر 001)م: بعد تقاعد أهارون باراك» وشغلت هذا المنصب حي 48 فبراير 6016م. كانت أوَّل امرأة تشغل منصب 
رئيس المحكمة الإسرائيليّة العليا. 


حنمن 
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وبالتالي» فإنّ أعلى العقوبات في الكتاب المقدّس تكون صارمة للغاية بهدف أنّ البرابرة 
الذين بدون ثقافة "يروا ويخافوا". إنَ نمط حياة إسرائيل تأثر كثيرًا بالشقافات والأمم المحيطة. 
وبالتالي» فإنَ شرائع الكتاب المقدّس قد أعطيت في سياق تاريخيّ وثقافي واجتماعي. الله لم يخلق 
شعبًا لنفسه من لا شيء» على لوح راسا' 5358 8اناط8ة (لوح فارغ). بدلا من ذلك» أخذ مجموعة 
من الأشخاص الذين تأثروا بأسلوب علاقاتهم وسلوكهم وطرق ارتباطهم ببعضهم البعض 
وبالثقافات الأجنبيّة الشاذة والهمجيّة التي - كما سنرى لاحمًّا - كانت شريرة وعنيفة بشكل 
خاض.: 

كيف ساءت الأمور من الأصل؟ استمر في القراءة لإلقاء نظرة أعمق. لكن أُوَّلاَ مقدّمة 
صغيرة. بعد إذشاء العالمو سارت الأمور بسرعة كبيرة. فشل آدم وحواء في مهمتهما الأولى. بدلاً 
من الحكم على الخليقة» استولت الحيّة - التي تمثل الشيطان المخادع والمُغري - على السلطة 
عندما تمكنت من تحريضهم على التمرد ضد الله. ونتيجة لذلك» كان على اللّه - الذي كان يسير 
معهم حّ ذلك الحين في جنة عدن - أن يطردهما. تستمر الإصحاحات التالية في سفر التكوين 
في وصف تراجع البشريّة. في تلك الصفحاتء نقرأ عن أوّل جريمة قتل وزيادة الشر في قلب 
الإفسان. يصل الأمرإلى ذروته خلال فترة نوح. يمحو الله معظم البهرية وييدا مق جديدد.هذا 
يجب أن يُعلّم الجميع أن الجنس البشريّ هو المشكلة وسبب الشر في العالم. 

تأثير التقاليد الوثنيّة. اتهذت تقاليد الرابيين اليوم جميع أنواع العادات والاحتفالات 
والتقاليد الوثنيّة» مثل السجود أمام القبور والأضرحة» التعويذات» الخمسة" 11258 أو الكف» 
إضاءة الشموع» التناسخ» التنجيم؛ الحظ وأكثر من ذلك. بالطريقة نفسهاء تقلت تقاليد وثنية 
أخرى إلى الأمّة اليهوديّة بسبب الاتصال مع جماعات الشعوب الأخرى في العصور القديمة. لذا 
فقد أخذ شعب إسرائيل دون وعي الكثير من التقاليد الوثنيّة 

ثم يظهر بطل في القصّة: نوح. ولكن فشل أيضًا فيما بعد. وتبدأ دورة جديدة من انحطاط 
البشريّة تصل إلى ذروتها في برج بابل. هذه المرّ قرّر الله تفريق البشر. ومع القصّة تظهر 
شخصيّة رئيسيّة أخرى. هذه المرّة إبراهيم. إنّ عهد الله مع إبراهيم هو نقطة تحول في قصّة العهد 


' مصطلح يعني الصفحة البيضاء أو اللوح الفارغ. 
” ما تُعرف في الفلكلور المصريّ بالخمسة وخيسة» وهي لرد شرّ الحسد وما إلى ذلك من الأمور. 


مل 
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القديم. حتّ ذلك الحين» كان هناك انحطاط فقط. ولكن الآن نجح إبراهيم وذسله وبدأوا 
يزدهرون. وقرّر الله أن يبارك إبراهيم ويعطيه الوعد بأنّ البركة ستأتيٍ إلى كلّ الشعوب والأمم من 
فسله. 

فمن هذا النسل الموعود لإبراهيم» سيأتي الحل لفسادنا الأخلاق هذا. فمن نسله سيأتي الذي 
يصلح مشكلة قلب الإفسان: الخطيئة والعصيان. توقعه الأنبياء والملوك» آملين فيه وتنبأوا به 
الشخص الذي تلقى في كلّ العهد القديم ألقاب وأسماء مختلفة. اليوم نعرفه باسم "المسيا". سيكون 
المسيا أعظم الجميع: أعظم من الأجداد وأعظم من موسى. كما أكد الحكماء ذلك عندما قالوا: 
"جميع الأنبياء لم يتنبأوا بأي شيء آخر غير المسيا". 

قوانين السلوك القديمة: كما ناقشنا في الفصل السابق» من يقرأ قوانين العوراة سيلاحظ 
تشابهات قوية بين قانون موسى وقوانين الأمّم القديمة الأخرى التي أحاطت بشعب إسرائيل. هذا 
يثبت أن شريعة موسى لم تأت إلى إسرائيل من العدم. بدلا من ذلك» أعطى اللّه قوانين العوراة 
التي كانت مشابهة للقوانين التي كانوا على دراية بها بالفعل. ومن بين هذه القوانين قوانين أور نمو 
لاتطططة8-:11 من بلاد ما بين النهرين» قوانين ليبيط عشتار 1-15[181فم1آ من مدينة إيسن' 5ذةآ1 
الساموريّة» قوانين اكاديّين 40201885 مملكة إشنونة 08ناصطدة» القوانين البابليّة لحمورابي» قوانين 
الحيثيّين. تحتاج كلّ ثقافة للتعامل مع السلطة والحكم والسرقة والقتل والتمرد. بعبارة أخرى» 
إِنّهم بحاجة إلى التعامل مع قلب الإنسان - وغالبًا ما يكون قلب فاسد يحب الانتقام والتمرد. 
يحتاج الإفسان إلى قوانين وحدود. إذا تجاهل الجميع القواعد وفعلوا ما يريدون» فنحن قادرون 
على تكرار انتهاكات القدماء نفسها. لحسن الحظء قطع المجتمع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين. 
واصل اللّه خطوة بخطوة الكشف عن المعايير الأخلاقيّة حول كيفيّة تعاملنا مع بعضنا البعض» 
وكيقية معاهلة الؤوجات :وما إل 'ذلك: 


؛ إيسن مدينة تقع في جنوب العراق اليوم في محافظة القادسيّة. بقاياها تقع اليوم نحو :20 كيلومتر جنوب شرق بغداد ونحو ه” 
كيلومتر جنوب غرب نيبور. ذكرت في كتابات مسماريّة من الألفية العالهة قبل الميلاد. وأثرت حضارتها مع بدأ الألفيّة الهانية 
قبل الميلاد على تاريخ بلاد بين الرافدين. 
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مشددًا على المعيار الأخلاق المطلق لله» أشار يسوع إلى جميع أولعك الذين يخالفوا ويتجاهلون 
حدود القانون عندما قال: " فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذه الْوَضَايَا الصّغْرَى وَعَلَمَ الكَاسّ هكدّاء يُدْعَى 
لضفه فتلكرق الكقارانت رعق 16د 

شريعة موسى: إِنّ شريعة موسى لا يمكن أن تغيّر قلب الإنسان» ولم يكن هذا هو الغرض 
منها. إنّ شريعة موسى لا يمكنها إلا أن تتكبح الأنانيّة والشر الموجود في القلب. كانت شريعة 
موسى الخطوة الأولى فقط في إخراج الجنس البشريّ من المستنقع الأخلاق والوثيّ وعبادة 
الأوثان» عن طريق الحدّ من العقوبات والانتقام والاستغلال والوحشيّة والإذلال. وبعبارة أخرىء 
وضعتنا في الحجر الصحّ. لكن يسوع المسيا أكمل المهمة. قدم الترياق» والإجابة لمشكلة قلب 
الإنسان وعلّم الأخلاق الكاملة للّه: التسامح» العطفء الرحمة» الغفران» الشعور بالآخرين» 
الشفقة؛ العفوء الكرم؛ والتعبير الأقوى على الأطلاق عن الحبّ - التضحية بالذات من أجل 
الآخرين. عبّر الله عن حبّه ليس بالكلمات الجميلة فقط. بل وبالعمل. ومثلما كان اللّه يسير مع 
آدم وحواء في جنة عدن» فهو يسير مع جميع المؤمنين الحقيقيّين في شخص المسياء ليقود الأشياء إلى 
كماها. وأعطى مثالاً على محبّة الله. 


المسيا الذي بلا لوم أعطى ذاته كذبيحة كاملة. هذا هو الحبٌ الكامل. 

لاحظ الشرح التالي: فكر في طريق ترايَ تحول مع مرور الوقت إلى طريق من الحصى وأصبح 
في النهاية طريق سريع. عندما كان لا يزال طريقًا ترابياه كان بإمكانك السير عليه فقط. ولكن 
عندما أصبح طريقًا من الحصى» يمكنك السفر عليه بمركبات تجرها الخيول أو الحمير. وفي 
النهايةه بعد أن أصبح طريقًا سريعًاه يمكن للناس السفر عليه في مركبات سريعة. الطريق 
الوعرة مثل ميثاق سيناءء القوانين الأساسيّة في الغوراة. من خلال كلمته وأنبيائه» كشف الله 
الكثير من قلبه وعقله وخطّطه منذ ذلك الوقت. ثم جاء مسيحه ليُعلّم طرق اللّه ويثبتها؛ 
الحموذج الأصيح. الآن» السعي إلى العودة للقوانين الأكثر بدائيّة في زمن موسى يشبه السفر على 
الطريق السبريع الركيسي راكب حمان لقد نحان الوقت للمضي قدما سواء كنت تحاول انباع ظريقة 
التقاليد الرابينيّة أو غيرها من الشرائع البدائيّة القديمة. 
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لتلخيص الأمور: أقام الله لنفسه أمّة. كان شعب إسرائيل شعبًا عالقا في مستنقع فيما يتعلق 
بالأمور الأخلاقيّة والمجتمع وقد تأثر بعمق بفساد ووحشيّة الأمّم الوثنيّة من حوطم. التقى الله 
بهم حيثما كانوا وأعطاهم شريعة موسى لإخراجهم ببطء من ذلك المستنقع» لإخراجهم من 
الظلام إلى النور... حتّى الذروة التي لا تضاهى» مجيء المسيا. فقط انظر حولك وشاهد قوانين 
الدول المتقدمة جيدًا في الغرب» مثل الولايات المتحدة والبلدان في أوروبا: إِنّها كلها تستند إلى 
تعاليم وأفعال يسوع وكتابات العهد الجديد. 

في إسرائيل» هناك من يصرون على العيش في الماضي. وهناك من تقدموا واعتمدوا الحطور 
والتنوير الذي جلبه يسوع إلى هذا العالم. ماذا عنك؟ هل تعيش في تقاليد الماضي؟ أم هل 


تقدمت؟ 


دمن 
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الفصل التثالث والأربعين 
التلمود (التقليد الرابينئ) مقابل العهد الجديد 
أى من هذه ه واستم رام حقيقئ' للتويرأة؟ 

الرابيون وأتباعهم المؤمنين غالبًا ما يتهمون يشوع المسيا بتجاهل التوراة بينما هم مّن يعيشون 
وفمًا لقواعدها. يزعمون أنّ العهد الجديد هو 'تقليد ضعيف” وأن التقليد الرابيي هو الأصل؛ 
وأنّ كلّ من يجرؤ على قراءة العهد الجديد سوف يتعثر على الفور من الاقتباسات من الكتب 
المقدّسة العبريّة - العهد القديم - الأصل الحقيقن. 

صحيح أنّه على الرغم من صغر حجمه (/؟ سفرًا يحتوي على 4 إعنحاكا) كان العين الحديد 
يحتوي على ما يقرب من ٠٠٠١‏ اقتباس من العهد القديم. في الواقع» أكثر من 55 / من الاقتباسات 
من النصوص الخارجيّة هي من العهد القديم. مثلما علّم الأنبياء على أساس التوراة» فإنّ تعاليم 
العهد الجديد تستند إلى كتب العهد القديم؛ التوراة والأنبياء والكتب. في الواقع» من دون الكتب 
المقدّسة العبريّة» لن تكون هناك نبوءات حول المسياء وبدون هذه النبوءات المسيانيّة» فإِنّ 
مسيانيّة يسوع اتن لما. لذلك» يعتمد لاهوت العهد الجديد بشكل مباشر على لاهوت العهد 
القديم. آمن يسوع وتلاميذه بقداسة العهد القديم؛ واقتبسوا منه وأشاروا إليه. اعتبر يسوع 
وتلاميذه الكتاب المقدّس العبريّ كلمة الله: مكتوبة تحت إشراف وإلهام الروح القدّس. 

ولكن ماذا لو كان التعليم الذي يفضله التقليد الرابييَّ لم يكن في الواقع توراة موسى على 
الإطلاق؟ ماذا لو كانوا يستخدمون مصطاح "توراة موسى" لكنهم في الواقع يعنون شيئًا مختلمًا 
تمامًا؟ لا تنخدعوا: اليوم من المستحيل ببساطة الحفاظ على وصايا التوراة المعطاة في سيناء لأن 
وصايا التوراة تدور حول الحيكل» وتابوت العهدء والكهنوت» والمذبح» وفي صميمها كلها الذبائح 
كفارة عن الخطايا. 


لكن هذه لم تكن موجودة لمدة 20٠١‏ سنة. 


ع 24- 


أو 


يون 
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ترتبط جميع الوصايا التي أعطاها موسى تقريبًا بالخدمة في الميكل. بموجب العهد الموسويّء 
تُنفذ عبادة الله في الميكل. وبالتالي» فإنّ محاولة العيش وفقًّا للعهد الموسويّ هذه الأيام بدون 
الميكل» وتابوت العهدء والمذبح» والذبائح هو مثل محاولة ركوب دراجة بدون عجلات. 

عندما دمر الهيكل» قبل 20٠١‏ سنة» كان على الرابيين إعادة تشكيل اليهوديّة من جديد» حي 
تستمر بدون الحيكل وقدس الأقداس. على الرغم من أنّهم استمروا في استخدام مصطلحي 
"اليهوديّة" و"التوراة' إلا نهم غيروا التعريفات: لم تعد هناك اليهوديّة التوراتيّة على أساس التوراة» 
ولكن منذ ذلك الحين كانت تقاليد الرابيين. 


مع 0 


ال ميكل الكهنة» المذبح والذبائح استّبدالت بتقاليد جديدة. 

معظم التقاليد اليهوديّة لم تأت من الكتاب المقدّس» ولكنها مأخوذة من جماعات أخرى من 
الشعوب» عاش الشعب اليهوديّ وسطهم في أوقات السبي: ارتداء الكيباه / اليارمولك» الطلاسم 
الكف (تميمة على شكل يد)؛ شريط الميتزفة» ووضع صور الرابيين المشهورين» رأس السنة العبريّة 
روش هاشناه' طههقط18125 طوه2» احتفال لاك بعومر' 1 1.35آ: السجود على قبور الرابيين 
المشهورين» والسحر والتنجيم» جلسات التحضير والإيمان بالتناسخ» وقوانين الكشروت" 
كنانتاكة»! لفصل اللحوم والألبان» وإضاءة شموع السبت» تكرار العبارات وحقٌّ تقليد كسر 
كأس النبيذ في حفلات الزفاف. بالطبع» بعض هذه الأشياء أكثر براءة من الأخريات» ولكن لم 
تُذكر أي من هذه التقاليد المحبوبة حيّى ولومرّة واحدة في الكتاب المقدس. 


' رُوش هَشَنّه أو رُوش هَاشَنَاه 1087 23107: تعني رأس السنة» وينطقه الأشكناز 'غوش هشنه' بدلا من روش» هو عيد يهوديّ 
يحتفل اليهود فيه برأس السنة العبريّة» ويعتبر هذا العيد يوم الدين الذي يحاكم الإفسان فيه عن السنة الماضية كما يذكر 
بداية أيام العوبة العشرة التي تنتغي في يوم كيبور. 

' لاك بعومر 3"7 7213: احتفال يهوديّ يصادف اليوم الغامن عشر من الشهر العبري أيار (مايو)» وهو اليوم الغالث 
والشلاثون من الأومير» واليوم التاسع والأربعون الذي يفصل بين عيد الفصح وشافوت. وقد مضى نحو ألف سنة على الاحتفال 
بذلك اليوم على عكس معظم العطلات اليهوديّة الأخرى التي عادة لما جذور كتابيّة. 

” كوشر أو كشروت 7773: هو الطعام الكوثر (الحلال) حسب الأحكام اليهوديّةه مثل الحلال في الإسلام. أمّا غير الكوشر 
فيسمى طريفه 75710. يسرد سفر اللاويين والتثنية مبادئ أحكام الكوشر لكن التفاصيل محددة في المشناه والتلمود. 


لين 
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حي لف التيفيلين (العصب المكتوبة 0031206165) وتقبيل المزوزاه تحول من وصية كتابيّة 
لتذكر قوانين الله ليصبح سحرًا باطنيًًا من صنع الإنسان. لم يطلب اللّه قط أحزمة من الجلد أو 
صناديق عل الجبين (بالتأكيد لا ذسمع أبدًا عن شخصيّة كتابيّة واحدة قشارك في مثل هذا 
الشيء) لكننا نرى ممارسات مماثلة في الشقافات الأخرى. يشرح البروفيسور مناحيم هاران' 
صوكة] «تعطهمء31 من الجامعة العبريّة أنّ هذه الأشياء قد تطورت في الأصل على أنّها "أشياء 
رمزيّة سحريّة" وأنّ 'استخدام مثل هذه التمائم الموضوعة على الرأس أو الذراع كان أمرًا معتادًا في 
العالم القديم'. وبالمثل» اتخذت المزوزات دور سحر جالب للحظ ودارئ للشر: اختار الحكماء 
كلمة واحدة لكي من آية مونم سياقها وابتكروا معنى جديدًا تمامًا لططاء يعتمد على 
التصور الوثييّ للتمائم. 

توضيح آخر للمصطلحات: لاحظ أنّ العهد الجديد بالعبريّة لا مُسبّى "التوراة الجديدة" بل 
"العهد الجديد". هذا المصطلح له جذوره في نبوءة إرميا في العهد القديم حول صنع ميثاق وعهد 


جديد. للتكة الأخيرة: 
"ها إِنّها تأت أَيَام يقل الرَبّ أقطعُ فيها مع بَيتِ إِسْرائِيلَ (وبّيتِ يَهوذا) عَهدًا جَديدًاء 


تَقَضوا عَهُدي مع أي كنت سَيّدَهمء يَقولُ الرَبّ' (إرميا .)05-8١ :١‏ كما هو موضح سابقًا 

في فصل "نبوءة العهد الجديد". 
التي تحقّقت عن المسياء ولحكن على المؤرخين أن يعترفوا بنقص واضح في الارتباط بين يهوديّة 
الرابيين - ينعكس في التلمود - والعهد القديم. 

تأمل ما يقوله أعظم خبير إسرائيل في أدب الحكماء: البروفيسور أفيغدور شينان” 4716002 
مقصنط؟ من الجامعة العبريّة في القدسء» وهو نفسه رجل يرتدي الكيباه: 


؛ البروفيسور مناحيم هاران (50105-1554م)؛ وهو عالم كتاب مقدس إسرائيك. 

* البروفيسور أفيغدور شينان أستاذ فخري في أقسام الأدب العبريّء اليديشيّة والفولكلور اليهوديّ المقارن في الجامعة العبريّة في 
القدس. شغل شينان منصب رئيس أقسام الدراسات العامّة والأدب العبريّ وعميد الجامعة العبريّة. عمل أستادًا زائرًا في 
جامعة يبل» وجي قي إسء ويشيفاء كما قام بالتدرهس في بن غوريون وتل أبيب وفي معهد شيشتر. 


دين 
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'لاهوتنا ليس لاهوت العهد القديم. التقليد الذي نتبعه اليوم ليس تقليد العهد القديم إنّه 
تقليد الحكماء. قوانين السبت» قوانين الكشروت» أنت من وضع اسمهاء ليست في الكتاب 
المقدّسء ليست في العهد القديم. في العهد القديم؛ لا يوجد المجمع (السيناجوج) ولا القادش' 
12200355 ولا كل نيدر" 21016 01ك1؛ ولا حفل بار متسفا”* طة311020 مهد8؛ ولا شال الطَلِيْس* 
ذلا. كل شيء يمكن أن يصفه شخص ما بِأنّهِ يهوديّ وبحث عن جذوره» فسيجد إِنّه ليس من 
العهد القديم بل هو من أدب الحكماء. فمن هناك بدأ كلّ شيء. أذن» أين اليهوديّة في العهد 
القديم؟ لم يكن موسى يستى يهوديا. لم يكن إبراهيم يُدعى يهوديًا. ولا داود أيضًا. فقط 
مردخايء "مردخاي اليهوديّ"» وهذا في نهاية العهد القديم خلال العصر الفارسيّ" (البروفيسوراً. 
شينان). 

من الجدير التكرار... أنّ الكاتب اليهوديّ الأرثوذكسي الشهير شيم شيمل"' صتنقط© 
اعسمصسنطه5 يقول في كتابه "طهده1 021 عط]": "لم يعش اليهود أبدًا وفمًّا للكلمات الفعليّة 
المكتوبة في التوراة» ولكن وفقًا لتقاليد الرابيين". 

المفارقة العظيمة هنا هي أنّه بينما كان اليهود يكتبون العهد الجديد ويصفون حياة المسيا 
اليهوديّء فإن التقليد الرابييّ من ناحية أخرى» صاغ "الشريعة الشفهيّة' من قبل أحد سلالة 
سيسرا الوثنيّة الني تحولت إلى اليهوديّة. أطلقوا عليه الرابي عكيفا 16158ى. منذ حوالي 20٠١‏ سنة» 
كان أبطال الإيمان بين إسرائيل شخصيات كتَابيَّة مثل دانيال نوح» دبورة» يوسف»ء سليمان» 


” القاوش 2”77ء هي ترنيمة تسبيح الله تُتلى أثناء صلاة اليهود. الموضوع الرئيسيّ لها هو تعظيم وتقديس اسم اللّه. 

كل نيدر 53 7777 هوإعلان بالعبريّة والآرامية يُتلى في الكنيس قبل بدء الصلاة المسائيّة في كل يوم كيبور ("يوم الكفار"). 
بالمعنى الدقيق للكلمة» إنها ليست صلاة؛ على الرغم من تبدو كذلك من الوهلة الأولل» ولكن بالأكثر مقدّمة للصلاة. 

* بار متسفا 73 778؛ هو حفل يهوديّ دين يقام عند بلوغ الشاب اليهوديّ 1١‏ من عمره؛ أي عندما يُعتبر مكلقًا بأداء جميع 
الفرائض المفروضة عليه حسب الشريعة اليهوديّة. هذا الحفل يتم الالتزام به في جميع الطوائف اليهوديّة وهو شائع حقَّ لدى 
اليهود العلمانيين. 

' الطلِيّس أو الطيلسان هو لباس ذو هداب يرتديه المتدينون اليهود والسامريون كشال للصلاة. وهو أحد ثياب الطقوس 
الدينيّة اليهوديّة إذ يرتديه بعض اليهود أثناء الصلاة ويرتديه اليهود الأرثوذكس أو الحريديم في حياتهم اليوميّة كلها. 

" شيم شيمل خبير في القانون وخريج حقوق. مارس المحاماة في مدينة لندن لسنوات عديدة وكان مهتمًا بالتعليم اليهوديّ 
طوال حياته. كان رئيسًا لمدرسة يشيفا إقّس حاييم بلندن» ومنظمة شوفيف توراه بالاشتراك مع البروفيسور سيريل دومب» 
ومدير مدرسة يشيفا في مدرسة الحشمونائيم. 
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وغيرهم الكثير. ومع ذلك» فقد أستبدلوا اليوم بشخصيات مثل الرابي شنيرسون» الرابي عكيفاء 
الرابي جمالائيل 61ذلةتصة0» الرابي اليعازر» الرابي يوسف مزراحيء الرابي أمنون يتسحاق» الرابي 
بينتو" 0أهلط» الرابي اليعازر بيرلاند» إلخ. 

من هم المؤمنون؟ بالنسبة لأولعك الذين يصرون على أنّهم يحافظون بأمانة على وصايا العهد 
الموسويٌ» فإليك استبيانًا صغيرًا لفحص الذات. يحتوي على بعض من الوصايا الأساسيّة التي 
يمكن للجميع من خلاها معرفة ما إذا كانوا حمًا يحفظون التوراة: 

هل تتأكد من عدم وجود دهون حيوانيّة في نظامك الغذايٌ؟ كما هو مكتوب في لاويين ": 
95 

ا إذا سبّوك أو لعنوك؟ كما هو مكتوب في لاويين ١؟:‏ 9؟ 

هل تتجنب الحلاقة؟ كما هو مكتوب في لاويين 19: 21؟ 

قل جر كن لامكب د ل اه 

عند شرائك الملابس» هل تتأكد من أنّها ليست مصنوعة من مزيج من الصوف والكتان؟ كما 
هو مكتوب في تثنية ؟؟: ١١؟‏ 

هل تتأكد من صعودك إلى أورشليم في أعياد الحج الغلاثة لعقدم تقدماتك للكهنة؟ كما أمر 
في خروج 29: 14؟ 

كانت هذه مجرد أمثلة قليلة من بين مئات الوصايا الأكثر تعقيدًا. لذلك» الهواب على السؤال» 
'لماذا نتبع وصايا مصطنعة إذا كان لدينا الأصل؟ هو: "نحن نريد ذلك". 

العهد الجديد هو استمرار طبيعيَ للعهد القديم. ويُظهر تحقيق نبوءات العهد القديم ويٌقدم 
وصمًا لحياة المسيا. في المقابل» تخبى العلمود عن شريعة إسرائيل وصنع ذسخة جديدة للتعامل مع 
غياب الطيكل؛ ومع المسيا الذي أرادوا تجنبه. إِنّ يهوديّة التقاليد الرابينيّة التي تأقي من التلمود 
ليست يهوديّة على الإطلاق. اليهوديّة الأصليّة» الأولى والحقيقيّة» هي تلك الموصوفة في كتابيات 
العهد القديم والعهد الجديد. 

بعد تدمير اليكل الخاني» ثركت إسرائيل بين خيارين رئيسيّين: 


" يوشياو يوسف بينتو ”777008 710375 (من مواليد ؟ سبتمبر 1917م) هو رابي أرثوذكسى إسرائياح يقود منظمة عالميّة تسمى 
موسود شوفا إسرائيل. مقرها في أشدود ونيويورك» هو معلم للقبّالاه. 
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... يهوديّة العهد الجديد؛ على أساس المسيا يشوع الذي أشارت إليه نبوءات العهد القديم‎ )١ 

؟) ... أوتقليد الرابيين النابع من طائفة الفريسيّين. 

إذا كنت تريد أن ترى أي استمرار طبييىّ للعهد القديم» فما عليك سوى النظر في محتوى 
افتتاحيّة العهد الجديد» مقارنتها بافتتاحيّة العلمود. 


العهد الجديد يبرز حيث ينتهي العهد القديم 
زمنيّاه آخر سفر في العهد القديم هو ملاخي. ومن المثير للاهتمام أنّ إصحاحات ملاخي من * 
إلى ؛ تبدأ بالرجاء في المسيا وتنتهي بالرجاء في المسيا. 
"هاندا أَرْسِلُ ِلَتِكُمْ إِيليًا التي قَبْلَ مَحِيءِ يَوْمِ الرّب اليو العَظِيم وَالْمَحُوفِ» فير 
قَنْبَ الآبَاءِ عَلَ الأَبَْاِ وَقَلْبَ الأَبَْاءِ عَلَ آبَائهم. لقلا آي وََضْرِبَ الأَرْضَ بِلَعْن' (ملاخي 
ه-ة). 
فلنلق نظرة الآن على كيفيّة بدء العهد الجديد. الحدث الكبير الأوّل هو ولادة يوحنا المعمدان. 
هذا ما أعلنه الملاك جبرائيل عن يوحنا لوالديه في الإصحاح الأول مق لحيل لوقاء 
'وَيَرْدٌ كَثِيرِينَ ف بن إِسْرَائِيلَ إل الرّبّ إلههم. ركم أَمَامَهُ برُوحِ إِيلِيًا وَقُوتِ ليد 
قُنُوبَ الآباء إِلَ الأَبْنَاهِ وَالْعْضَة إل فِكر الأَبْرَارِ لِئ يُهَيَىَ رب سَعْبّا مُسْتَعِدَ" (الآيات 
كادلاح). 
ولكن لوقا ليس افتتاح العهد الجديدء فغالبية علماء الكتاب المقدّس يعتقدون أنّ إنجيل 
فقن كنب أؤلا..والذى د يُفتت بالكلمات العالية: 


"بده جيل يسُوعَ الم بح ابْن اللّهء كَمَا هْوَ مَكْتُوبٌ في الأَنْبِيَاِ: «ها أَنا أَرْسِلُ أَمَامَ 
وَجْهِكَ مَلاَكِىء الي يي طَرِيقكَ قُدَّامَكَ. صَوْتٌ 00 الْبَرَيّ: أعِدُوا ريق الرَّبٌء 


اصتَعُوا سَبْلَهُ مُسْتَقِيمَةً" (مرقس .)0-١3‏ 
للمقارنة» انظر إلى الكلمات الافتتاحيّة لكتابات الحكماءء مع الأخذ في الاعتبار أن ملاخي 
ختم العهد القديم القانوئيّ مُتنبئًا بقدوم إيليا البي: تبدأ المشناه بالبيراخوت - البركات. والتي 


تقول: 
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"متى يمكن للمرء أن يقرأ [صلاة] شيمع" في المساء؟ منذ الوقت الذي يذهب فيه الكهنة 
ليأكلوا تروما" 85هتناءة7 [التقدمات]» حتّى نهاية الساعة الأولى - هكذا يقول الرابي إليعازر. 
ويقول الحكماء: حب منتصف الليل. يقول ربان جمالائيل1161«نة6 هةط82: حقٍّ طلوع الفجر 
(بيراخوت .)١:١‏ 

يبدأ العلمود بعد ذلك في مناقشة تفصيليّة حول كيفيّة التأكد من أنك تقول الصلوات 
الطقسيّة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة:؛ للتأكد من أنك تفى بفروضكء وتحافظ على 
شريعة الرابيين. 1 

عزيزي القارئ» أي من الكتابين هو الأكثر استمرارًا ومنطقيّة للعهد القديم؟ أيهما يقدم 
إجابة مناسبة على الرجاء المسيايّ الذي ينتهي به العهد القديم؟ هل تنتقل الكلمات الختاميّة 
لملاخي ؛: ه-5 بسلاسة أكثر إلى مجيء يوحنا المعمدان في الأناجيل» أم النقاش حول أوقات 
الصلاة في التلمود» في بيراخوت :١‏ ١؟‏ 

للبخيض الأمررة لذ ميخوع: ]ذا يخافظ بخدا عل وضايا الشتريعة الوسرية#القد أعظلى عهيد 
عدي لدي إسافروزالرابياق. النيى لقدي الف يعس الرا يرن ذو اليد اراي الاي رضتادة 
بأنفسهم. بينما العهد الجديد الذي يتبعه المؤمنون بالكتاب المقدّس يرتكز على المسيا الموعود به. 

وماذا عنك؟ ما العهد الذي تتبعه؟ 


" اسمع يا إسرائيل أو تنطق حرفيًا بالعبريّة: "شيماع يسرائيل ثاثالا :أ8”” هي صلاة لدى اليهود» وهي أيضًا الكلمتين في 
بداية قسم من التوراة» وتعرف أيضًا ب "الشيمع' أي اسمع وهي بمثابة محور صلاة الصباح والمساء اليهوديّة. 

” تروما 70377 هو جزء التوراة الأسبوعيّ التاسع عشر (5088هتدم) في الدورة اليهوديّة السنويّة لقراءة التوراة والسابع في 
كتاب الخروج. 
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الفصل الرابع والأربعين 


كان عيل الدع إسرائل وفتالماهومكتوب. 


يعرف الرابيون أنّه بغض النظر عما يقولون» فإنّ الذين يؤمنون بهم سيقبلون ويتبعون 
مراسيمهم؛ حت لو كانوا مخطئين أو يختلقون الأمور. في نهاية الأمره يُطالب التلمود بإيمان أعمى 
من مؤمنيه. يممكن العثور على مثال على ذلك في مقالة السنهدرين 85» حيث يقول الحكماء إِنّه 
حتّى إذا أخبرك الرابي أنّ يدك اليمنى هي يدك اليسرى بالفعل» وأنت بالطبع تعرف أنّه على خطا... 
فهذا لا يهم. فأنت ملزم بكلّ ما يقوله الرابي. إذا أخبرك الرابي أن تأكل شيئًا يمنعك اللّه عنه» أو 
حق أن تقل زجلا كرف أنه بريء» فحينئذٍ عليك أن تفعل ما أمر به الرابي. مع هذا النوع من 
القوة» إلى جانب إعادة خلقهم لليهوديّة بدون الحيكل» اخترع الرابيون مصطلحًا جديدًا: "مدراش" 
(تفسير الكتب اليهوديّة). بفضل "المدراش” يمكن للرابيين أن يُقرّروا ما يشاؤونء بما في ذلك 
تحريف النصّ الكتابي وتفسيره وفمًا لأجنداتهم. 


حرف الحكماء النصوص ليدعوا معنى مضاد. لأجل خدمة أنفسهم 

في سفر الخريع 6 7 قال اللّه لموسىء "اكْثْبٌ لِتَفْسِكَ هذه الْكَلِمَاتِ لني يحَسَبٍ هذه 
الْكَلِمَاتِ قَطعْتُ عَهْدًا مَعَكَا. لكن الحكماء؛ الذين احتاجوا لتأكيد سلطة "الشريعة الشفهيّة” 
ابتكروا مدراشًا جديدًاء قضى بأنّ تعبير 'حَسَّبٍ هذه' يُقصد به كلمة "الفم'. بالنسبة لهمء هذا 
دليل على أنّ الله أعطى موسى "شريعةً شفهيّة. ومع ذلك» ليس هذا ما قاله الله لموسى في هذه 
الآية» بال العكس هو الصحيح! معنى 'يِحَسَّبٍ' في العبريّة قرا وكذلك في العبريّة الحديثة» هو 
ببساطة "بحسب" كان فركية الله لوفق عل العهيد الذي أبرم كسب نا فد كد. أحد اللكناء 
تلك الآية التي تقول بوضوح إِنّ الشريعة المكتوبة هي أساس العهد» وحرفوها لتقول إِنّ المقصود 

هو"الشريعة الشفهيّة"' بدلاً من ذلك. 

في مقالة امتهدرين في التلهود عزل الحكماء جزءًا من آية سفر خروج *؟: ؟: ا 
الْكَثِيرِينَ إِلَ فِعْلٍ الشَّيّ وَل نحْبْ في دَعْوَى مَائِلٌا وَرَاءَ الْكَثِيرِينَ لِلّخْرِيف'. هذه الآية تحمل 


فى 
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معنى واضحًا: 'لا قسير مع الجموع لفعل الشرء أو لتشويه العدالة". ولكن ماذا فعل الحكماء؟ 
لقد عزلوا عبارة 'تَتبَعِ الْكَدِيرِينَ' (السير مع الجموع) خارج السياق من خلال تجاهل الكلمات 
الأساسيّة السابقة» "لا تنْبّع' واخترعوا مدراشًا جديدًاء مدعين أنّ اللّه أمر الناس باتباع الجموع 
والسير مع الرابيين. وفقا لهذا المدراش» طالما أن الرابيين لديهم أغلبية فيما بينهم (الجموع أو 
الكثيرين)؛ يمكنهم أن يُفسروا ويُقرروا أي شيء يريدونه» بينما يضطر شعب إسرائيل إلى 
اتباعهم واتباع أوامرهم بشكل أعمى» دون طرح أسئلة. لا يحب أن يكون المرء عبقريًا حقّ يرى 
التحريف المتعمد هنا. لقد اتخذوا آية تحذر من مخاطر اتباع الجموع؛ وحُرفت لتقول إنّ الخطر في 
عدم اتباع الجموع. العكس تماما! 

في التلمود» علق الرابي يهوشع 8 عل هذه الآية في تثنية :7١‏ ١١-؟1:‏ "إن هذه الْوْضة ا 
أُوصِبكَ يها اليو لَيْسَتْ عَبِرَةٌ عَلَيْكَ وَلآَ بَِدَةَ مِنكَ. لَيْسَتْ هي في السَّمَاءِ حَئ تَقُولَ: مَنْ 
يَصْعَدُ لأَجلِنَا إِلَ السّمَاءِ وَيَأخُدُهَا لا وَمِْعْنا إِيَاهَا لِتعْمَلَ يها؟". تقول الآية إنه وما لله فإنّ 
الشريعة ليست بعيدة في السماء أو معقدة للغاية» لكنها قريبة» ليصل إليها أي شخص. ولكن 
ماذا فعل الرابي يهوشع؟ أخرج ثلاث كلمات من الآية وقدم لهم تفسيرًا جديدًا ملتويًا. وادعى أنّ 
عبارة 'لَيْمَثْ هِيَ في السَّمَاءِ' تعني أنّ القوة والسلطة لم تعد مع اللّه في السماء» وح لو صرخ 
بصوت من السماء» لم يعد لديه السلطة» ولكن الرابيون هم من لديهم. 

وها هو ما قاله التلمود حول هذا: "وقف الرابي يهوشع على قدميه وقال: «التوراة ليست في 
السماء!)... لا نلاحظ أصوانًا سماويّة» لأن الله أعطى التوراة بالفعل على جبل سيناء'. 


لقد أعطوا أنفسهم سلطة أكبر من اللّه 

كُتب في مقال السنهدرين في التلمود أنّ آدم وحواء قد أخبرا عن مجد الرابي عكيفاء وبعد 
الطوفان» درس أحفاد نوح تفسيرات الحكماء. لكن كما نعلم جميعًاء خلال ذلك الوقت» بالكاد 
قد يحتوي الكتاب المقدس علل الإصحاحات العشرة الأولى من سفر التكوين. الأحداث 
المستقبليّة لم تحدث بعد: لم يولد أبو الآباء إبراهيم بعدء ولا موسى. هذا الجهد الراسخ لإدراج 
التفسيرات اللاحقة للرابيين» "الشريعة الشفويّة” في فترة التكوين» هو بالطبع أمر غير منطقي 
ومتناقض. لكنه بالتأكيد يخدم الغرض منه بشكل جيد للغاية: لفت انتباه إسرائيل إلى الرابيين. ما 
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عليك سوى إضافة القليل من "المدراش" إلى الوصفة ويمكنك طهي ما تريد... يبدو هذا غير 
منطقِن؟ حسنًاء وفمًا للرابيين» فإنّ عدم وجود منطق في التلمود هو"الدليل' على أنّه جاء من اللّه. 

كما نرى في شرح الرابي غوتليب فيشر 6ه8وة8 اوف6081: "المنطق البشريّ في حد ذاته لم 
يكن ليحكم بعقوبة الإعدام أو الرجم على أي شخص يكتب حرفين في يوم السبت» أو يحمل 
شيئًا أثقل من ريشة على مسافة أكثر من أربع أذرع في الأماكن العامة. لولا التقاليد التي ألم 
بها الله لكان النكاء البشريّ يعتقد أنّ العمل البدفّ الشاق والمتعب فقط مثل حمل الصخور أو 
تقطيع الخشبء أو أي نوع آخر من الأشغال الشاقة» يمحكن اعتباره ممنوعًا يوم السبت". هل 
فهمت؟ بحسب الرابي غوتليبه فإنّ الافتقار إلى المنطق في وصايا الشريعة الشفهيّة "يثبت" أنّها من 
عند اللّه. 

في إشعياء 2٠ :٠‏ أعطيّ وعد لإسرائيل بأنهم في المستقبل سيرون الله بأعينهم: 'عَمْنَاكَ تَرَيَانِ 
مايق أللرن التفسير التالي الذي قدمه الرابيون على أحد المواقع وهو 5318-1713].0185 حيث 
يقولون» "في المجتمع الأرثوذكسي» الفهم المقبول لهذه الآية» هو أنّه يجب على المرء أن يرى معلميه 
ورابييه جسدي". 

استنادًا إلى هذا التفسير الخاطئ؛ يُعرض العديد من صور الرابيين المهمين في منازحهم مع الآية 
في إشعياء 0: 20 على الرغم من أنّه يقول في الوصايا العشر "لا تصنع لك صورة". أخذ الرابيون 
آية من الكتاب المقدّس خارج سياقهاء وحرفوا معناها واخترعوا وصية جديدة... نعم» لعمل 
صور... لأنفسهم! لكن هذا لم يكن المعنى الحقيقيَ للآية. هذه الآية في إشعياء لا تتحدث عن 
معلمين كثيرين» ولحكن عن واحد وحيد. إنّها لا تتحدث عن معلم في الجسد بل عن الله. يقول 
الي إِنّه في المستقبل» لن يكون اللّه خفيًا عن البشريّة» بل سيكون مرئيًا لجميع أولعك الذين 
ينتظرونه. هل يتضح الآن ما تقوله الآية؟ هذا يُظهر قوة "المدراش" على التضليل والإخفاء. إن 
معرفة العبريّة التوراتيّة أو فهم النيّة الأصليّة للكاتب مطروحة جانبًا.. كلّ ما يحتاجه المرء 
لسعرولن نه الانداحن أن يككوة اديه ا عكري تخاصة 

تفسير الحكماء للكتاب المقدّس اليهوديٍ (المدراش)... هل يحاول إخفاء يسوع عن شعبه؟ 

نعم؛ إِنّْه كذلك! 


يفن 
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'وَلِدلِكَ يَنْتَظِرٌ الرَبٌ لِيَترَاءف عَلَيَكُمْ. وَلِذلِكَ يَقَومُ لِيَرْتمَكُمْ لأنّ الرّب 
ظُوقٍ لجَمِيع مُنَْظرِيه' (إشعياء :٠‏ 18). 


فق 
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الفصل الخامس والأربعون 
|1 1 21 الزة ل 81 1 على 1 . 1 اليه دا 


(حول مفض اللسيح) 


عندما صاغ الرابي عكيفا العبارة: "التقليد هو سياج للتوراة" (أفوت ": +1)؛ من المشكوك فيه 
أنه تخيل كيف سيؤثر التقليد الرابيقّ لما يستّى "الناموس الشفعيّ" على شعب إسرائيل عبر 
الأجيال. سيطر"الناموس الشفحيّ" الرابيي على العالم اليهوديّ لدرجة أنّ الاختلافات أو التيارات 
اليهوديّة الأخرى الموجودة خلال فترة الحيكل العاني (مثل الصدوقيين» والغيوريين» والأسينيين» 
والقرائيين') تم القضاء عليها بالكامل. لقد مرت :20 سنة منذ أنّ استولت الطائفة الفريسيّة 
العالم اليهوديّ» ورُبطت اليهوديّة بتقاليدهم منذ ذلك الحين؛ بما في ذلك جميع قوانينهم الطقسيّة 
ورموزهم وعاداتهم. وبسبب ذلكء فإنَّ الادعاءات العقلانيَّة الي تثبت عدم صدق "الناموس 
الشفعيّ' ليس لطا أي تأثير» إذ طور هذا التقليد القديم روابط نفسيّة عميقة مع الروح اليهوديّة 
على مر السنين. 


لا تربكني بالحقائق» عقبي قد تشكل بالفعل! 
حقٌّ عندما تُظهر جميع الحقائق خلاف ذلك» يمكن أن يكون للتقاليد الراسخة قوة نفسيّة 
لا تصدق على الفرد» وتؤثر عليه لدرجة إنكار الحقيقة من أجل حماية نفسه من وصفه بأنّه 
وقد وجد الباحثون الذين واجهوا قضيّة الفرد ضد التقاليد القديمة أنه بما أنّ التقاليد الدينيّة 
تعكس تراكم القيم والأصول الفقافيّة - الروحيّة والعاطفيّة على حدٍ سواء - يممكن للفرد أن 
يصبح "عبد للتقاليد والعادات والآراء والمعتقدات الجامدة التي كانت مقبولة منذ زمن بعيد 


' اليهوديّة القرائيّة هي تيار في اليهوديّة يطلق عليه أيضًا القراؤوت» ويُعرف أتباع هذا العيار باسم العنانيين أو القرائين» 
ويرتبط ظهور القرائيّة كحركة دينيّة بشخصية الرابي عنان بن داود في العراق» في القرن الشامن. هذا ويختلف اليهود القرائين 
عن اليهود الربانيين في أنهم لا يقبلون بتفاسير الرابيين» وهم يلتزمون فقط بأقوال المقرا المفسرة فقط التي يطلقون عليها 
"التوراة المكتوبة". 


حفض 
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ولكن معناهاء في كثير من الحالات» غير واضح أو مفهوم من قَبّله". تصبح التقاليد الدينيّة 
بمثابة المرساة المركزيّة التي تزود الفرد بنمط حياة محدد وعادات فكريّة وأنماط سلوكيّة مألوفة 
أسسها أجداده والتي تنطبق عليه الآن. لذلك» فلا عجب أنّ الشعب اليهوديّ في إسرائيل؛ حقٌّ 
لولم يعرّف نفسه على أنّه 'متدين'» يتمسكون بتقاليدهم الدينيّة كأساس نفسيّ افتراضيّ طهويتهم 
اليهوديّة. 


لماذا نحن مقيدين بالتقاليد؟ 

يعمل التقليد كحلقة وصل مهمة بين الماضي والحاضر. بالإضافة إلى ذلك» ترتبط التقاليد 
القديمة بإحساس غريزيّ زائفه لأن كلّ تقليد راسخ ومهم يقترن بسلطة لا يستطيع الفرد 
معارضتها. يقول التلمود: "إذا كان [العلماء] السابقون أبناء الملائكة» فنحن أبناء البشر؛ وإذا 
كان [العلماء] السابقون أبناء البشر فنحن مثل الحمير" ( التلمود البابك» مقالة شَبَت ؟١ابء‏ 
5 ْ 

لذلك» من الضروريّ قبول سلطة وتقاليد الحكماء اليهود القدماء و"قانونهم الشفعيّ"» لدرجة 
أنّ كسر هذه التقاليد يعتبر تجديفًاه خطيئة وامحراف عن الروح اليهوديّة. حقٌّ اليهود العلمانيين 
الذين لديهم ارتباط ضعيف بتراثهم الدينيّ قد يشعرون بالانفصال عند الا نحراف عن التقاليد 
اليهوديّة بطريقة لا تسبب لم آلامّا في الضمير فحسب» بل تتسبب أيضًا في الدفاع الغريزيٌ عند 
مواجهة أي شيء جديد أو مختلف قد يهدد التقاليد القديمة الي حددها أجدادهم. تأقي قوة 
وتأثير التقاليد الدينيّة من طابعها المحافظ والمتصلب. لهذا السبب» يمكن حيّ للرجل العلمافّ 
الذي يعارض الدين بشدة أن يتأثر بشكل قهريّ بطريقة نفسيّة عميقة (أحيانًا دون علمه) 
بالتقاليد الدينيّة التي كان أجداده ينتمون إليها. 

الاحتكار الرابيي الذي يحدد معنى أن تكون يهوديًا: لا يسكن محو الجذور النفسيّة للدين 
بسهولة» ولن ينقذ نمط الحياة العلماَ في المجتمع المعاصر الفرد بالكامل من التقاليد المحددة 
بتراثه اليهوديّ. لذلك» ليس من المستغرب أن تجد العديد من اليهود الذين انفصلوا عن نمط 
الحياة الأرثوذكسي والإيمان بالله الجي» ولكنهم ما زالوا يتبعون العادات الرابينيّة من منطلق 
101111111111 :1*7 1771110114 معت 18 بععنه ؟1 دنه تتوعء12 ,(لع) افق قتتطومطع72 2 
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لحن 
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التزامهم بمواصلة تقاليد أجدادهم ورغبتهم في الحفاظ على وحدة أمة إسرائيل؛ وفمًا للبروفيسور 
يعقوب مالكين". تحت سلطة اليهوديّة الرابينيّة تم التعبير عن تفرد أمة إسرائيل من خلال دمج 
الجنسيّة والدين. في الوقت الحاضرء لم يعد هذا الاندماج موجودّاء ثما يعني أنّ اليهوديّ العلمافَ 
تمامًا لا يزال يعتبر جزءًا من الأمة اليهوديّة. ومع ذلك» فإنّ حاجة اليهوديّ العلمانَ إلى الارتباط 
بالتراث اليهوديّ لأمة إسرائيل تستمر في إعادتهم إلى أحضان التقاليد الرابينيّة. 
كما اكتشف الدكتور روفي بار-ليف 83-167 تإصمه20» الذي بحث في العقيدة "الحسيديّة"” 
وجد اليهوديّ المتدين» إلى جانب شقيقه العلمافّ» نفسه في موقف لا يُطلب منه التحقّق من 
تقاليد الرابيين» ولا يُطلب إثبانًا للسلطة الروحيّة ل "الناموس الشفهيّ”. آلاف السنين من 
التقاليد جعلت الشخص المتدين يتبع الوصايا الرابينيّة مثل "الطيار الآلي» على أنّها "جرد عادة 
أخرى” حي لوكانت هذه الممارسة الدينيّة ستكون غير إِطيّة تمامًا. يمكننا رؤيّة تعبير آخر عن 
هذه الفكرة في كتاب أريك باروم تنناقة عانتخ بعنوان (600 ععلنآ 86 11ز/لآ ناملا ممه )". 
وبعبارة أخرىء فإنَّ المشاعر اليهوديّة المتضمنة في العمليّة النفسيّة التي تخلق التوق إلى 
التقاليد الرابينيَّة هي أكثر من كافيّة لتبرير الإيمان الأعمى بدين "الناموس الشفهيّ". علاوة على 
ذلك» فإنَّ رفض أي دين يمكن اعتباره تهديدًا أو غريبًا على التقليد الرابيي يعمل فقط على 
تقويّة مشاعر الرجل اليهودي (سواء كان متدين أو علماف) التي يحافظ من خلاها على هويته 
اليهوديّة. تمت مناقشة هذه المسألة باستفاضة من قبل البروفيسور آفي ساجي وبروغ وتسفي 
زوهار . 
حكم حكماء "الناموس الشفهيّ” "من ينكر عبادة الأصنام يُدعى يهودي". يبدو أنَ وراء هذا 
البيان شوق رابيقّ إلى افتراض متطرف مختلف: أنّ أي يهودي يرفض التقليد الرابييّ (وبالتالي 
يقع في "الوثنيّة") لا يعتبر يهوديًا. إن تحرير شعب إسرائيل من العبء الفقيل ل "الناموس الشفديّ' 
الرابييّ لا يتطلب تفنيدًا عقلانيًًا فقط» فالأمة اليهوديّة اليوم لا تزال مقيدة بهذا التقليدء 
ملتحمة بروابط تاريخيّة وتقليديّة ونفسيّة» والقي يعتبر التحرّر منها أصعب بكثير. 
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فد 
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لمكن 
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الفصل السادس والأربعين_ 
هل يهتم الله بالتقاليد البشرية؟ 


1ك اشيها انلاف ان اذا فنا أن رمأ فكو عاضو هات 


انهم الرابي دانيال أسور يسوع بأنّهِ جاء لبث الكراهيّة وإحداث الحرب والانقسام في 0 


يقول الرابي: ا .. بل السيف. "لآ تَطُنُوا أن جِنْتُ 


لي سَلامًا عَلَ الأَرْضٍ. مَا جِفْتُ لألتِي سلما بَلْ سَيْقا..' لم يأت يسوع ليعطي لحب للعالم؛ 
ا ا 
وإليك اقتباس آخر: 'فَقَالَ لَهُمْ: «هكدًا قَالَ اليب إِلهُإسْرَائِيلَ: ضَعُوا كل وَاجِدٍ سَيْمَهُ عل فَخِذِه 
وَمُرُوا وَارْجِعُوا مِنْ بَابٍ إِلَ بَابٍ في الْمَحَلََّ وَافْتلُوا كل وَاحِدِ أَخَاهُ َكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ َكل وَاحِدٍ 
ريه ٠‏ 


هل كان هذا من العهد الجديد أيضًا؟ لاء هذه كلمات موسى على جبل سيناء. من السهل جدًا 
عزل الآيات خارج سياقها مثلما يفعل الرابي أسور بشكل جيد ولكن التحدي يكمن في فهم 
السياق الذي قيلت فيه. بلا شكَ» تبدو كلمات يسوع وكلمات موسى قاسيّة. يبدوأتهم يتعارضون 
مع كل ما بشر به يسوع مرات عديدة وبطرق عديدة طوال العهد الجديد فيما يتعلق بالمحبّة 
والغفران والنعمة والرحمة. لم يكلف الرابي أسور عناء ملاحظة أنّ الجزء الذي اقتبسه هو من 
الإصحاح ٠‏ في إنجيل متى. 


0 


ما الذي كان يسوع يتحدث عنه حما في ذلك الإصحاح؟ 

الاختيار بين اتباع اللّه أو تقاليد البشر: إن السؤال عما إذا كان يجب عل اليهود أن يخونوا 
تقاليدهم ليسوع ليس سَوَالًا سهلاء ولكنه سؤال بسيط. يمكن للمرء أن يختار اتباع التقاليد 
التي اخترعها الرابيين» أو اختيار اتباع المسيا - لاتباع الله. عندما يمبرون على الاختيار بين 
الولاء للتقاليد العائليّة والولاء للّهء ‏ فمن المنطقيَ أن يظل شعب الله مخلصًا أُوَلّا وقبل كلّ شيء لله 
وهذا ما تحدث عنه يسوع عندما قال إِنّه أق لإحداث الانقسام. بالنسبة لكثير من الناس في 


تلك الأيام» كان اختيار اتباعه يعني أنّ أسرهم سترفضهم» تمامًا كما يحدث اليوم لليهود 


لحن 
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المسيانيين الذين يعلنون إيمانهم بيسوع. في كثير من الأحيان» تهددهم الأسرة بالإنكار 
والانفصال وحقٌ بقطعهم عن الأسرة ما لم ينكروا إيمانهم بيسوع. إِنّ الإيمان بيسوع المسيح 
يفصل بين أولعك الصادقين» الراغبين في إعطاء كلّ شيء واتباع الله بكل قلوبهم وروحهم 
وقوتهم؛ وبين أولك الذين يفضلون اتباع التقاليد الدينيّة للبشر: اتباع الرابيين 
في إنجيل مق الإصحاح ٠١‏ يحذر يسوع أولعك الذين سيختارون أن يتبعوه: و احْدَرُوا 

مِنَ التاس, لأَنَّهُمْ سَيْسْلِمُونَكُمْ إلى تجَلِسَ؛ وَفِ َجَامِعِهمْيجلدُونَكُمْ ' (مت .)١7/ 1:٠6‏ 

'وَسَيْسْلِمُ الأ أَخَاه إِلَ الْمَوْتِ وَالأَبُ وَلَدَهُ وَيَُومُ الأَوْلادُ عَلَ وَالِدِيهمْ وَيَفْتلُونَهُْ وَتَحُونُونَ 
متصيواية لكين مِنْ أَجْلٍ اسْبِي ... وَمَى طَرَدُوكُمْ في هذه الْمَدِينَةِ (مت 0 اك ). 

كلا تحَافُوم. لأ لَْس مَْنومُ نن يغلت وَل َي ن يُخرق ...ولا كفا من اين 
يَفْتُلُونَ اليِسَدَ وَلَكَنَ الكنيل لا يَتَدرُونَ أن يفتلوهاء “(مت :86-53 )). 

الآن» المزيد من كلمات يسوع كما نقلها الرابي أسورء ولحكن هذه المرة في سياقها: 


00 


'فكل مَنْ يَْتَرف بي قُدَام لتايس َحَْرف نا أَْضًا ب قدَامَ أبي الذي في السماوات: وَلحن مَنْ 


ُنْكرْنٍ 0 التاي أَنْحِرْه آنا أَنِضًا قُدَامَ أبي الذي في السّمَاوَاتِ. ١لا‏ تَطنُوا أي جِنْتُ لألقي سَلدَمَا 
َل الأَرْضٍ. ما جِنْتُ أي سَلاَمًا بَلُ سَيْمَ فق جِنْتٌ لِأَقَّقَ الإمْسَانَ ضِدَّ أبيه وَالابْنَةَ ضِدّ 


أَمّهَه وَالْكَنةَ ضِدّ حمَاتِها وَأعْدَاءٌ الإنْسَانٍ أَهْلُ تَنته. 


من أَحَب أب أ أ أَكُثر مقي فلا يتفي وَمَنْأَحَبّ انا أو ابه أكثر مني قلا يسني 


لع وو سا وو يي رسيي فنه 


وَمَنْ لآ يَأَحْدَ صَلِيبَة وَيَتبَعْني فَلا يَستَحِفْني. مَنْ وَجَدَ حَيّاتَهُ يُضِيعُهَاه وَمَنْ أَضَاعَ حَيّاتَهُ مِنْ 
أَجْني يدها (مث ٠١‏ اعسوم ). 

إن اتباع الله من كل قلوبنا وأرواحنا وقوتنا هو مأ يطلبه هسوع. إذا كنا نحت حمًا أسلافنا 
وتراثناء فعلينا أن نحترمه بأن نكون مخلصين للّه ومسيحه. إذا كنت تصرخ الآن بأنك لن تترك 
تقاليد أسلافك» فنحن نريد أن نذكرك بأنَّ هذا هو بالضبط ما فعله إبراهيم» فقد ترك منزله 
وتقاليد عائلته من أجل اتباع اللّه. 

لم يكن الأنبياء في العهد القديم محبوبين دائمًا من قبل شعب إسرائيل ولا سيما من قَبَّل 
القادة الدينيين. في كثير من الأحيان لم يتمّ فهمهم بشكل صحيح وحتّ أصدقاؤهم وأفراد 
عائلاتهم رفضوهم. يمكن العثور على مثال على ذلك في إرميا ٠١‏ حيث نقرأ أنه بسبب قرار إرميا 
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باتباع اللّهء خانه إخوته وعائلته ونادوا عليه بصوتٍ عال. بعبارة أخرىء عائلة إرميا رفضته لأنهم 
فهموا تكريسه لله على أنّه خيانة لتقاليد عائلتهم. واليوم؛ مّن مِن بين الأنبياء محترمون ويعتبرون 
أنبياء حقيقيين؟ هل الذين أحبّهم الناس وعائلاتهم ورجال الدين؟ أم الأنبياء الذين حكموا على 
الناس بخطاياهم؟ 

بالنسبة لأولعك الذين يفضلون اتباع الأغلبيّة» تأمل موسى في خروج 56؛ بينما كان على جبل 
سيناء يتلقى الناموس من اللّهء اختار شعب إسرائيل أن يصنعوا لأنفسهم عجلًا ذهبيًا. ونتيجة 
لذلك» أعلن موسى الآيات المقتبسة من قبل. وطالب بإيادة كلّ من شارك في صناعة العجل 
الذهبى: لْمَعَلَ بَنُو لآوي يِحْسَبٍ قَوْلٍ مُوسَى. رقع ون الققيا ي ذلك لبون ل لان نه آلآفٍ 
رَجُل. وَقَالَ مُوسى: «ملأوا أَيِْيَكُمْ الْيَومَ ِلرّبّه حَ كل وَاحِدٍ بابنِهِ وَبأَخِيدِ فَيُعْطِيَحُمْ اليم 
يَرَكَةَ" (خر 9*2 (ل-و)). 

أغلن: مون أ3 الله سيبارك أولعك الذين ختاروة أن جتتعرة يدلا من أن يتبعوا عائلاتهم. 
لذلك إذا طبق المرء كلمات الرابي دانيال أسور على مومىء في رأيه» يبدو أنّ موسى جاء أيضًا "ليس 
ليلقي السلام بل السيف” وليس لإعطاء الحبٌ للعالم ولحكن لسرقته لنفسه. وماذا عن الرابي 
أسور؟ بعد كل شيءء يقول التقليد إِنْهِ يحب على اليهودي "تكريم رابيه أكثر من والده' ... على ما 
يبدو الرابي أسور أيضّاء كرابي» جاء لسرقة الحبٌ لنفسه وليفرق بين الأب والابن ... 

يصر كل من يسوع ومومى عل التفاني الكامل والولاء غير المتهاون في مسيرتنا مع اللّه. اليوم» 
لم تعد تقاليد شعب إسرائيل قائمة على العهد القديم؛ بل على حفظ الوصايا والتقاليد التي 
اخترعها الرابيون واستمروا في اختراعها. إِنّهم ليسوا مخلصين لإله إسرائيل» لأنهم يرفضون 
مشيحةه سو 

لنكن واقعيين» بعد أن تموت ستقف وحيدًا أمام الله. لن يكون الرابيون هناك ممسكين 
بيدك» وكذلك عمتك أو معلمك. ستحتاج إلى تقديم حساب إلى الله في كلّ اختيار قمت به» مثل 
سبب موافقتك بشكل أعمى على تقاليد البشر (قواعدهم و"الناموس الشفعي') بدلا من المخاطرة 
بالرفض الذي يأقي من اتباع الله نفسه. 


لحيل 
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لا تعتمد على الرابيين ولا تسمح هم بالتفكير لأجلك. لا تدع الضغط من عائلتك أو الخوف 
نما قد يعتقده الآخرون يمنعك من اتباع الحقّ من اتباع اللّه. وهذا بالضبط ما كان يتحدث عنه 


دين 
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الفصل السابع والأربعين 
هل هناك حاجة ماسة إلى ناموس شفهي لفهم 
الكتاب المقدس؟ 
مركن كلمتم كلما أمتمموسى لقره ايوج قدا مكل جَمَاحت سيكو آنا ىالأطفال والغرهب السآئي 
فى وسسطهم' (يش :١‏ 0*) 


حمّق فيديو"أسطورة الناموس الشفعيّ" الذي صنعناه أكثر من مليون مشاهدة. يتناول هذا 
الفصل هذا الموضوع» وسيكشف عن الخطأ في ادعاء الرابيين بِأنّ ناموس موسى المكتوب لا 
يمكن فهمه بدون التقاليد الرابينيّة التي توضحه في الناموس الشفحيّ. 

هل التقليد الرابييّ (أي "الناموس الشفحيّ”) ضروريّ لفهم ناموس موسى المكتوب؟ هذا ما 
يريد الرابيين من الناس تصديقه. بهذه الطريقة» يبقى الناس معتمدين عليهم. هذه التبعيّة تجلب 
لهم القوة التي تمكنهم أيضًا من ابتزاز الناس وكسب الكثير من المال. لكن في الكتاب المقدس 
يقول الله لشعب إسرائيل عكس ذلك تمامًا. منذ البداية» أوضح الله لإسرائيل أنَّ وصاياه ليست 
معقدة» لذلك من أجل فهم الشرائع المكتوبة» لا داعي لأن يشرحها رابي. 

إنَّ هذ الْوَصِيّة الي أُوصِيكَ بها اليوْمَ َيْسَتْ عَِرَةٌ عَلَيْكَ وَلاَ بَعِدَةً نك لَيْسَثْ هي في 
السَّمَاءِ حَت تَقُولَ: مَنْ يَْعَدُ لأَجلِنَا إِلَ السّمَاءِ وَيَأَحُدُهَا لَتَا ومُسْمِعْنَا َه لتعْمَلَ بها؟ وَلاَ هي 
في عَبْر البخر حَت تَقُولَ: مَنْ يَْبُْ لأَجَِْا الْبخرَ وَيَأَحُدُهَا لَتَا وَيُسْمعْنا ِيّهَا لِتعمَلَ يهًا؟ بَلِ 
الْكَلِمَةُ قَرِيبَة مِنْكَ جدًاه في فَيِكَ وَف قَلْبِكَ ِعَعْمَلَ يه". (نث :: .)15-1١‏ 

يوضح السياق الكتاي ما قصده المؤلف الأصح. لذلك» وفمًا لقواعد التفسير الكتابي» تستند 
الوصايا الكتابيّة إلى أبسط قراءة للنضّ. لا حرج في طلب المساعدة إذا كانت هناك حاجة إلى 
مزيد من الفهم؛ ولكن من غير الصحيّ الاعتماد على شخص يزعم أنّه الشخص الوحيد الذي 
يملك سلطة التفسير. لكن هذا ما يريد الرابيين أن يفكر فيه الناس. 

كثيرًا ما يستخدم الرابيون المغالطة المنطقيّة التي هي التوسل بالمجهول أو الاحتكام إلى الجهل 
013؟ الاعلطتاوتث: خطأ منطقيّ يحاول فيه المرء الوصول إلى استنتاج ما من غياب 


تين 
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المعرفة أو الدليل. على سبيل المثال» لنفترض أُنَّني لا أفهم وصيّة مثل» ما هي "الغرلة" (0518) وكيف 
أحتاج إلى قطعها؟ أو أنا لا أعرف ماهي 'المظال" (طهءكلتاة)؛ وما هو اللون الذي يجب أن تكون 
عليه» أوأي زاويّة» أو كيفيّة بنائها. لذلك» يقولون لناء يحب أن يكون هناك ناموس شفعيّ يشرح 
ويفسر هذه التفاصيل التي لا أعرفها. 

انظر ما يقوله الرابي يوسي مزراحي: "اسمع» هناك نقطة بسيطة يجب أن نذكرها هناء في اليوم 
الذي تحصل فيه على إجابة» سنواصل المناقشة. هناك 717 وصيّة مكتوبة ولا يحتوي أي منها على 
تفسير لكيفيّة تنفيذها. ولا واحدة". أخَدَ هذا المثال النموذجيّ من محاضرة ألقاها الرابي يوسي 
مزراجي» أحد أشهر الحاخامات اليوم؛ في يناير 017؟ في رمات غان. في هذه المحاضرة» تحدى صبي 
يبلغ من العمر ١17‏ عامًا الرابي مزراحي لإثبات وجود "ناموس شفعيّ” بعد أن أخبر الرابي أنه شاهد 
مقطع الفيديو الذي يثبت أنّ اللّه لم يعط مثل هذا الشيء لموسى في جبل سيناء. إذا كان هناك 
شيء من هذا القبيل؛ فمن المؤكد أَنّ الرابيين سيكونون متفقين عليه. لكنهم ليسوا كذلك. 


لا يوافق الرابيون على معنى الكلمات الكتابيّة 

من المهم أن نتذكر أَنّهِ اليوم» بعد آلاف السنين من إعطاء الداموس» من المحتمل جدًا ألا 
يفهم الناس كلّ كلمة» أو أن يفهمها الناس بشكل مختلف عن المعنى الأصان. من المهم أيضًا أن 
نعذكر أن اللغة العبريّة التوراتيّة التي استخدمها شعب إسرائيل تشبه العبريّة الحديثة المنطوقة 
اليوم ولكنها ليست مطابقة لما. ولكن لمجرد أنّ الكلمات أو المصطلحات أو التعبيرات أو 
الوصايا القديمة يصعب فهمهاء فهذا لا يعني أنّ الأشخاص الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك 
الوقت لم يفهموها أيضًا. على سبيل المثال» نجد في حزقيال ١‏ كلمة "خشمال ل8صطكهط/". من 
الواضح أنّ معنى "خشمال" في زمن حزقيال وفي سياق النصّ لا يتطابق مع معناه المعاص 
'الكهرباء'. إن كلمة 'خشمال' هي مثال تمتاز يوضح تناقض الحكماء مع بعضهم البعض. وبالتالي؛ 
لا يسكن أن تكون كلماتهم "الناموس الشفهيّ" قد تُقلت من مومى. لا ي: يتفق الرابيون حقٌٍّ مع 
بعضهم البعض فيما يتعلق بمعنى "خشمال". يقول راشي إن "خشمال" هو اسم ملاك. لكن الرابي 
بحي بن أشير يدعي أنّه يشير إلى الحيوانات. في بارشانوت ميتزودات دافيد غ08ن2اء/1 غناسقتادمةم 


,(ظخاطا 50 ب" متتماععاء“ ربدمعكاعاة) 01م 1381 7010 عط طنت (لممسطسمط) منيام؟ 15 كهقنا 7002.آ عط] ما 1:4 اعتاعدع ١‏ 
.2181 2اع]2201 06 107ع عط 10 011505م020» 2 عمتصه151كمء دمقطععم ,10مع ممه عع:11زه 2ه لإمللهة مه 
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4 يفترض أنّه يشير إلى اللهب. ثم مرة العو يقول مكتيل اعموطعةطثى إِنْه يعني "النبوة". 
يقول مالبيم' دذ31015 إِنّ احتشمال" هو حضور الله ويدعي علاوة على ذلك أنه يحظر قبول تفسير 


أمر مربك» هذا "الناموس الشفحيّ" 

الآن... فحص خطوة بخطوة لكل ادعاء من محاضرة يوسي مزراحي. 

مثال الختان: "ما هي'الغرلة'؟ كيف تعرف ما هي "الغرلة'؟ كيف عرف موسى أين يقطع؟ لم 
يُحكتب كيفيّة النتان. كيف عرفوا جميعًا أين يقطعون؟ (الرابي يوسي مزراحي). 

يبدوأنَ مزراحي سي أنَ وصيّة الختان أعطيت لإبراهيم قبل مئات السنين من عهد سيناءء 
والتي من المفروض أن تكون موجوده بالفعل عندما أعطي الناموس الشفهيّ مع الناموس 
المكتوب. فهل كان لإبراهيم رابي سافر بالزمن ليشرح كيف يتمّ الختان؟ 

بحسب البروفيسور نيسان روبين” مذطناظ موؤذ]2 والبروفيسور بنيامين مزار” منصة'زمذظ 
فإنَّ ختان الذكر ليس ظاهرة يهوديّة فقط. كان تقليدًا معروفًا بين غالبيّة الشعوب. في 
الواقع» كانت شائعة في العصور القديمة أيضًا في منطقة مصر وآشور وحول البحر الأبيض المتوسط 
حواللي ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

مثال التيفيلين: (لف الذراع) يستمر الرابي مزراحي فيقول: "كيف ذلك؟ كيف يمكن أن 
يرتدوا جميعًا التيفيلين الأسود في جميع أنحاء العاله؟. 

وكيف يحدث ذلك منذ آلاف السنين» والناس في آسيا يصنعون السوشي بأوراق من الأعشاب 
البحريّة؟ ربما تلقى اليابانيون أيضًا ناموسًا شفهيًا بقواعد السوشي؟ عندما يوجد تقليد معين 


' إسحاق بن يهوذا أبرينيل لاقام دز ددجم #«دحدنه5 (لاسحوءهام)» ويُشار إليه بشكل عام باسم أبربنيل» وينطق أيضًا 
أبرافانيل وأفرافانيل أو أبرابانيل» هو رجل دولة وماليّة يهوديّ برتغالي وكذلك فيلسوف وشارح للكتاب المقدس. 

" كان مثير ليبوش بن يحيئيل ميشيل ويسر (1878-18:5م)» المعروف باسم مالبيم 2"”357, رابيًا وأستادًا لقواعد اللغة العبريّة 
ومعلقًا على الكتاب المقدس. اشتق اسم 22ذ2131 من الأحرف الأولى العبريّة لاسمه. استخدم هذا الاختصار باعتباره لقبه في 
جميع أعماله المنشورة» وأصبح معروفًا به. 

* البروفيسور نيسان روبين» هوي أستاذ فخري » قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجياء جامعة بار إيلان. 

' بنيامين مزار 1”0732 3772 (1190-1507م) مؤرخ إسرائي رائد» عُرف باسم "عميد" علماء الآثار التوراتيين. 
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لآلاف السنين» فهذا لا يعني أنّ الله أمر به. في الواقع» لم ترد كلمة "تيفيلين" في الكتاب المقدس 
على الإطلاق. دل من ذلك» أخذ الحكماء كلمة "توافوت 080004" في تثنيّة 5: م وادعوا أثها نشير 
إلى التيفيلين. ومع ذلك» أي شخص يقارن وصيّة "توافوت" في تثنيّة  :3‏ مع الوصيّة المتطابقة 
الواردة سابقًا في خروج 1: 9 سترى أنّ معنى "توافوت" هو في الواقع "تذكير' أو 'ذكرى'. لا تأمر 
الوصية 'وَلْمَكُنْ عَصَائِْبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ' الناس بوضع صندوق على جباههم. بل هي وصيّة أن 
تتذكر اللّه دائمًا في أفكارك. 

مثال سوكوت (عيد المظال): "ما هي "3 تَمَرَ أَفْجَارِ بَهِجَة؟" يسأل موراعي. "مكتوب أننا بجاجة 
إلى أربعة منهم؛ أربعة أنواع". 

مزراحي لا يفهم كيف يميز معنى "أربعة أنواع» وبشكل عام» كيف يفهم أي شيء مرتبط 
بسوكوت دون التفسير المنصوص عليه من الناموس الشفحي. أولّاء في تثنيّة و دن الندسك 
إضافة أي شيء إلى الوصايا المكتوبة في العوراة. "لآ تَزِيدُوا على الْكلَدَمِ الذي 0 أُوصِيِكُمْ ب به" (تث 
؛: ؟). لذلك» على الرغم من أنّ الكتاب المقدس لا يذكر بالضبط كيفئة بناء المظالء إلا أنهم ما 
زالوا لا يملكون السلطة لإضافة وصاياهم وقواعدهم ولواتحهم الخاصة التي لا يمكن العثور 
عليها في أي مكان في الكتاب المقدس. لكن هذا بالضبط ما فعله الحكماء. وكأن ذلك لم يكن 
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كافيًا حقٌّ أَنّهم فعلوا ذلك باسم اللّه. لذا يجب أن يحاسبوا لاستخدام اسم اللّه عبئًا. 

لماذا لم يعط اللّه توجيهات واضحة ومفصلة في التوراة لكل تفصيلة صغيرة؟ على سبيل المثالء 
كيف يجب إنشاء المظالء وما حجمهاء وبأي زاويّة ولون وما إلى ذلك؟ أو أي نوع من أشجار 
'البهجة؟ على الأرجح لنفس السبب الذي جعل اللّه لا يعطي كلّ الزهور في العالم نفس الشكل 
واللون. إِنّه لا يريد أن يتمّ كل شيء بنفس الطريقة وأن تبدو متطابقة. انظر حولك إلى خليقة 
اللّه. تنظهر الألوات والأشكال والروائح تنوعًا مذهلاً. الله مبدع؛ وقد صنع الإنسان على صورته» مع 
القدرة على الإبداع. لدينا الحريّة والقدرة على التعبير عن الإبداع الذي وضعه في كلّ واحد منا. 


يحب الله التنوع والإبداع 
إذا لم يخبرنا اللّه بأي حجم أو شكل أو زاويّة أواتجاه يجب أن يتم إنشاء المظال» فمن الواضح 
أنّ هذا ليس هو المهم بالنسبة إلى الله. بدلا من ذلك» ترك الأمر لناء لخيالنا وإبداعنا. على ما 
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يبدو لم يكن يريدنا أن ننكون مثبتين على شكل أو نموذج أو هيكل معين. بل سمح لنا بالتعبير 
عن إبداعنا وتفردنا. كلّ ما كان مهما بالنسبة للّه هو أننا نتذكر أَنّه أخرجنا من مصر. 

مثال السبت: "لم يُكتب في الكتاب المقدس كيفيّة تكريس يوم السبت. إِنّه ليس مكتويًا 
في الكتاب المقدس ما هو"العمل". 

"لآ مُمْعِلُوا نارَا في جميع مَسَاكِنِكُمْ يَوْمَ السَّيْتِ' (خر 0*: *). 

انتبه إلى هذاء فقد حُرم فعل: أي إشعال النار. الخار ليست المشكلة بل كلّ الجهد المبذول في 


- 

- 

يه 
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إشعال النار. لماذا؟ يخبرنا السياق. كتبت قبلها بآية واحدة: 'سِنَّةَ أَيَّامِ يُعْمَلُ عَمَلُّء وَأمّا اليو 
الْمّابُِ قَِيهِيَحُونْ لَحُمْ سَبْتْ عْظَلَة مُقَدّسُ لِلرَبّ. كل مَنْ يَعْمَلْ فِيهِ عَمَلَا يفكلا (خر 0:: ؟). 

لاحظ أنّ كلمة "عمل" ذُكرت مرتين وليس عن طريق الصدفة. في مصرء عمل شعب إسرائيل 
بألا قوفي نه امروزا شنم لفطل للك لطلائيوم براتعو بق لوده تحير عتش من بلق المائلة 
والراحة. واعمُبر إشعال النار عملًا. لماذا؟ ليس لأن الله لديه مشكلة مع الناره ولكن لأن إشعال 
الغار كان يتطلب الكثير من العمل الشاق. في الأزمنة التوراتيّة» على عكس اليوم: كان إشعال 
الشار يتطلب الخروج للعثور على الخشبء وقطع الأشجار وإعادة الخشب مرة أخرى إلى المخيم؛ 
وقطعه إلى قطع أصغرء وبناء كومة من الخشب ثم محاولة إشعال النار في الكومة بأكملها. لقد 
كانت ساعات من العمل البدثَ الشاق الذي لا ينبغي القيام به في يوم السبت. لماذا؟ لأن السبت 
هو للراحة والاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والتفكير العميق في الله. إِنّه راحة للجسد 
والروح. 

كل تلك القواعد التي أضافها "الناموس الشفهيّ' ... عدم كسر كوب الزبادي في يوم السبت» 
وعدم تمزيق ورق التواليت؛ وعدم التجفيفء وعدم النظر في المرآة» وغيرها من القواعد الرابينيّة 
السخيفة الني تخطئ قصد الله تماماه وال هدف افع للراحة والتجديد. 

هل أعطى الله تعليمات إضافيّة حول الخيمة؟ يدعي مزراحي: 'وَانْظرْ فَاصَْعْهًا عَلَ مِكَالهًا 
الَِّي أَظْهرَلَكَ في البَلٍ - بشكل عا أريتك كيفيّة بناء الخيمة. أظهر الله أشياء لموسى لم تُكتب 
قالحوراة: هذا كليل بعل التامونى التفع: إكنا ممكدرية بصيفة اللاي الي الاي < هدم 
أريتك حينه". وفمًا للرابي مزراحي» فإِنّ عبارة "لي أُظهِرٌ لَكَ' تعني نقلّا شفهيً. دون أن 
يلاحظء من بين جميع الإصحاحات التي كان يمكن أن يختارهاء اختار إصحاحًا يثبت العكس 
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تمامًا لادعائه حيث كتب مومى بتفاصيل دقيقة وفي إصحاحات عديدة جميع الوصايا المرتبطة 
بالخيمة. انظر إصحاحات الخروج من ه؟ إلى :"٠‏ الإصحاحات من ه85 إلى ٠؛»‏ ويجب أن يكون 
واضحًا أنّ ادعاء مزراحي أدى إلى نتائج عكسيّة عليه. يوضح موسى بالفعل؛ كتابةٌ» الطريقة التي 
يجب أن تُبني بها الخيمة بكل تفاصيلها. 


"ما الذي سيكسبه الحكماء من اختراع آلاف القوانين" 

سعيد أنك سألت! لتأخذ على سبيل المثال السوكوت» عيد المظال أو المظلات. الرابيون هم 
السلطة الوحيدة ولهم الحقّ في أن يقرّروا لشعب إسرائيل ماهيّة 'المظلة"» وما هي الأنواع الأربعة. 
ماذا سيفعل بائعي الأترج 80:08 أو الكباد الأصفر دون التزام عملائهم بقواعد الرابيين؟ اتضح 
أنّ الدين عمل مربح. يحافظ التقليد الرابييّ على هذا العمل ويشجعه - وهذا تصرف نموذجيّ 
نجده في الأديان الأخرى أيضًا - حيث يحصل على التصديق من مصدر واحد فقطهء الرابيون. وي 
تعمل مثل الاحتكار أو الكارتل'. على سبيل المثال» وفمًا لموقع "8م61 على الويب» يبلغ حجم 
مبيعات "الأنواع الأربعة" وحدها عشرات الملايين في أسبوع واحد» مرة واحدة في السنة. تخيل 
الآن ما يمكن فعله بالمليارات القادمة من المدارس اليهوديّة وسوق الكشروت» أموال قادمة من 
جميع أنحاء العالم. كان بإمكاننا القضاء على الفقر في بلادنا. وينطبق الشيء نفسه على العديد من 
العادات :والالقرافات" الزاضرة التدرف: ميكروات ضطة كدي الزاسيؤة القوة والسيطرة 
والمال: 

ما هي أجندة 'الحكماء' وراء إنشاء الآلاف من القوانين؟ تمنحهم القوة والسيطرة على الناس. 
إنّها تجعل الناس يعتمدون عليهم وحدهم وهذا يجلب الكثير والكثير والكثير من المال. فشلت 
التقاليد الرابينيّة في تفسير الكتاب المقدس لشعب اللّهء لكنها نجحت في اكتساب السيطرة 
الحصريّة على حياة الناس. 


' كارتل (1انة©) كلمة أو مصطاح لاتيي مشتق من كلمة (#انهط0) اللاتينيّة والتي تعني الميثاق. ويعرف الكارتل» أنه اتفاق 
غالبًا ما يكون مكتوبًا بين عدد من المشاريع تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاج لأجل تقسيم الاسواق أو تنظيم المنافسة 
مع الإبقاء على شخصيّة كل مشروع من الناحيتين القانونيّة والاقتصاديّةه بحيث لا تندمج مع بعضها. 
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وأخيرّاء هذا تحدٍ للرابي يوسي مزراحي والرابيين بشكل عام. هل تستطيع الإجابة على هذه 
الأسئلة؟ 

إذا كان الناموس المكتوب» وفمًا لمنطقكء؛ لا يمكن فهمه بدون تفسير التقليد الرابييّ لناء 
فكيف فهم آدم وحواء معنى الوصيّة؟ 

أِْرُوا وَاكُثرُوا وَامْلأُوا الأَْضَء وَأَحْضِعُوهَا وََسَلَطوا عَلَ سَمَكِ الْبَْرِ وَعَلَ طَيْرِ السَّمَاءِ وعَلَ 
03 حَيَوَانٍ يدب عل الأَوْض' (تك .)28:١‏ 

أو... الوصيّة بعدم الأكل من شجرة المعرفة؟ 

"... لأَنّكَ يَْمَ تَأكُلٌ مِنْهَا مَْنَا تَمُوتُ" (تك ؟: 10). 

هل كان من الممكن لآدم وحواء مراجعة الناموس الشفحيّ؟ مستحيل؛ لأنه وفقًّا للحكماء 
أعطي الناموس الشفحيّ مع التوراة في جبل سيناء بعد آلاف السنين من الطرد من جنة عدن. 
ربما ساف رآدم وحواء إلى المستقبل» ودرسوا في مدرسة دينية رابينيّة وعادوا إلى الماضي. 

مدراش مخادع؟ إكراه ديني؟ واصل القراءة. هناك المزيد ... 
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مامء. م طق اذأ جاء. نقالانالانا 


الفصل التامن والأربعين 
ما هو السبب الحقيقئ وراء رفض الرابيين 
ليسوع؟ 


للسيطرة على ا 6 ا 


كبشين لا نحبٌ الاعتراف بأننا مخطئون: ولا نرغب بشكلٍ خاص في الاعتراف بأننا خطاة. نود 
أ فهر السو سكة والأهيكة والقرحة «ظيهينا السر نه قت السيطرة:والقرةة يذ ابي 
تخوض الدول حريًا مع بعضها البعض أو قد يتوقف الإخوة من نفس العائلة عن التحدث مع 
بعضهم البعض. بالطبع؛ لن تُفاجأ عندما تعرف أنّ الوضع لم يحكن مختلًا منذ 2000 عامّاء كان 
النفاق والالتواء الديني شائعًا في ذلك الوقت أيضًا. عندما يختلط حبّ السلطة والسيطرة بالدين» 
يصبح مدمرًا ويؤدي إلى الكبرياء والفساد. 
هل من الممكن أنَّ الرابيين رفضوا يسوع وأتباعه واتهموهم بعبادة الأوثان لأنهم كانوا 
بخشون أن يفقدوا كل قوتهم ومكانتهم إذا آمن الناس بيسوع؟ 
حقّ في فترة العهد القديم؛ غالبا ما وبّخ اللّه القادة الدينيين لإسرائيل. لم يكن الحكماء 
اليهود الذين جاءوا لاحمًّا حصنين من هذا الجوع للسلطة والسيطرة أيضًا. انظر على سبيل المثال 
ما هو مكتوب في التلمود» مقالة عروفين' #نطناءظ: 'كل من يعصي الُئّابِ [الرابيين] يستحق 
الموت ...' طالب الرابيون بعقوبة الإعدام لمن تجرأ على تحديهم. رغبتهم في السلطة والسيطرة هي 
الدافع وراء هذه الأنواع من التصريحات. وجد الباحثون الخاريخيون ما يقرب من عشرين مصدرًا 
تاريخيًا مثل مخطوطات البحر الميت ويوسيفوس والكتابات الرابينيّة الني توضح بالتفصيل الفساد 
بين قادة شعب إسرائيل خلال فترة الميكل الغاني. يمكن رؤيّة مثال جيد على ذلك في النقد 


' عروفين 0172772 هو المقال الغاني في 21084 50067: الذي يتعامل مع أنواع مختلفة من نض الإيروفين. وهكذا هي امتداد 
طبيعي لقوانين يوم السبت. 


كن 
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القويّ الموجود في التلمود الباب» مقالة بيساخيم' «:ذطةوء2 لاه ضد فساد العائلات الكهنوتيّة 
في أرض إسرائيل. 

لم يحتقر يسوع ناموس الله أبدًا. ينيل اودر يوا ورا ااه 
عالت القامرد واللفيقة أله الل نظو أن حلت لا نفع الكاموين أو الأنْبيَاة. مَا جِنْتُ 
لأَنْقُضَ بَلْ لأكَملَ' (مت ه: /1). ا د لجا أي وقت للتقاليد التي صنعها الإفسان 
والقي اخترعها الرابيين في عصره. عرف يسوع أنّ التقليد ينتج الدين وأن الدين يبعدنا عن الله 
ويقودنا إلى التركيز على ما هو غير مهم؛ على أفعال لا معنى لها. قد تتفاجأ عندما تعلم أنّه يوجد في 
التلمود حوالي ٠٠١‏ قانون حول كيفيّة زراعة الكوسة (القرع)» وذلك حي قبل أن نبدأ في 
الحديث عن كيفيّة طهيها أو تناولها! فهم يسوع أنّ القادة الدينيين في إسرائيل كانوا يركزون على 
ما هو غير ضروريّ» وليس على الجوهرء نهم ضلّوا عن قلب اللّه. 

عرف يسوع أنَّ التقاليد التي كانوا يخترعونها لم تكن مبنيّة على الكتب المقدسة» بل على 
أساس الخنوف وحاجتهم للسيطرة على الناس: أو بعبارة أخرىء الإكراه الديي. 

ذكرنا يسوع بما جعلنا الدين ننساه: الله يرى قلوبنا؛ لا يتأثر بجميع المواقف الخاصة التي قد 
نتخذها عندما نقرأ من كتاب الصلاة. الزاويّة الِي نلف فيها التيفيلين (العصائب)» قد تثير 
إعجاب الناس من حولناء لكنها لا تبهر اللّه. كما أشار يسوع؛ بينما كانوا يرتدون ملابس أنيقة 
في 00 كانت أعماق قلوب المتدينين في عصره فاسدة وبعيدة عن اللّه. حٌّ أنّه أطلق عليهم 
'قْبُورًا مُبَيضَةًا. كل ما كانوا مهتمين به هو المنصب والسلطة والسيطرة والمال. وكما نعلم جميعًاء 
اما يمساق بهذه لقعي :قر رضم التو لا متلا كقنا .قت أدص المحدة والظر. 


ماذا لوالتقى يسوع بقادة اسرائيل اليوم؟ 

ولكن لدقيقة واحدة» دعونا ننسى التاريخ. تخيل أنّ المسيح جاء اليوم. تخيلوا ماذا سبيحدث 
إذا اقترب من أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء والرئيس (قادة إسرائيل اليوم) وتحدى كل واحد 
منهم بقائمة بكلّ آثامهم وخداعهم والجرائم التي ارتكبوها ضد الناس و ضد اللّه. ما رأيك في 


١‏ بيساخيم 9» هي المقالة الخالخة في 21064 56061 للميشناه والتلمود. يناقش المقال المواضيع المتعلقة بعيد الفصح 
اليهوديٌّء وذبيحة الفصح. 


ادن 


رد فعلهم تجاه هذا المسيا؟ هل سيكونون سعداء ويشكرونه على قدومه ليريهم أين أخطأوا؟ هل 
سيوافقون على الفور على تغيير طرقهم؟ على الأغلب لا. على الأرجح سيحاولون حماية شرفهم 
ويخبرون الناس: "لا تصدقوه! إِنّه كاذب ومحرض على الكراهيّة! لا يمسكن أن يكون يهوديًا ولا 
ينتمي إلينا - ارحلوا معه". 

كان هذا هو بالضبط رد الفعل بين القادة في زمن يسوع» ولكن في ذلك الوقت كان القادة 
الذين يمتلكون كل السلطة في أيديهم هم القادة الدينيون وليس السياسيون. لم يعجب القادة 
الدينيون بحقيقة أنّ يسوع كان يعرض سلطتهم بين الناس للخطر. كانوا قلقين بشأن مناصبهم 
المشرفة في المعابد والسنهدرين. كانوا يخشون أن يتوقف الناس عن الإعجاب بهم واحترامهم. لم 
يرغبوا في التخلي عن الحياة الفاخرة والمريحة التي عاشوهاء لذلك قرروا قلب الناس ضد يسوع؛ 
وبالتالي رفضوا المسيا. 

يفول املك فوطق موف رو دواد رَقَصَهُ الْبَنَّاوُونَ قَدْ صَارَ وَأْسَ الرّاوِيّة. من 
المثير للاهتمام معرفة أنّ المجتمع اليهوديّ القديم من الأسينيين الذين يعيشون في قمران فسروا 
هذه الآية على أنّها نبوءة مسيانيّة قبل زمن يسوع مباشرة. البناؤون» وهم شعب إسرائيلء 
سيرفضون المسيا. بعد مئات السنين» في العهد الجديدء فسر بطرس الرسول هذه الآية بنفس 
الطريقة بالضبطء إِنّها كانت عن يسوع. 

لهذا السببة حي يومنا هذاء لآ يعبر سْوَالَ ما إذا كان يسوع هو المسيا اليتهودي أم لا سوال 
صحيحًاء أي شيء يكتبه رابي عن يسوع سيعتمد على التحيز والافتراض بأنّهِ لا ينبغي السماح 
لليهود بقراءة العهد الجديد. مرتبطًا بهذا التحيز نفسه» غالبا ما يتوصل الآخرون من الشعب 
التيؤدق إل تن الامتشا ديات منوع لين السنا اما مكل أغىن يقود اع إذا كان نباك 
حفرة عميقة في طريقهم» فسوف يسقطان في نفس الحفرة. 

لا يريدك الرابيين أن تعرف شيئًا عن يسوع؛ لذلك منذ 2000 عام كانوا يفكرون في طرق 
لإخفاء الحقيقة حول أشهر يهوديّ عاش على الإطلاق. الحقيقة عن يسوع هي أفضل سر نُحتقّظ 


تددن 


